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في العدد

تأثر نحو مليون مسافر بالقطارات من عمليات تخريب سكك الحديد، بوردو أمس  )كريستوف أرشامبو/فرانس برس(

كشف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني 
)الــــصــــورة(، أمـــس الــجــمــعــة، أن إيــطــالــيــا قـــررت 
تعيين سفير لها في سورية »لتسليط الضوء« 
عليها، مما يجعلها أول دولة من مجموعة الدول 
السبع الصناعية الكبرى تستأنف عمل بعثتها 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي دمــشــق مــنــذ انـــــدلاع الــثــورة 
السورية في عام 2011. وتم الإعلان عن تعيين 
المــبــعــوث الــخــاص حــالــيــا لــــوزارة الــخــارجــيــة إلــى 
سورية، ستيفانو رافاجنان سفيراً. وقال تاياني 
لوكالة رويترز إنه من المقرر أن يتولى منصبه 
ــالـــة وجــهــتــهــا  ــــى رسـ قــريــبــا. وتـــطـــرق تــايــانــي إل

التشيك  وجمهورية  وقبرص  والنمسا  إيطاليا 
واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا، إلى 
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي 
جــوزيــب بــوريــل، فــي ســيــاق الــدعــوة كــي يــؤدي 
التكتل دوراً أكثر فاعلية في سورية. وجاء في 
كبيرة  بأعداد  يغادرون  »السوريين  أن  الرسالة 
)من سورية(، مما يزيد من الضغوط على الدول 
الــتــوتــر في  المـــجـــاورة، فــي فــتــرة يتصاعد فيها 
مــوجــات جــديــدة من  يــنــذر بخطر  المنطقة، مما 
اللاجئين«. وعبّرت هذه الدول »عن أسفها« إزاء 
»الوضع الإنساني« في البلاد الذي »زاد تدهوراً« 

ــالـــة يـــرثـــى لــهــا«.  فـــي ظـــل بـــلـــوغ اقــتــصــادهــا »حـ
وأوضـــح تــايــانــي أن »بــوريــل كلف دائـــرة العمل 
الخارجي الأوروبي بدراسة ما يمكن القيام به«، 
مضيفاً أن تعيين سفير إيطالي جديد »يتماشى 
مع الرسالة التي أرسلناها إلى بوريل... لتسليط 

الضوء على سورية«. 
 فـــي دمـــشـــق في 

ّ
وســـبـــق لـــرافـــاجـــنـــان أن حــــط

رســمــيــة  زيـــــارة  أول  فـــي   ،2023 يــولــيــو/تــمــوز 
مع  القطيعة  منذ  إلــى سورية  إيطالي  لمسؤول 
ــام 2012. وكــانــت  ــد فـــي عــ ــ نـــظـــام بـــشـــار الأسـ
ــد اســـتـــدعـــت جــمــيــع مــوظــفــيــهــا من  ــيــا قـ إيــطــال

ســفــارتــهــا بــدمــشــق فـــي عــــام 2012، وعــلــقــت 
الــنــشــاط الــدبــلــومــاســي فــي ســوريــة احتجاجاً 
الرئيس  نظام  مــن  المــقــبــول«  غير  »العنف  على 
بشار الأسد ضد المواطنين. وحالياً، هناك ست 
لــدول في الاتحاد الأوروبـــي مفتوحة  سفارات 
فــي دمــشــق، وهــي ســفــارات رومانيا وبلغاريا 
التشيك والمجر.  واليونان وقبرص وجمهورية 
ومــعــروف أن اليمين الأوروبــــي المــتــطــرف الــذي 
الحالية،  الإيطالية  الحكومة  أحــزاب  إليه  تنتمي 

من المتحمسين لتعويم نظام الأسد.
)العربي الجديد، رويترز(
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أمازيغ المغرب يريدون تعديل الدستور
تفعيل  بهدف  الدستور،  بتعديل  المغرب  أمازيغ  من  وفعاليات  جمعيات  تطالب 

الهوية الأمازيغية وطابعها الرسمي، وربما لاستعادة قوتها السياسية. ]5[
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استشهاد قيادي من 
حماس في سجون 

الاحتلال
أعلن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة 
شــؤون الأســـرى، فجر أمــس الجمعة، 
استشهاد الأسير القيادي في حركة 
ــو عـــرة  ــ حـــمـــاس مــصــطــفــى مــحــمــد أبـ
ــتــــال، بــعــد تــدهــور  فـــي ســجــون الاحــ
صحته نتيجة الإهمال الطبي. وقال 
ــادي والــهــيــئــة، فـــي بـــيـــان، إن أبــو  ــنـ الـ
منذ  إداري  مــعــتــقــل  عـــامـــا(   63( عــــرة 
وهو  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
عقابا  بلدة  مــن  يتحدر  أسير سابق 
الضفة،  طــوبــاس، شمالي  بمحافظة 
علماً أن مجموع سنوات اعتقاله بلغ 
نحو 12 عاماً، وكان أحد مبعدي مرج 

الزهور في لبنان.
)الأناضول(

استطلاع: معسكر ائتلاف 
الليكود يحسّن موقعه

ــر اســـتـــطـــاع أجــــرتــــه صــحــيــفــة  ــهـ أظـ
مـــعـــاريـــف الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ونـــشـــرت 
نــتــائــجــه أمـــس الــجــمــعــة، أن رئــيــس 
ــيـــة بــنــيــامــن  ــلـ ــيـ الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـ
نـــتـــنـــيـــاهـــو )الـــــــصـــــــورة( تـــمـــكـــن مــن 
ــه إلــى  ــارتــ تــحــســن مــوقــعــه بــعــد زيــ
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الــــتــــي بــــدأهــــا 

الاستطلاع  وأظهر  الماضي.  الاثنين 
أن معسكر نتنياهو سيحصل على 
53 مـــقـــعـــداً بــالــكــنــيــســت مـــقـــابـــل 57 
أجريت  حــال  فــي  للمعارضة  مقعدا 
 %48 رأى  فيما  الــيــوم،  الانتخابات 
مـــن المــســتــطــلــعــة آراؤهـــــــم أن زيــــارة 
دفع  واشنطن هدفها  إلى  نتنياهو 

مصالح إسرائيل.
)الأناضول(

واشنطن ترفض 
وصف نتنياهو داعمي 

فلسطين بالأغبياء
أمـــس  ــن  ــ مـ أول  رفــــضــــت واشــــنــــطــــن، 
الــــخــــمــــيــــس، مـــصـــطـــلـــح »الأغـــــبـــــيـــــاء 
أطلقه  الــــذي  إيــــــران«  مــنــهــم  تستفيد 
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الإســ
الأميركيين  عــلــى  نتنياهو  بنيامين 
الــذيــن يدعمون فلسطين، وذكـــرت أن 
»معظم« المتظاهرين لم يتلقوا دعماً 
مــــن طــــهــــران. وقــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إنهم 
يــؤيــدون بــقــوة »الــحــق فــي التظاهر« 

للمحتجين في الولايات المتحدة.
)الأناضول(

بوريل: وصم أونروا 
بالإرهاب هراء

دعا مفوض السياسة الخارجية في 
ــــي جــوزيــب بــوريــل  الاتــحــاد الأوروبـ
)الــصــورة(، أمس الجمعة، إسرائيل 
إلـــــــى وقـــــــف مـــســـاعـــيـــهـــا لــتــصــنــيــف 
وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل 
)أونـــــروا(  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
ــــف ذلــك  »مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة«، ووصـ
ــل عــلــى  ــ ــوريـ ــ ــب بـ ــتــ »الــــــهــــــراء«. وكــ بـــــــ
»إكــس«، أن »حظر أونــروا ووصفها 

بــأنــهــا مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، وهــــي في 
اعتداء  ليست كذلك، يمثلان  الواقع 
والكرامة  الإقليمي  الاســتــقــرار  على 
ــئــــك الـــذيـــن  ــيـــة لــجــمــيــع أولــ الإنـــســـانـ

يستفيدون من عمل الوكالة«.
)الأناضول(

رئيس البرلمان التركي 
يستنكر »استعراض« 

الكونغرس
ــان الـــتـــركـــي  ــرلمــ ــبــ اســـتـــنـــكـــر رئــــيــــس الــ
الجمعة،  أمــس  قــورتــولمــوش،  نعمان 
ــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي  اســـتـــضـــافـــة الـ
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
أن »مــكــان مجرمي  مــؤكــداً  نتنياهو، 
الـــحـــرب هـــو كــرســي الاتـــهـــام، ولــيــس 
منابر البرلمانات«. ولفت قورتولموش 
القائم  نتنياهو  »استعراض  أن  إلــى 
على الأكاذيب لن يكون كافياً للتستر 
ــلــــى المــــذبــــحــــة الــــتــــي وصــــلــــت إلــــى  عــ
وجرائم  الجماعية،  الإبـــادة  مستوى 
ــزة«، معرباً  الــحــرب الــصــارخــة فــي غــ
عن تقديره أعضاء الكونغرس الذين 

لم يحضروا الجلسة.
)الأناضول(
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 حيفا ـ نايف زيداني 
غزة، واشنطن ـ العربي الجديد

على وقع مواصلة قوات الاحتلال 
ــرب الإبـــــــادة الــتــي  الإســـرائـــيـــلـــي حــ
تــشــنــهــا عـــلـــى قـــطـــاع غـــــزة لــلــيــوم 
الـ294، يتجه ملف المفاوضات لوقف العدوان 
إلى مزيد من التعقيد، مع الكشف عن محاولة 
الاحــتــال إدخــال تعديلات على الخطة التي 
قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن، قد تعيد 
تعرضت  فيما  الصفر،  نقطة  إلــى  المباحثات 
إلى  كامالا هاريس  الأميركي  الرئيس  نائبة 
هجوم من مسؤولين إسرائيليين، لمطالبتها، 
ــا مـــــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــمـ ــهـ ــاعـ ــمـ ــتـ بــــعــــد اجـ
بالتوصل  نــتــنــيــاهــو،  بنيامين  الإســرائــيــلــيــة 
إلـــى صــفــقــة أســــرى ووقــــف لإطــــاق الــنــار في 
غزة، وذلك على الرغم من أنها أكدت التزامها 

بأمن إسرائيل.
وعلى الرغم من كل عمليات التدمير، وجهت 
ــتـــال عـــن قــدرتــهــا  المـــقـــاومـــة رســـالـــة إلــــى الاحـ
على مواصلة ضربه خــارج القطاع. وأعلنت 
»ســـرايـــا الـــقـــدس، فـــي بـــيـــان، قــصــف عسقلان 
و»غــــاف غــــزة« بــرشــقــة صــاروخــيــة. وذكـــرت 
ــات  ــاعــ ــدفــ ــبــــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن »الــ هـــيـــئـــة الــ
أطلق من شمال  اعترضت صاروخاً  الجوية 
غــزة نحو الــغــاف وسقط آخـــران فــي منطقة 
مــفــتــوحــة«. وأعــلــنــت »كــتــائــب الـــقـــســـام«، في 
ــتــــن إســـرائـــيـــلـــيـــتـــن  ــابــ بــــيــــانــــات، تـــدمـــيـــر دبــ
حولهما عدد من الجنود جنوب مدينة غزة. 
وتتواصل الاشتباكات بين عناصر الفصائل 
ــة وقــــــــــوات الـــجـــيـــش  ــلـــحـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــسـ
الإسرائيلي في محاور توغله، في الوقت الذي 
تستمر فيه الغارات الإسرائيلية على مناطق 
القطاع مسفرة عن سقوط قتلى  متفرقة من 
قل 15 شهيداً إلى مجمع ناصر 

ُ
وجرحى. ون

ــراء الــــعــــدوان المـــتـــواصـــل عــلــى خــانــيــونــس  ــ جـ
جنوبي قطاع غزة. وسقط شهيدان وأصيب 
آخــــرون فــي قــصــف عــلــى مــديــنــة غــــزة. وأعــلــن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أمـــس الــجــمــعــة، مقتل 
جندي جنوبي قطاع غــزة. كما أعلن إصابة 
13 جندياً فــي الــقــطــاع خــال الــســاعــات الـــ24 
ــة الــعــالمــي،  ــذيـ المـــاضـــيـــة. وأعـــلـــن بــرنــامــج الأغـ
على منصة إكــس، أمــس الجمعة، أنــه اضطر 
غــزة لضمان  فــي  للأسر  الحصص  لتقليص 
موضحاً  الــجــدد،  للمهجرين  أوســـع  تغطية 
الإنسانية  والإمـــدادات  الغذاء  »مخزونات  أن 
في وســط وجنوب غــزة مــحــدودة للغاية ولا 

تدخل أي إمدادات تجارية تقريباً«.

ــقـــل المــــوقــــع عــــن مـــســـؤول  ــدن. ونـ ــايــ لــهــجــة بــ
إن »تصريح هاريس  قوله  كبير  إسرائيلي 
بعد اللقاء كان أكثر انتقاداً بكثير مما قالته 
أن  وأضـــاف  المغلقة«.  الغرفة  فــي  لنتنياهو 
أن هاريس  مــن حقيقة  »مــنــزعــج«  نتنياهو 
تــحــدثــت عــن صفقة الأســــرى ووقـــف إطــاق 
الـــنـــار بــاعــتــبــارهــمــا نــهــايــة لــلــحــرب، بينما 
ــذي يــتــيــح  ــ تــتــمــســك إســـرائـــيـــل بــمــوقــفــهــا الــ
الصفقة.  تنفيذ  بعد  القتال  استئناف  لها 
انتقاد  أن نتنياهو غير راضٍ عن  وأضــاف 
هاريس إسرائيل علناً في ما يتعلق بالأزمة 
الإنــســانــيــة فــي غــزة وقــتــل المــدنــيــن، خاصة 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي أثـــنـــاء الـــتـــفـــاوض على 
لــم تقل هــاريــس إن على  الصفقة. مــع هـــذا، 
إســـرائـــيـــل إنـــهـــاء الـــحـــرب مـــن دون شــــروط، 
لــكــنــهــا أضـــافـــت مــســألــتــي »أمــــن إســرائــيــل« 
وإطــــاق ســـراح المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن. 
كما أن حديثها عــن الــوضــع الإنــســانــي في 
الفلسطينيين  المــدنــيــن  وقـــتـــل  ــزة  غــ قـــطـــاع 
ــة لــهــا  ــقــ ــابــ ــريــــحــــات ســ يـــتـــمـــاشـــى مـــــع تــــصــ
فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة  ولمــســؤولــن آخـــريـــن 
ــال المـــســـؤول الإســرائــيــلــي  ــ بـــهـــذا الـــشـــأن. وقـ
الكبير الذي تحدّث للموقع العبري: »عندما 
 الولايات المتحدة وإسرائيل 

ّ
يرى أعداؤنا أن

 ذلـــــك يــزيــد 
ّ
ــوقــــف نـــفـــســـه، فــــــإن تــتــبــنــيــان المــ

إلـــى صفقة مختطفين  الــتــوصّــل  مــن فـــرص 
ــــن فــــــرص الـــتـــصـــعـــيـــد الإقـــلـــيـــمـــي.  ــل مـ ــلـ ــقـ ويـ
وعــنــدمــا تــكــون هــنــاك فــجــوة بــن الــولايــات 
الصفقة  ذلــك يدفع   

ّ
فــإن المتحدة وإسرائيل، 

ألا  نأمل  الإقليمي.  التصعيد  بعيداً ويقرّب 
العلنية لإسرائيل  هــاريــس  انــتــقــادات  تترك 
 هناك فجوة 

ّ
انطباعاً لدى حركة حماس بأن

وبالتالي  المتحدة وإسرائيل،  الولايات  بين 

وبــعــد لــقــاء اســتــمــر 40 دقــيــقــة مــع نتنياهو، 
أعلنت هاريس لوسائل الإعلام أنها ضغطت 
إلــى صفقة  التوصل  أجــل  مــن  على نتنياهو 
أســرى ووقــف لإطــاق الــنــار فــي غــزة. وقالت: 
»لــقــد حـــان الــوقــت لــكــي تنتهي هـــذه الــحــرب 
آمــنــة، ويطلق  تــكــون فيها إســرائــيــل  بطريقة 
ــزيـــن  ــتـــجـ ــفـــن )المـــحـ ــطـ ــتـ ســـــــــراح جـــمـــيـــع المـــخـ
ــزة(، وتــنــتــهــي مــعــانــاة  ــ الإســرائــيــلــيــن فـــي غــ
ــزة، ويـــتـــمـــكّـــن الــشــعــب  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي غــ
الــحــريــة  فــي  مــمــارســة حــقــه  مــن  الفلسطيني 
هاريس  وأعربت  المصير«.  وتقرير  والكرامة 
تحدّثت  لكنها  إسرائيل،  بأمن  التزامها  عن 
ــاة فـــــي غــــزة  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــفـــســـه عـــــن المـ فـــــي الـــــوقـــــت نـ
بالمدنيين  لحقت  الــتــي  الجسيمة  ــرار  ــ والأضـ

الفلسطينيين والأزمة الإنسانية في القطاع.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم مجلس الأمـــن القومي 
في البيت الأبيض جون كيربي في تصريح 
للصحافيين: »نحن الآن أقرب مما كنا عليه 
من قبل« للتوصل إلى صفقة، لكنه أشار إلى 
وجــــود فـــجـــوات. وأعــلــن الــبــيــت الأبـــيـــض، في 
بيان، أن »بــايــدن أعــرب عن الحاجة إلــى سد 
أقرب  في  الاتفاق  وإنجاز  المتبقية،  الفجوات 
ــادة الــرهــائــن إلـــى ديــارهــم،  ــ وقـــت مــمــكــن، وإعـ
في  للحرب  مستدامة  نهاية  إلــى  والــتــوصــل 
أن بايدن ونتنياهو »ناقشا  غــزة«. وأضــاف 
غــزة والمفاوضات  فــي  الــتــطــوّرات  بالتفصيل 
الــجــاريــة بــشــأن وقـــف إطــــاق الـــنـــار وإطـــاق 
ســــراح الـــرهـــائـــن«، و»الأزمـــــة الإنــســانــيــة« في 
ــة الــعــقــبــات الـــتـــي تــعــوق  ــ غــــزة وضــــــرورة إزالــ
ـــق المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة عــلــى الــقــطــاع. 

ّ
تـــدف

ــدد بــايــدن، وفــقــا لــلــبــيــان، عــلــى »الأهــمــيــة  وشـ
أثـــنـــاء  ــيـــن  المـــدنـ أرواح  لــحــمــايــة  الـــحـــاســـمـــة 
العمليات العسكرية«، وعلى »التزام الولايات 
مواجهة  في  إسرائيل  بأمن  الراسخ  المتحدة 
كل التهديدات من إيران ووكلائها، بمن فيهم 

حماس وحزب الله والحوثيون«.
إسرائيلياً  غضباً  هــاريــس  تصريح  وفــجــر 
وصـــــل إلـــــى مـــرحـــلـــة تــحــمــيــلــهــا مــســؤولــيــة 
إمكانية انهيار المفاوضات. وقال مسؤولان 
أمـــس  والاه،  ــوقـــع  لمـ ــيـــران  ــبـ كـ إســـرائـــيـــلـــيـــان 
ــايـــدن  ــاء نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــع بـ ــقــ ــة، إن لــ ــعـ ــمـ الـــجـ
كـــان »أكــثــر إيــجــابــيــة بكثير« مــن لــقــائــه مع 
 
ّ
هــاريــس، لكنهما أكـــدا فــي الــوقــت نفسه أن
الــرئــيــس »لــم يكن متوتراً  الــلــقــاء مــع نائبة 
وطاقمه  نتنياهو  أن  وأوضحا  أو صعباً«. 
فوجئا بتصريحات هاريس أمام الكاميرات 
مـــن دون تــنــســيــق مــعــهــم، وبــلــهــجــتــهــا الــتــي 
قـــالـــوا إنـــهـــا بــــدت أكـــثـــر انـــتـــقـــاداً بــكــثــيــر من 

زيــــادة صــعــوبــة الــتــوصّــل إلـــى اتـــفـــاق«. لكن 
أحــد مــســاعــدي هــاريــس قــال للموقع إنــه لا 
يــعــرف مـــا الــــذي يــتــحــدث عــنــه المــســؤولــون 
 »بايدن وهاريس 

ّ
الإسرائيليون، مضيفاً أن

نــقــا الـــرســـالـــة نــفــســهــا خــــال الاجــتــمــاعــات 
المغلقة مع نتنياهو بأنه حان الوقت لتنفيذ 
وقف إطلاق النار واتفاق المختطفين. وهذا 
المــأ«.  أيــضــا على  الــرئــيــس  مــا قالته نائبة 
ووفــقــا للمسؤول الأمــيــركــي الــذي لــم يسمّه 
ــع، فــــإن تــصــريــحــات هـــاريـــس تــتــوافــق  ــوقـ المـ
مـــع تــصــريــحــاتــهــا الــســابــقــة حــــول الــصــراع 
و»تتضمن دعماً قوياً لإسرائيل من ناحية، 
وقلقاً إزاء إيذاء المدنيين والأزمة الإنسانية 
في غزة من ناحية أخرى، كما تفعل دائماً«. 
الصهيونية  حــزب  رئيس  كتب  جانبه،  مــن 
المتطرف  الإسرائيلي  المالية  وزيــر  الدينية 
على  حسابه  عبر  سموتريتش،  بتسلئيل 
مــنــصــة إكـــــس، أمــــس الــجــمــعــة، أن »كـــامـــالا 
هـــاريـــس كــشــفــت لــلــعــالــم كــلــه مـــا أقـــولـــه أنــا 
ــع بــــشــــأن الـــســـبـــب الــحــقــيــقــي  ــيــ ــابــ مـــنـــذ أســ
وراء الــصــفــقــة. الاســتــســام لــلــســنــوار )قــائــد 
ــزة يــحــيــى الـــســـنـــوار(، ووقـــف  حــمــاس فـــي غـ
بالتعافي،  لحماس  تسمح  بطريقة  الحرب 
ي عن معظم المختطفين )المحتجزين 

ّ
والتخل

الإسرائيليين( الموجودين في أسر حماس. 
مــمــنــوع الـــوقـــوع فـــي هــــذا الـــفـــخ«. وبــالمــثــل، 
ــن الـــقـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــر الأمــ ــ هـــاجـــم وزيــ
المــتــطــرف إيــتــمــار بــن غفير مــوقــف هــاريــس 
 عــلــى مــنــصــة إكــــس: »لـــن يــكــون هناك 

ً
قــائــا

ــة« إلـــى  ــ ــــحـ ـ
ّ

ــــرش ــلــــحــــرب، ســـيـــدتـــي المـ وقــــــف لــ
الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ــة رويــــــتــــــرز، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة،  ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
ــربــــي ومــــصــــدر فــلــســطــيــنــي  عــــن مــــســــؤول غــ

ومصدرين مصريين، أن الاحتلال الإسرائيلي 
يحاول إدخال تعديلات على خطة للتوصل 
إلــى اتــفــاق وقــف إطــاق الــنــار فــي قطاع غزة 
وتبادل الأسرى، ما يعقد التوصل إلى اتفاق 
بأن  الأربعة  المصادر  وأفــادت  الحرب.  ينهي 
إجــراء فحوصات  إنــه يتعين  إسرائيل تقول 
أمنية للنازحين الفلسطينيين لدى عودتهم 
القطاع عندما يبدأ وقــف إطلاق  إلــى شمال 
ــار، مــتــراجــعــة بـــذلـــك عـــن تـــوافـــق يسمح  ــنــ الــ
ــودة إلـــى  ــعــ ــالــ ــى الــــجــــنــــوب بــ ــ لــلــمــهــجــريــن إلــ
مــنــاطــقــهــم بــحــريــة. وقــــال المـــســـؤول الــغــربــي 
إن المــفــاوضــن الإســرائــيــلــيــن »يــريــدون آلية 
فـــحـــص لـــلـــســـكـــان المـــدنـــيـــن الـــعـــائـــديـــن إلـــى 
شــمــال غــــزة، إذ إنــهــم يــخــشــون مــن أن يدعم 
ــمــــاس«. وقـــال  ــــؤلاء الـــســـكـــان« مــقــاتــلــي »حــ هـ
المــصــريــان  والمـــصـــدران  الفلسطيني  المــصــدر 
إن حركة حماس رفضت المطلب الإسرائيلي 
الجديد. وأشــار المــصــدران المصريان إلــى أن 
هــنــاك نــقــطــة خــــاف أخــــرى تــتــعــلــق بمطلب 
على محور  بالسيطرة  الاحــتــفــاظ  إســرائــيــل 
ــر، وهــــــو مــــا تــرفــضــه  حـــــــدود غــــــزة مــــع مــــصــ
لاتفاق  إطــار  أي  يتجاوز  باعتباره  القاهرة 
نــهــائــي تـــرضـــى بـــه الأطــــــــراف. وكـــــان بــايــدن 
طـــرح أخــيــراً خــطــة تــتــألــف مــن ثـــاث مــراحــل، 
تــتــضــمــن الأولــــــى وقــــف إطـــــاق الـــنـــار لستة 
أســابــيــع والإفـــــراج عــن الــنــســاء وكــبــار السن 
مقابل  القطاع  فــي  الإسرائيليين  والــجــرحــى 
الإفراج عن المئات من الأسرى الفلسطينيين. 
بشأن  المــحــادثــات  أن تستمر  المفترض  ومــن 
بأنها  بايدن  وصفها  التي  الثانية،  المرحلة 
»نـــهـــايـــة دائـــمـــة لـــأعـــمـــال الـــقـــتـــالـــيـــة«، خــال 
المرحلة الأولى. وستبدأ عمليات إعادة إعمار 
كــبــرى فـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة. وقــــال المــســؤول 

المسؤولين  إن  المصريان  والمــصــدران  الغربي 
ــوا المـــطـــلـــب الـــخـــاص  ــ ــرحـ ــ ــيــــن طـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
إلى  العائدين  المدنيين  لفحص  آلية  بإيجاد 
الأخيرة  المفاوضات  شمال غزة خلال جولة 
في القاهرة، التي عقدت في وقت سابق من 
هذا الشهر. وقال المسؤول الغربي إن هذا »لم 
إسرائيل »تشعر  أن  يكن متوقعاً«. وأضــاف 
بــالــقــلــق بـــشـــأن تــســلــل مــقــاتــلــي حـــمـــاس إلــى 
الــشــمــال والــعــمــاء المــوجــوديــن بــن المدنيين 
ــــري لــلــحــركــة«.  ويـــقـــدمـــون الــــدعــــم بــشــكــل سـ
وأعلن المسؤول والمصادر الثلاثة الأخرى أن 
قواتهم  سحب  في  يرغبون  لا  الإسرائيليين 
من محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر. 
وقـــــال المــــســــؤول الـــغـــربـــي إن الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة شــهــدت مــســاعــي لإيــجــاد حــل لهذه 
إسرائيلي  انسحاب  خــال  مــن  إمــا  القضية، 
»أو التوصل إلى بعض التفاهم حول كيفية 
إدارة ذلك«، من دون أن يخوض في تفاصيل. 
وحاول مسؤول إسرائيلي كبير التقليل من 
أهمية تصريحات المصادر، موضحاً لوكالة 
ــمــــاس« لـــم تــطــلــع بــعــد على  ــتــــرز أن »حــ رويــ
أحدث المقترحات التي من المتوقع أن تصدر 
»في الساعات المقبلة«. وقال: »رسائل حماس 
غريبة لأننا لم نرسلها بعد، لم يقرأها أحد 
بعد.  يتسلموها  لــم  المــفــاوضــون  بعد، حتى 
ســيــقــرأونــهــا قــبــل نقلها إلـــى حــمــاس لمعرفة 
رد فعلهم«. وقال القيادي في حركة حماس 
سامي أبو زهري، في بيان، إن »نتنياهو ما 
زال يراوغ ولا يوجد أي تغيير على موقفه«. 
تـــحـــاول  الأمـــيـــركـــيـــة  »الإدارة  أن  وأضــــــــاف 
الــتــغــطــيــة عــلــى تــعــطــيــل نــتــنــيــاهــو الــصــفــقــة 
بالقول إن هناك أشياء مطلوبة من الطرفين، 

وهذا بعيد عن الحقيقة«.

الاحتلال يبطل مزيداً من بنود 
»خطة بايدن«

فلسطينيات يبكين على استشهاد أقاربهن في خانيونس أمس )عبد الرحيم خطيب(

)Getty/خلال تشييع شهيد في مخيم بلاطة بنابلس، الأربعاء الماضي )ناصر اشتية

شن مسؤولون إسرائيليون هجوماً على نائبة الرئيس الأميركي كامالا 
هاريس التي طالبت بنيامين نتنياهو بأن يوقف الحرب على غزة، بينما 
وضع  الذي  الاتفاق  تنفيذ  بعد  العدوان  باستئناف  الاحتلال  يتمسك 
المزيد من العراقيل في وجه إمكانية التوصل إليه وفق خطة بايدن

تقرير

ــوة. مــــن جـــهـــتـــهـــا، اعــــتــــبــــرت حــركــة  ــدعــ ــلــ لــ
حماس أن سلوك الأجهزة الأمنية »وصل 
إلــى أخــطــر مــراحــلــه، وعــلــى الــكــل الوطني 
ــى اســتــنــكــار  الــفــلــســطــيــنــي أن يـــتـــداعـــى إلــ
بحزم  والعمل  وإدانتها  السلوكيات  هذه 
أكــد محافظ طولكرم  لوقفها«. وفــي حين 
لمنع  جــاء  الاقتحام  أن  طقاطقة  مصطفى 
أشخاص مسلحين من دخول المستشفى، 
أشارت حركة فتح في طولكرم، في بيان، 
المشفى  دخـــل  الفلسطيني  الأمــــن  أن  إلـــى 
لحماية »أبو شجاع«، بعد ورود أنباء عن 
وجود قوات خاصة للاحتلال في المدينة.

ــرز احــتــجــاج رئيس  بــالــتــزامــن مــع ذلــــك، بـ
ــة الاحـــــتـــــال بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو  ــكـــومـ حـ
والمسؤولين الإسرائيليين المرافقين له في 
زيارته إلى واشنطن، خلال محادثاتهم مع 
نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن كامالا 
ــن الــقــومــي جيك  هــاريــس ومــســتــشــار الأمــ
ســولــيــفــان، على فـــرض عــقــوبــات أميركية 
ضـــد مــســتــوطــنــن إســرائــيــلــيــن ضــالــعــن 
في اعتداءات على فلسطينيين في الضفة 
الغربية المحتلة. ونقلت صحيفة هآرتس 
الإســرائــيــلــيــة، أمـــس، عــن مــصــدر سياسي 
ــــول المـــوضـــوع  لـــم تـــســـمّـــه، أن الـــحـــديـــث حـ
انــتــهــى مــن دون تــفــاهــمــات، وأن الــجــانــب 
الإسرائيلي لم يلحظ نيات لفرض عقوبات 
على وزيــر الأمــن القومي إيتمار بن غفير 
ووزير المالية بتسلئيل سموتريش. وكان 
الــحــديــث، الأســـبـــوع المـــاضـــي، يــــدور حــول 
أن البيت الأبــيــض يــدرس فــرض عقوبات 
عــلــى الـــوزيـــريـــن المـــتـــطـــرفـــن. مـــن جــانــبــه، 
نــقــل مــوقــع والاه الإســرائــيــلــي، أمــــس، عن 
مـــســـؤولـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن وأمـــيـــركـــيـــن لــم 
يمسّهم، إنه على هامش لقائه مع بايدن 
في البيت الأبيض أول من أمس الخميس، 
أجـــــرى نــتــنــيــاهــو مـــحـــادثـــة »صـــعـــبـــة« مع 
سوليفان بشأن العقوبات الأميركية ضد 

مستوطنين. 
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن نتنياهو 
احــتــج بــشــدة عــلــى الــعــقــوبــات، وأكـــد أنها 
ــريـــده  تـــــــؤدي إلــــــى نــتــيــجــة عــكــســيــة لمــــا تـ
ــات المـــتـــحـــدة، مــعــربــا عـــن قــلــقــه من  ــولايــ الــ
بن  أميركية على  فــرض عقوبات  احتمال 
غفير وســمــوتــريــتــش. وبــحــســب المــســؤول 
مع  المسألة  نتنياهو  ناقش  الإســرائــيــلــي، 
أبلغ  أن سوليفان  أيضاً«، مدعياً  هاريس 
الولايات  لــدى  نتنياهو بعدم وجــود نية 
المــتــحــدة لــفــرض عــقــوبــات عــلــى الــوزيــريــن 
المتطرفين، فيما قال مسؤول أميركي رفيع 

إن سوليفان قال ذلك لنتنياهو.

ــلــــس. وأوضــــــح  ــابــ بــــلــــدة بـــيـــتـــا جــــنــــوب نــ
الــكــاتــب مــجــدي حــمــايــل، وهــــو مـــن بــلــدة 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  بيتا، 
عــدداً من أهالي بيتا أدوا صلاة الجمعة 
ــــي تـــل مــقــابــلــة لــجــبــل صبيح،  عــلــى أراضـ
صبيح  جبل  نحو  مسيرة  فــي  وانطلقوا 
رفضاً لشرعنة بؤرة أفيتار الاستيطانية 
على الجبل، لكن قوات الاحتلال قمعتهم، 

لتندلع بعدها المواجهات.
وفـــــــي الأثـــــــنـــــــاء، تــــواصــــلــــت اقـــتـــحـــامـــات 
ــيـــة وســـط  ــفـــة الـــعـــربـ الاحـــــتـــــال فــــي الـــضـ
حملة اعتقالات مستمرة منذ السابع من 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وشملت، 
أمس، بلدات في محافظة نابلس، ومخيم 
نــابــلــس، ومخيم  الــجــديــد شــرقــي  عسكر 
عقبة جبر في أريــحــا، إلــى جانب مدينة 
قلقيلية وبلدة عزون شرق المدينة، حيث 
الأقـــل،  عــلــى  فلسطينيين  عــشــرة  اعتقلت 
وفــق »وفـــا«، جلهم مــن ذوي وأهــالــي من 
تــزعــم أنــهــم مــطــلــوبــون لــديــهــا. وطــاولــت 
الاقــتــحــامــات والاعــتــقــالات بــلــدة تياسير 
ــيـــل،  ــلـ ــــي طــــــوبــــــاس، ومــــديــــنــــة الـــخـ ــرقـ ــ شـ

ومناطق متفرقة من بيت لحم، وجنين.
ــة أخـــــــــرى، انـــســـحـــبـــت قـــــــوات مــن  ــهـ ــــن جـ مـ
ــة لــلــســلــطــة  ــعــ ــابــ ــتــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــزة الأمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ الأجـ
مستشفى  مــن  أمـــس،  ظــهــر  الفلسطينية، 
ثابث ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، 
جابر  محمد  وصـــول  إثــر  اقتحامها  بعد 
»أبو شجاع«، قائد كتيبة طولكرم- سرايا 
القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، 
مــصــابــا بــانــفــجــار عــبــوة محلية الــصــنــع، 
أنه تمكّن لاحقاً من  بهدف اعتقاله، علماً 
الـــخـــروج مـــن المــســتــشــفــى. بـــدورهـــا، دعــت 
الــعــام  »للنفير  بــيــان  فــي  طــولــكــرم  كتيبة 
وفـــك الــحــصــار عــن قــائــد الــكــتــيــبــة«، فيما 
مقر  تجاه  الــرصــاص  فلسطينيون  أطلق 
ــة فــــي جـــنـــن اســتــجــابــة  ــيـ ــنـ الأجــــهــــزة الأمـ

القدس المحتلة، رام الله، حيفا
العربي الجديد

طولكرم ـ جهاد بركات

قبيل  الإسرائيلي،  الاحتلال  قــوات  عتدت 
ــــس، بـــالـــهـــراوات على  صــــاة الــجــمــعــة أمـ
الفلسطينيين خلال توجههم إلى المسجد 
الأقــصــى، ما أدى إلــى إصابة عــدد منهم، 
فــي حــن نــشــرت كتائب الــقــســام، الجناح 
تليغرام،  على  حماس،  لحركة  العسكري 
أمس، مقطع فيديو تحت عنوان »القدس 
قــبــلــة الــثــائــريــن«، داعــيــة إلـــى تــوحــد »كــل 
الـــســـاحـــات لــتــحــريــر فــلــســطــن«، مضيفة 
أن »مــوعــدنــا ســـاحـــات المــســجــد الأقــصــى 
ــرراً«. كــمــا نـــشـــرت »الـــقـــســـام«، أمـــس،  ــحــ مــ
تــصــريــحــا نــســبــتــه لــلــمــتــحــدث بــاســمــهــا 
ــبـــيـــدة«، قــــال فــيــه إن »مــــا يــجــري  »أبـــــو عـ
المــقــاومــة  لعمليات  مستمر  تــصــاعــد  مــن 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة فـــي جــنــن الــقــســام 
النار  الإبـــاء ونابلس جبل  وفــي طولكرم 
والــقــدس المحتلة هــو رد وخــيــار شعبنا 
فـــي مــواجــهــة الإبــــــادة المــمــنــهــجــة«، وذلـــك 
مع تصاعد عمليات المقاومة ضد جنود 
ــتــــوطــــنــــن فـــــي الـــضـــفـــة  الاحــــــتــــــال والمــــســ
الغربية، آخــرهــا عملية إطــاق نــار شرق 
قلقيلية، أول من أمس الخميس، أسفرت 
عـــن إصـــابـــة ثـــاثـــة جـــنـــود إســرائــيــلــيــن. 
وذكرت مصادر محلية وصحافية، أمس، 
الجمعة،  توافدهم لصلاة  مع  تزامناً  أنــه 
اعتدت شرطة الاحتلال على فلسطينيين 
ــراوات قـــــرب بـــــاب الأســـــبـــــاط، أحـــد  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ بـ
أبــواب الأقصى، فيما قالت وكالة الأنباء 
الفلسطينية )وفا( إن الاعتداءات أسفرت 
عـــن إصـــابـــة عـــدد مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن. في 
غــضــون ذلــــك، انــدلــعــت مـــواجـــهـــات، ظهر 
وقــوات  الفلسطينيين  الشبان  بين  أمــس، 
ــتــــال فـــي مــنــطــقــة جــبــل صــبــيــح في  الاحــ

الاعتداء على فلسطينيين قرب الأقصى
نتنياهو يحتج على العقوبات الأميركية ضد مستوطنين

واصل الاحتلال 
اعتداءاته في الضفة 

الغربية والقدس، 
فقمع مسيرة ضد 

الاستيطان ونفذ حملة 
اعتقالات في مناطق 

متفرقة
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نتنياهو وغالانت قد يعتقلان في بريطانياالاحتلال يلوّح بـ»هجوم ساحق وحاسم« على لبنان
بيروت ـ ريتا الجمّال

ــلـــي  ــيـ ــكـــري الإســـرائـ واصـــــــل المـــســـتـــوى الـــعـــسـ
اللبنانية،  الــجــبــهــة  عــلــى  تــهــديــداتــه  تــوجــيــه 
ــادة  ــيـ ــقـ ــد الـ ــائــ ــــع إعـــــــان قــ ــة، مـ ــعـ ــمـ ــجـ أمــــــس الـ
الــشــمــالــيــة فـــي الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أوري 
ــــزام جــيــشــه »بــتــغــيــيــر الـــواقـــع  ــتـ ــ ــــن الـ ــــورديـ غـ
الأمني هنا في الشمال، ليتمكن جميع سكان 
المــطــلــة وجــمــيــع ســكــان الــشــمــال مـــن الــعــودة 
إلى بيوتهم«. وأضــاف بحسب بيان لجيش 
الاحتلال أنه »نفذنا عمليات هجومية كثيرة 
وصــفــيــنــا أكـــثـــر مـــن 500 مـــخـــرب فـــي لــبــنــان، 
الــلــه، ودمــرنــا  غالبيتهم الــعــظــمــى مــن حـــزب 
آلاف البنى التحتية«. وقال غوردين: »عندما 
يحين الوقت ونشن هجوماً، سيكون ساحقاً 
وحاسماً. والواقع الذي نبنيه الآن باستهداف 
الجانب الآخر وإبعاد العدو، يسمح لنا بشن 

هذا الهجوم بشكل نوعي للغاية«.
غــيــر أنــــه فـــي مــقــابــل تــهــديــد غــــورديــــن، جــاء 
فـــي صحيفة  الــعــســكــري  للمحلل  تــقــريــر  فـــي 
هــآرتــس الإســرائــيــلــيــة، عــامــوس هــرئــيــل، أنــه 
ــن الـــتـــصـــريـــحـــات المـــتـــشـــددة  ــم مــ ــرغــ »عـــلـــى الــ
لــســيــاســيــن وضـــبـــاط إســرائــيــلــيــن، لا تجد 
الإسرائيلية  والعسكرية  السياسية  القيادة 
ــــادة ســكــان الــشــمــال إلـــى بــيــوتــهــم،   لإعـ

ً
بـــديـــا

ــــاق نـــار  ــــف إطــ ــــوى بـــحـــرب شـــامـــلـــة أو وقـ سـ
ــتــــان تـــمـــتـــنـــع عــن  ــيــ ــانــ ــكــ كـــــامـــــل، وهــــــاتــــــان إمــ
ــاف هــرئــيــل فـــي تــقــريــره،  ــ تــنــفــيــذهــمــا«. وأضــ
أمس الجمعة، أن »الغارات الجوية والقصف 
المدفعي الإسرائيلي على جنوب لبنان ألحق 
أضراراً كبيرة، مثلما ألحق قصف حزب الله 

في خطوة من شأنها أن تشكّل أبلغ إشارة 
الــبــريــطــانــيــة  الــحــكــومــة  أن  إلــــى  حــتــى الآن 
الجديدة بقيادة حزب العمّال ورئاسة كير 
ستارمر، ستعتمد موقفاً أكثر تشدداً حيال 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــرئــاســة بــنــيــامــن 
نتنياهو، أعلنت لندن أمس الجمعة، رسمياً، 
أنها لن تمضي قدماً في جهود التشكيك ما 
الدولية، لديها  إذا كانت المحكمة الجنائية 
السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال 
بــحــق نــتــنــيــاهــو ووزيــــر الأمــــن الإســرائــيــلــي 
يوآف غالانت. ولم تصدر الجنائية الدولية 
حتى الآن أي مذكرة اعتقال بحق نتنياهو 
وغــالانــت، ومــن شــأن قــرار حكومة ستارمر 
فتح المجال أمام اعتقالهما في بريطانيا إذا 

ما صدر قرار الجنائية.
وكان المدعي العام للجنائية الدولية، كريم 
خــان، قــد أعلن فــي مــايــو/أيــار المــاضــي، أنه 
رئيس  بحق  اعتقال  مذكرتي  إصــدار  طلب 
حــكــومــة دولـــة الاحــتــال ووزيـــر أمــنــه، بعد 

المسيرة  والطائرات  والمقذوفات  بالصواريخ 
أضراراً في شمال إسرائيل، وهذا الوضع إلى 
القريبة من  البلدات الإسرائيلية  جانب خلو 
الحدود اللبنانية من السكان، يزيد الإحباط 

في الحكومة والجيش الإسرائيلي«.
وأضـــــاف هــرئــيــل أن »عــــدم شــهــيــة الــحــكــومــة 
وهــيــئــة الأركــــــان الــعــامــة لــحــرب فـــي الــشــمــال 
ــن الـــتـــصـــريـــحـــات الــعــلــنــيــة  ــم مــ ــرغـ ــالـ بـــــــارز، بـ
المــتــشــددة« الــتــي تــدعــو إلـــى شــن حـــرب على 
ــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم،  لــبــنــان »واعـــتـــراف وزيــ
يـــوآف كــيــش، أن السنة الــدراســيــة لــن تفتتح 
في البلدات الحدودية مطلع سبتمبر/أيلول 
المقبل، يعكس خطورة الوضع. والنتيجة قد 
تــكــون مــغــادرة جماعية لــعــائــات مــع أطــفــال 

لا يحتمل، وقد يتفاقم في السنوات القريبة، 
ــه لـــن يـــكـــون هـــنـــاك خـــيـــار لــــدى إســرائــيــل  ــ وأنـ
سوى المبادرة إلى حرب مع حزب الله، هدفها 
إلحاق ضرر عسكري كبير وإبعاد حزب الله 

إلى ما وراء نهر الليطاني«.
ــــدون الـــحـــرب  ــريـ ــ ويــــدعــــي الـــضـــبـــاط الــــذيــــن يـ
ــــدات  عـــلـــى لـــبـــنـــان أن مـــســـتـــوى جـــهـــوزيـــة وحـ
الاحتياط »هي  النظامية وفي  البرية،  سلاح 
الأعلى منذ عقود، على إثر الخبرة المكتسبة 
ــــرب عـــلـــى غــــــزة والــــتــــدريــــبــــات عــلــى  ــــحـ ــن الـ ــ مـ
في  المدنيين  غياب  أن  كما  لبناني.  سيناريو 
كــا جــانــبــي الـــحـــدود يسهل الــقــتــال ويقلص 
المــدنــيــن. ومــن دون هجوم  المستهدفين  عــدد 
إســـرائـــيـــلـــي، مـــن شــــأن حــــزب الـــلـــه أن يستمر 
مما يحدث  أســرع  بوتيرة ونوعية  بالتسلح 
إيــران  وإذا تسلحت  الإسرائيلي.  الجيش  في 
ــإن مـــحـــورهـــا ســيــســتــكــمــل  ــ بـــســـاح نـــــــووي، فـ
شطرنج(  لعبة  )فــي  الملك  بقتل  أشبه  عملية 
ــد إســــرائــــيــــل«. بـــــــدوره، رأى نـــائـــب رئــيــس  ضـ
المجلس التنفيذي في »حزب الله« الشيخ علي 
قــام العدو  أنــه »إذا  دعــمــوش، أمــس الجمعة، 
لبنان  الــحــرب على  بــارتــكــاب حماقة توسيع 
أتم الاستعداد والجهوزية  المقاومة على  فإن 
ــعـــدو«.  ــن لــبــنــان ولمـــواجـــهـــة هــــذا الـ لـــلـــدفـــاع عـ
وأضـــاف خــال خطبة الجمعة فــي الضاحية 
الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت أن »المـــقـــاومـــة تــمــلــك من 
الإرادة والعزم والإيمان والقدرات والإمكانات 
الـــتـــي يــعــرفــهــا الـــعـــدو والـــتـــي لا يــعــرفــهــا ما 

يمكنها من إلحاق هزيمة جديدة به«.
مــيــدانــيــا، سقط شــهــيــدان وجــريــح بــغــارة من 
أمس  مــركــبــا،  استهدفت  إسرائيلية  مــســيّــرة 

ة، وذلك 
ّ
حرب الإبــادة التي أطلقاها في غــز

ــرائــــم حــــــرب. وأظـــهـــرت  بــتــهــمــة ارتــــكــــاب جــ
ــم الــكــشــف عــنــهــا  ــائـــق المــحــكــمــة، الـــتـــي تـ وثـ
الدولة  بريطانيا،  أن  يونيو/حزيران،  فــي 
الدولية، قدمت طلباً  الجنائية  في  العضو 
لــلــمــحــكــمــة بـــتـــوفـــيـــر مــــاحــــظــــات مــكــتــوبــة 
المحكمة ممارسة  إذا كان »بوسع  ما  حول 
المواطنين الإسرائيليين،  اختصاصها على 
في ظروف لا يمكن لفلسطين فيها ممارسة 
الولاية القضائية الجنائية على المواطنين 
أوسلو«.  اتفاقية  )بموجب(  الإسرائيليين 
ــة المـــحـــافـــظـــن  ــومـ ــكـ ــد حـ ــهـ ــك فــــي عـ ــ ــاء ذلــ ــ جــ
الحين،  ذلــك  برئاسة ريشي ســونــاك. ومنذ 
بقيادة  جديدة  حكومة  بريطانيا  انتخبت 
الــعــمــال. وقــالــت مــتــحــدثــة بــاســم ســتــارمــر، 
ــقـــدم هـــذا  أمـــــس، إن حـــكـــومـــة ســــونــــاك لــــم تـ
الرابع من يوليو/ الاقتراح قبل انتخابات 

تموز الحالي. وأضافت أنه »في ما يتعلق 
بتقديم الطلب للمحكمة الجنائية الدولية، 
تمضي  لــن  الحكومة  أن  أؤكــد  أن  أستطيع 
ــي )الاقــــــتــــــراح( بـــمـــا يـــتـــمـــاشـــى مــع  قـــدمـــا فــ
الــراســخ منذ وقــت طويل بــأن هذه  موقفنا 

مسألة يعود القرار فيها إلى المحكمة«.
وبــقــرارهــا، تــضــع حــكــومــة ســتــارمــر مسافة 
السابقة،  المــحــافــظــة  الــحــكــومــة  وبـــن  بينها 
الــولايــات المتحدة،  ولكن أيضاً بينها وبــن 
المدعي  انتقد  التي كان رئيسها جو بايدن 
وقـــرارهـــا، مؤكداً  الــدولــيــة،  للجنائية  الــعــام 
 إسرائيل في الدفاع عن 

ّ
دعم واشنطن لحق

نفسها، وهو ما فعله سوناك أيضاً. 
وذكرت وكالة رويترز، يوم الثلاثاء الماضي، 

المــحــكــمــة  أن وثـــائـــق قــضــائــيــة أظـــهـــرت أن 
ســتــســمــح لأكــثــر مـــن 60 حــكــومــة ومــنــظــمــة 
بتقديم حجج قانونية إليها، بينما يدرس 
إذا كانوا سيصدرون مذكرات  قضاتها ما 
اعتقال بحق نتنياهو وغالانت )وقادة من 
حركة حماس(. وحول ذلك، قالت المتحدثة 
باسم حكومة ستارمر، أمس: »أعتقد أنكم 
المــحــكــمــة تــلــقــت حـــتـــى الآن  تـــاحـــظـــون أن 
طلبات من كلا الجانبين )الداعم لإسرائيل 
ــا يــعــنــي أن  أو الــــداعــــم لــلــفــلــســطــيــنــيــن(، مـ
ــم مـــــا يـــكـــفـــي مـــــن الــــحــــجــــج لاتــــخــــاذ  ــهــ لــــديــ

المستقلة«. قراراتهم 
وكانت حكومة ستارمر، وهو محامٍ سابق 
مــتــخــصــص فــــي حـــقـــوق الإنـــــســـــان، والـــتـــي 
وصلت إلى السلطة في 4 يوليو، قد أعلنت 
استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث 
)أونــروا(،  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
ــــف فــــوري  ــة وقـ ــ ــا تـــريـــد رؤيــ ــــدت أنـــهـ كـــمـــا أكــ
ة وإطـــاق المحتجزين 

ّ
لإطـــاق الــنــار فــي غـــز

الإسرائيليين لدى حماس. وإذا ما أصدرت 
أياً  فــإن  اعتقال،  مــذكــرات  الدولية  الجنائية 
ـــ124 المــنــضــويــة فيها ستكون  ــ الـ الــــدول  مــن 
لكن  المطلوبين.  اعتقال  على  تقنياً  مجبرة 

آلية لفرض أوامرها. وفي  المحكمة لا تملك 
الــثــاثــاء، منح قضاة  التي نشرت  الــوثــائــق 
ــة، مــنــهــا الـــولايـــات  ــ ـــ18 دولـ المــحــكــمــة الإذن لــ
المـــتـــحـــدة وألمـــانـــيـــا وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا و40 
ــرات مــكــتــوبــة  ــذكــ مــنــظــمــة وفــــــرداً لــتــقــديــم مــ
بــحــلــول 6 أغــســطــس/آب المــقــبــل. ولـــم تعلن 
المحكمة عن طلبات التدخل لكن من المتوقع 
أن يكون بعضها رداً على الطلب الذي كان 
ينوي سوناك تقديمه. ولم تطلب إسرائيل 
الفلسطينية  السلطة  لكن  التدخل،  نفسها 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ورحــــبــــت  ذلـــــــك.  طـــلـــبـــت 
ستارمر،  حكومة  بــقــرار  أمــس  الفلسطينية 

معتبرة أنه »إحقاق للعدالة«.
وكــــانــــت مــــديــــرة مــنــظــمــة هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتـــــــش فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، يـــاســـمـــن أحـــمـــد، 
دعــــت حــكــومــة الـــعـــمّـــال إلــــى ســحــب الــطــعــن 
الـــقـــانـــونـــي بــاخــتــصــاص المــحــكــمــة. وقــالــت 
ــــان«،  ــارديـ ــ فــــي مــقــابــلــة مــــع صــحــيــفــة »ذا غـ
أمـــس، إنــه »مــن الأهــمــيــة ألا تستمر المملكة 
الدولية  الجنائية  حــق  تــحــدي  فــي  المتحدة 
بطلب مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت«. 
ــلـــت إلـــى  وذكـــــــرت أن حـــكـــومـــة الـــعـــمـــال وصـ
ــه بــــســــنــــوات مــن  ــتـ ــفـ ــد مــــا وصـ ــعـ الـــســـلـــطـــة بـ
المحافظين  إدارة  مــن  الــعــدائــيــة  الــســيــاســات 
التي سعت إلى تقويض قوانين ومؤسسات 
حقوق الإنسان الدولية، وقالت إن الحكومة 
يجب أن تسعى الآن بنشاط إلى ما أسماه 
نهج  لامــي  ديفيد  الجديد  الخارجية  وزيــر 
تجاه  العمال  لــحــزب  التقدمية«  »الــواقــعــيــة 

حقوق الإنسان.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، رويترز(

آخــر،  فــي مكان  عــن مستقبلهم  وفتية، بحثاً 
آمن أكثر«.

وبــحــســب الـــتـــقـــريـــر، فـــإنـــه »مـــقـــابـــل الــتــوافــق 
النسبي في القيادة، يتبلور خط مضاد لدى 
الشمالية  القيادة  في  الكبار  الضباط  بعض 
للجيش. والادعاء الذي يتعالى هو أن الوضع 

الجمعة، بحسب ما كشف مصدر في جمعية 
لحركة  )التابعة  الإســامــيــة  الــرســالــة  كشافة 
أمــــل بــقــيــادة رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. كــمــا تـــم تــدمــيــر  بــــري( لـــ
4 مـــنـــازل فـــي الــبــلــدة بــفــعــل الــــغــــارة. وطــــاول 
شبعا  منطقة  الإســرائــيــلــي  المدفعي  القصف 

وأطراف راشيا الفخار.
بـــــــــدوره، هـــاجـــم حـــــزب الـــلـــه أمـــــس الــجــمــعــة، 
المــنــظــومــة الــفــنــيــة فـــي مــوقــع رامـــيـــا وتــحــركــا 
لجنود الاحــتــال داخـــل مــوقــع حــدب يـــارون، 
ــن، ومـــنـــازل لجنود  ــديـ ومــوقــعــي الــرمــثــا وزبـ
وشــتــولا.  أفيفيم  مستوطنتي  فــي  الاحــتــال 
استشهاد  اللبنانية  الصحة  وزارة  وأعلنت 
490 شخصاً منذ بــدء المــواجــهــات بــن حزب 
الــلــه والاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فــي 8 أكــتــوبــر/
يــولــيــو/ المـــاضـــي، وحــتــى 23  تــشــريــن الأول 

صيب 1526 شخصاً. ودوّت 
ُ
تموز الحالي. وأ

ــذار، أمـــس الــجــمــعــة، فــي أنــحــاء  صــفــارات الإنـــ
متفرقة من الجليل الفلسطيني المحتل.

وليل الخميس ـ الجمعة، استهدفت الطائرات 
الحربية الإسرائيلية منزلًا خالياً من السكان 
الطيران  الشعب. كما خــرق  أطــراف عيتا  في 
الحربي الإسرائيلي جدار الصوت في العديد 
الليل،  ســاعــات  طيلة  الجنوبية  المناطق  مــن 
ملقياً الــقــنــابــل المــضــيــئــة فـــوق قـــرى قــضــاءي 
صـــور وبــنــت جــبــيــل، مــمــا أدى إلـــى اشــتــعــال 
الــنــيــران فــي حـــراج الــشــهــابــيــة. وأطــلــق حــزب 
الله، ليل الخميس ـ الجمعة، صواريخ مضادة 
وهي  الإسرائيلية.  الطائرات  على  للطائرات 
يطلق  التي  يومين  فــي غضون  الثانية  المــرة 

فيها الحزب هذه الصواريخ. غارة إسرائيلية على الجميجمة، 19 يوليو 2024 )محمود زيات/فرانس برس(

رصدالحدث

شهيدان وتدمير 4 منازل 
بغارة من مسيرة إسرائيلية 

على بلدة مركبا

تضع حكومة 
ستارمر مسافة بينها 

وبين إدارة بايدن

تواصل الحكومة 
العمّالية البريطانية، 

بقيادة كير ستارمر، التمايز 
عن الحكومة المحافظة 

السابقة، في ما خصّ 
حرب غزةّ، ولو أن ذلك 

جاء من ستارمر بعد تأخير
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سياسة

  شرق
      غرب

موراليس يحذر من عنف 
إذا منع من الترشح

ر الــرئــيــس الــبــولــيــفــي الــســابــق، 
ّ
حــــذ

إيفو موراليس )الصورة( من أعمال 
الـــتـــرشـــح  ــــن  ــــم مـــنـــعـــه مـ ــنـــف إذا تـ عـ
ــي الانـــتـــخـــابـــات  ــة خـــامـــســـة فــ ــولايــ لــ
ــــع أن تــــجــــرى فــي  ــــزمـ الــــرئــــاســــيــــة المـ
2025. وقال، في مقابلة مع »فرانس 
برس« أمس الجمعة، »أولئك الذين 

ــاولــــون اســـتـــبـــعـــادي يــطــيــعــون  يــــحــ
الخطة الجديدة للولايات المتحدة«. 
ويـــتـــمـــتـــع مـــــورالـــــيـــــس )يــــــســــــاري(، 
بشعبية كبيرة، فيما نما صراع مع 
بعد  آرســـي،  لــويــس  السابق  حليفه 
ــام 2020،  فـــوز الأخــيــر بــالــرئــاســة عـ
عــقــب تــظــاهــرات أطــاحــت مــورالــيــس 
واعـــتـــبـــار   ،2019 فــــي  الـــســـلـــطـــة  ــن  مــ
ــيـــر مــؤهــل  ــه غـ ــ المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا أنــ
إلــى ولايـــة رئــاســيــة وســط اتهامات 

بتزوير الانتخابات في ذلك العام.
)فرانس برس(

أوروبا تدرج »النازيين 
الجدد« على قائمة 

الإرهاب
أدرجت الدول الأعضاء في الاتحاد 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، حــركــة  الأوروبــــــــــي، أمـ
الــــجــــدد )ذا بــــايــــس( إلـــى  الـــنـــازيـــن 
قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات 
ــة. وقــــال مــجــلــس الاتــحــاد  ــيـ ــابـ الإرهـ
ــيــــان، إن الـــحـــركـــة،  الأوروبـــــــــي فــــي بــ
والــــتــــي تــنــشــط فــــي أمـــيـــركـــا وكـــنـــدا 
ــــوب أفــــريــــقــــيــــا  ــ ــنـ ــ ــ ــا وجـ ــ ــيــ ــ ــرالــ ــ ــتــ ــ وأســ
وأوروبا، »هي منظمة من المتطرفين 
الــيــمــيــنــيــن المـــتـــورطـــن فــــي أعـــمـــال 
إرهــابــيــة، أســســهــا ريــنــالــدو نـــازارو 
معلنة   ،»2018 عـــام  فـــي  )أمـــيـــركـــي( 
الاتــحــاد،  فــي دول  أمــوالــهــا  تجميد 
ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ ــــي  فــ ــع أي شــــخــــص  ــ ــنـ ــ ومـ

الأوروبي من تقديم الأموال لها.
)رويترز(

 
تجسس إلكتروني من 

كوريا الشمالية
وكــوريــا  وبريطانيا  أميركا  أعلنت 
الجنوبية، في مذكرة مشتركة أمس 
عليها  يطلق  مجموعة  أن  الجمعة، 
ــمــات حــول 

ّ
»أنـــداريـــل« تــخــتــرق مــنــظ

الــعــالــم لــســرقــة مــعــلــومــات عسكرية 
وبيانات  وســريــة  حساسة  وتقنية 
ــكــــريــــة. وقــــــد عـــــــرّف مـــركـــز  مـــلـــكـــيـــة فــ
الإلكتروني  لــأمــن  المتحدة  المملكة 
»أنــــداريــــل« بــأنــهــا مــجــمــوعــة تابعة 
الشمالي  الكوري  المخابرات  لجهاز 
ــــن أجــــــل دعــــــم »بـــرنـــامـــج  وتـــعـــمـــل مـ
ــغ المـــحـــظـــور لــأســلــحــة  ــانـ بـــيـــونـــغ يـ

النووية«.
)قنا(

اعتقال زعيم الحركة 
الطلابية في بنغلادش

ــة فــــي بـــنـــغـــادش،  اعــتــقــلــت الـــشـــرطـ
أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، زعـــــيـــــم الــــحــــركــــة 
الــطــابــيــة، نــاهــد إســـام )الــصــورة(، 
ــن مــســتــشــفــى  ــ ــن، مــ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــــن آخـ ــنــ ــ واثــ
غــونــوشــاســتــايــا بــالــعــاصــمــة دكـــا، 
ـــار  ـــي إطـ ــــاج، فـ ــعـ ــ أثــــنــــاء تــلــقــيــهــم الـ
الاشـــتـــبـــاكـــات خــــال الاحــتــجــاجــات 

المــــــنــــــاهــــــضــــــة لـــــحـــــصـــــص تــــــوزيــــــع 
الوظائف الحكومية، والتي أسفرت 
أشخاص   204 مقتل  عــن  الآن  حتى 
واعتقال أكثر من خمسة آلاف و500 

آخرين، منذ الشهر الماضي.
)فرانس برس، الأناضول(

 
بلجيكا تبقي على 

توقيف مشتبه بهم 
بالإرهاب

ــام فـــي  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتــــب الادعـــــــــــــــاء الـ ــكــ قـــــــــال مــ
بــلــجــيــكــا، فـــي بـــيـــان أمــــس الــجــمــعــة، 
الـــــــذي  الــــســــبــــعــــة  الأشــــــــخــــــــاص  إن 
اعــتــقــلــوا، أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، 
للاشتباه في ضلوعهم في الإرهاب 
والــتــحــضــيــر لأعـــمـــال إرهـــابـــيـــة، ما 
زالوا رهن الاحتجاز، بانتظار ما إذا 
كان سيتم توجيه الاتهام إليهم. ولم 
العام على سؤال  المدعي  يرد مكتب 
من »رويترز« بشأن عملية توقيفهم 
ودورة الألعاب الأولمبية في باريس.
)رويترز(

 بغداد ـ العربي الجديد 
غازي عنتاب ـ محمد كركص

الدولي لمحاربة  للتحالف  تعرضت قاعدتان 
ــــاب بــقــيــادة أمــيــركــيــة، فــي وقـــت متأخر  الإرهـ
الخميس، لهجمات  أمــس  مــن  أول  مــن مساء 
مــتــزامــنــة، مـــن دون أن تــســبّــب ســقــوط قتلى 
الصاروخية،  الهجمات  وجـــاءت  جــرحــى.  أو 
التي استهدفت قاعدة عين الأسد في الأنبار 
الــعــراقــيــة، وقـــاعـــدة حــقــل كــونــيــكــو فـــي ريــف 
ديــر الــزور الشمالي، شــرق ســوريــة، في وقت 
يــتــصــاعــد مـــنـــســـوب الـــتـــوتـــر الـــعـــســـكـــري فــي 
المنطقة، مع تواصل العدوان الإسرائيلي على 
قطاع غزة، وعدم تحقيق المحادثات الأميركية 
ــقـــدم يـــذكـــر بــشــأن  الـــعـــراقـــيـــة الـــرســـمـــيـــة أي تـ
تــحــديــد جـــدول زمــنــي لــانــســحــاب الأمــيــركــي 
حة 

ّ
من العراق، وهو ما تقول الفصائل المسل

ــة لإيــــــران فـــي الــــعــــراق، إنـــهـــا تضغط  ــيـ ــوالـ المـ
أن زعــيــم جــمــاعــة الحوثيين  أجــلــه. علماً  مــن 
فــي الــيــمــن، عبد المــلــك الــحــوثــي، كــان أكــد أول 

القاهرة ـ العربي الجديد

أثار القرار الجمهوري الذي أصــدره الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، في 18 يوليو/
تموز الحالي، بتفويض بعض اختصاصاته 
إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي 
ــارع الــســيــاســي  ــشــ الــكــثــيــر مــــن الــــجــــدل فــــي الــ
ــرارات  المــصــري، رغـــم أن هـــذا الــقــرار سبقته قـ
لــرؤســاء حكومات سابقين،  مشابهة صــدرت 
بينهم مدبولي نفسه مع بداية عمل حكومته 
الأولى في عام 2018، ولم يتم التعليق عليها، 
والظروف  السياسية  الاحتقان  أن حالة  غير 
ــر، دفـــعـــت  ــــي مــــصــ ــة الـــصـــعـــبـــة فـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الكثيرين للتساؤل حول ذلك. وجاء في نص 
قرار السيسي رقم 304 لسنة 2024، المنشور في 
أنه  الجريدة الرسمية في 18 يوليو الحالي، 
يفوض مصطفى مدبولي في 26 اختصاصاً، 
منها: »في مجال التصرف بالمجان في أملاك 
الدولة، وحماية الآثار، ونزع ملكية العقارات 

مـــن أمــــس، بــعــد الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
استهدفت السبت الماضي محافظة الحديدة 
)رداً على هجوم حوثي بمسيّرة استهدف تل 
أبيب(، إن »مسار العمليات اليمنية المشتركة 

مع المقاومة العراقية سيشهد تطوراً مهماً«.
وتعرضت قاعدة قوات التحالف في ريف دير 
الزور الشمالي، بعد منتصف ليل الخميس، 
للاستهداف من المليشيات الإيرانية، بحسب 
ناشطين في دير الــزور. وقال الناشط وسام 
أبناء ريــف محافظة دير  العكيدي، وهــو من 
»المليشيات  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الــــزور، 
الإيـــرانـــيـــة المـــتـــمـــركـــزة عــلــى الــضــفــة الأخــــرى 
الشامية( استهدفت  )بــاديــة  الــفــرات  مــن نهر 
بصاروخ واحد، محيط القاعدة الأميركية في 
الــزور  للغاز بريف ديــر  قاعدة حقل كونيكو 
الــشــمــالــي، مــن دون ورود أي مــعــلــومــات عن 
خسائر بــشــريــة«. وأضـــاف أن طــائــرة حربية 
ــقــت مـــع طــائــرة 

ّ
ــقـــوات الــتــحــالــف حــل تــابــعــة لـ

استطلاع في أجواء ريف دير الزور الشرقي، 
وتحديداً فوق بادية مدينة الميادين، من دون 
اســـتـــهـــداف مــواقــع  عـــن  مــعــلــومــات  ورود أي 
للمليشيات الإيرانية رداً على قصف القاعدة. 
بــــــــدوره، تـــحـــدث المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنسان عن »سقوط صــاروخ على الأقــل في 
كونيكو  حقل  فــي  التحالف  قــاعــدة«  منطقة 
لــلــغــاز، مــشــيــراً إلـــى أن الـــصـــاروخ انــطــلــق من 

»مناطق نفوذ مجموعات موالية لإيران«.
وبالتزامن، طاولت صواريخ قاعدة عين الأسد 
بمحافظة الأنبار العراقية، والتي تضمّ قوات 
أيضاً  تــســفــر  أن  دون  مــن  الـــدولـــي،  للتحالف 
عن وقوع إصابات. وقال مصدر أمني عراقي 

»إحــــــــراج« حــكــومــة مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي 
و»الضغط« من أجل رحيل الأميركيين. وجاء 
هجوم أول من أمــس، بعد اجتماع أمني عقد 
ــالـــي بــن  ــنـــطـــن خـــــال الأســــبــــوع الـــحـ فــــي واشـ
وأميركيين حول مستقبل  عراقيين  مسؤولين 
الــتــحــالــف الـــدولـــي فــي الـــعـــراق. وذكــــرت وزارة 

إلــى التصرف  الــعــامــة«. وبــالإضــافــة  للمنفعة 
ــة والمـــنـــصـــوص  ــ ــدولــ ــ ــي أمــــــــاك الــ ــ ــان فـ ــجــ ــالمــ بــ
ــم 29 لــســنــة 1058 في  الـــقـــانـــون رقــ عــلــيــه فـــي 
العقارات  فــي  بالمجان  التصرف  قــواعــد  شــأن 
المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة، 
الــعــامــة، قرر  الــعــقــارات للمنفعة  ونــزع ملكية 
الــســيــســي تـــفـــويـــض مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي فــي 
الــعــديــد مــن الاخــتــصــاصــات الأخــــرى المــهــمــة، 
إدارة  مجالس  تشكيل  وإعــــادة  تشكيل  مــثــل: 
البحوث  الــعــامــة والأجــهــزة ومــراكــز  الهيئات 
والاتحادات  العليا  والمجالس  والأكاديميات 
ــا وأعـــضـــائـــهـــا وشـــاغـــلـــي  ــهــ ــائــ وتـــعـــيـــن رؤســ
الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها، 
العليا  الــدســتــوريــة  المحكمة  أعــضــاء  وإعــــارة 
وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة 
العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا 
ــة والــنــيــابــة الإداريـــــــة، وتــعــيــن ممثلي  ــدولـ الـ
مــصــر فــي مــجــلــس مــحــافــظــي صــنــدوق النقد 
الــــدولــــي ومــجــلــس مــحــافــظــي الــبــنــك الـــدولـــي 
البنك  محافظي  ومجلس  والتعمير  للإنشاء 
الأفــريــقــي  التنمية  وبــنــك  للتنمية  الإســامــي 
وغيرها من المؤسسات والهيئات والمنظمات 
ــة. وفـــــي مــــجــــال الأزهـــــر  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـ
ومــجــمــع الــلــغــة الــعــربــيــة والـــجـــامـــعـــات، منح 
الــســيــســي اخــتــصــاصــاتــه المــنــصــوص عليها 
في القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة 
تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك 
فيما عــدا تعيين شيخ الأزهــر ومنح العالمية 
كلياتها،  إحــدى  أو  الأزهـــر  لجامعة  الفخرية 
الجامعات الصادر  وأيضاً في قانون تنظيم 
بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما عدا 

وعمداء  ونــوابــهــم،  الجامعات  رؤســـاء  تعيين 
الـــكـــلـــيـــات والمــــعــــاهــــد. كـــمـــا فـــــوض الــســيــســي 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي فــــي اخـــتـــصـــاص رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة بــاخــتــيــار مــن يــقــوم مــن الــــوزراء 

بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.
وأثارت القرارات الجمهورية الأخيرة جدلًا في 
الــشــارع السياسي المــصــري، إذ تكهن البعض 
أن تــفــويــض صــاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الـــوزراء قــد يكون خلفه سبب متعلق  لرئيس 
بصحة الرئيس، أو بتسهيل اتخاذ مثل هذه 
الــقــرارات، التي صعب المشرع عملية اتخاذها 
ووضـــعـــهـــا فـــي يـــد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة دون 
غـــيـــره نـــظـــراً لأهــمــيــتــهــا وخـــطـــورتـــهـــا، ولــذلــك 
منحها لــرئــيــس الــحــكــومــة. وهــنــاك أيــضــا من 
تــكــهــن بـــــأن الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة كـــانـــت عــلــى 
ــرارات »صــعــبــة« لــم يــرد رئيس  وشــك اتــخــاذ قــ
الجمهورية أن يتحمل مسؤوليتها فوضعها 
الـــوزراء، لكنه بحسب الدستور  في يد رئيس 
المصري وما أكــده فقهاء وخبراء، فإن كل ذلك 
الدقة، نظراً  يبقى مجرد تخمينات تخلو من 
لأن ذلك القرار الجمهورية له سوابق مشابهة 
تــمــامــا. لكن الفقيه الــدســتــوري صــاح فــوزي، 

»العربي الجديد«، أن قــرارات  لـ أكد في حديث 
التفويض  بمنح  الخاصة  الجمهورية  رئيس 
ــى رئـــيـــس الـــــــوزراء،  فـــي بــعــض صــاحــيــاتــه إلــ
»تــتــخــذ لــعــدة أســبــاب أولــهــا تخفيف الأعــبــاء 
ــيـــل، وتــبــســيــط الإجـــــــراءات الإداريــــــة،  عـــن الأصـ
واخــتــصــار الــوقــت، والاقــتــصــاد فــي النفقات«. 
وأضــــــــاف فـــــــوزي أن »هــــنــــاك قــــواعــــد حــكــيــمــة 
للتفويض، أخصها أن التفويض يكون مؤقتاً، 
أي أنه لا يستمر على طول مدى الحياة، كما أن 
التفويض يكون جزئياً، بمعنى أنه لا يكون في 
كل الصلاحيات التي يملكها المفوض«. ولفت 
إلـــى أن »تــفــويــض رئــيــس الــجــمــهــوريــة رئيس 
في  اختصاصاته، يساهم  فــي بعض  الــــوزراء 
عمليات الإصلاح الإداري المنشودة، وهذا أمر 

جيد جداً لصالح المواطنين«.
فــي المــقــابــل، رأى المستشار فــي مــركــز الأهـــرام 
عمرو  والاستراتيجية،  السياسية  للدراسات 
أدت  التي  الشفافية هي  عــدم  أن  ربيع  هاشم 
إلى حالة الجدل حول قرار رئيس الجمهورية 
»الــــعــــربــــي  ـــ الأخــــــيــــــر. واعــــتــــبــــر فـــــي حــــديــــث لــ
الـــجـــديـــد«، أن تــفــويــض رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
رئــيــس الــحــكــومــة فــي بــعــض الاخــتــصــاصــات 
»قد يحدث في بعض الحالات، منها أن يكون 
، وهــــذا لــم يــصــدر بــشــأنــه أي 

ً
الــرئــيــس مــعــتــا

بيان رسمي، أما الأمر الإيجابي فهم أن القرار 
يمنح لرئيس الوزراء صلاحيات، حتى يكون 
له اعتبار وكيان«. وأضاف ربيع أن »هذا أمر 
إيجابي أن يفوض رئيس الوزراء، لأن الرئيس 
يــمــكــن أن يــكــون مــشــغــولًا فـــي مــلــفــات أخـــرى 
كثيرة على قدر من الأهمية، ولذلك يصبح من 

المهم إعطاء رئيس الوزراء صلاحيات«.

إن »4 صواريخ سقطت  لوكالة فرانس برس 
ــاعــــدة عــــن الأســـــــد، ولا تــوجــد  فــــي مــحــيــط قــ
إصــابــات«. بـــدوره، قــال مــســؤول أمني عراقي 
هدفت بـ3 

ُ
ثانٍ للوكالة إن »أطراف القاعدة است

صــواريــخ ومــســيّــرة«. من جهته، قــال مسؤول 
أميركي للوكالة إن الصواريخ سقطت خارج 
القاعدة من دون أن تسبّب خسائر بشرية أو 
أضراراً مادية. ولم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها 

عن الاستهدافين في سورية أو العراق.
وكانت قاعدة عين الأسد بالأنبار قد استهدفت 
ــالــــي، بــطــائــرتــن  فــــي 16 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الــــحــ
مــســيّــرتــن، مـــن دون وقــــوع إصـــابـــات. ورجـــح 
مـــســـؤول أمـــنـــي عـــراقـــي حــيــنــهــا، كــمــا أوضـــح 
لوكالة فرانس برس، أن يكون الهجوم بهدف 

الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، أن 
اتــفــاق حــول مفهوم  إلــى  المباحثات »توصلت 
الثنائية«.  الأمنية  العلاقة  في  جديدة  مرحلة 
كما أكد بيان مشترك صادر عن اجتماع الحوار 
الأمني الثاني بين البلدين، ضرورة أن يواصل 
العراق دعمه لقوات التحالف الدولي الموجودة 
في سورية وفي مختلف أنحاء العالم. ودعماً 
البعثة  أن  البيان  أكــد  وأمــنــه،  الــعــراق  لسيادة 
الاســتــشــاريــة مــوجــودة فــي الــعــراق بــدعــوة من 
الحكومة العراقية لدعم قــوات الأمــن في قتال 
قـــوات الأمـــن العراقية  تنظيم »داعــــش« ودعـــم 
وتطويرها، في حين أكد الوفد العراقي »التزام 
والمستشارين  ــراد  الأفــ بحماية  المطلق  بــغــداد 
والـــقـــوافـــل والمـــنـــشـــآت الــدبــلــومــاســيــة الــتــابــعــة 

للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي«. 
وفي إطار تضامنها مع غزة، نفذت »المقاومة 
ــيــــة فــــي الــــــعــــــراق«، وهـــــي مــجــمــوعــة  الإســــامــ
أكتوبر/ لإيــــران، منذ  مــوالــيــة  تــضــمّ فصائل 

أكثر من 175 هجوماً  الماضي،  الأول  تشرين 
صـــاروخـــيـــا وبـــطـــائـــرات مــســيّــرة فـــي الـــعـــراق 
وفي  أميركيين.  جنوداً  استهدفت  وســوريــة، 
نــهــايــة يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، أدى 
هجوم بمسيّرة إلى مقتل 3 جنود أميركيين 
على الحدود الأردنية السورية، وهو ما ردّت 
عليه الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات ضد 
الفصائل الموالية لإيران في العراق وسورية، 
واغــتــيــال قــيــادي كبير فــي كتائب حــزب الله 
)أبــو باقر الساعدي( في بغداد في  العراقية 
الهجمات  لتتوقف  المــاضــي،  فــبــرايــر/شــبــاط 
إلــى حدّ  المنطقة  فــي  الأميركية  الــقــوات  على 

كبير منذ ذلك.

النظام السوري 
وتركيا

أمازيغ 
المغرب

ــام لاســتــهــدافــات مــمــاثــلــة مـــن جــانــب قـــوات  أيــ
ــام، خـــاصـــة فـــي مــنــاطــق شـــرقـــي إدلــــب،  ــنـــظـ الـ
حيث تنتشر المليشيات الإيرانية التي تقاتل 
إلــى جــانــب قـــوات الــنــظــام. وتعرضت أول من 
أمس الخميس دوريــة تابعة للقوات التركية 
مدفعية ورشقات  بقذيفة  مباشر  لاستهداف 
بـــالـــرشـــاشـــات الـــثـــقـــيـــلـــة، مـــصـــدرهـــا مــنــاطــق 
الإيرانية  والمليشيات  النظام  قـــوات  سيطرة 
خلال تنقلها بين بلدتي النيرب وسرمين. كما 
الأربعاء  انتحارية،  مُسيّرة  استهدفت طائرة 
الماضي، بوابة النقطة العسكرية التركية في 
ــــدورة« الــقــريــبــة مــن بــلــدة ديـــر سنبل  قــريــة »كـ
ــــب الــجــنــوبــي، فــيــمــا اســتــهــدفــت  فـــي ريــــف إدلـ
طـــائـــرتـــان مــســيــرتــان انــتــحــاريــتــان إيــرانــيــتــا 
الـــصـــنـــع الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، نــقــطــة عــســكــريــة 
تركية في منطقة النيرب جنوب شرق إدلب، 
ما أسفر عن احــتــراق خــزانــات وقــود وتضرر 

آلية للجيش التركي، وإصابة جنود.
إلـــى جــانــب هـــذه الــتــحــرشــات غــيــر المــعــتــادة 
بــالــقــوات الــتــركــيــة مــن جــانــب قـــوات الــنــظــام، 

المطلب وحاجة البلاد إلى دستور جديد.
ــغ المـــغـــرب في  ــازيـ ــة بــلــغــة أمـ ــدولـ واعـــتـــرفـــت الـ
الخطاب الملكي عام 2001، قبل أن يصار إلى 
الاعـــتـــراف الـــدســـتـــوري بــهــا لــغــة رســمــيــة في 
عام 2011، في حين صدر القانون التنظيمي 
المتعلق بمراحل تفعيلها في مجالات الحياة 
عام 2019. ورأى الباحث في العلوم السياسية 
»العربي الجديد«،  محمد شقير، في حديث لـ
أنـــه »عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــنــصــيــص لأول مــرة 
على لغة أمــازيــغ المــغــرب لغة رســمــيــة، إلا أن 
الـــدســـتـــور الــحــالــي كــــرس وضـــعـــا دســتــوريــا 
غير منسجم«. وأوضح أنه »في الوقت الذي 
نص في الفصل الرابع صراحة على أن اللغة 
كان من  للدولة،  الرسمية  اللغة  العربية هي 
المـــفـــروض أن يــنــص عــلــى الــلــغــة الأمــازيــغــيــة 
أن  إلا  الفصل،  نفس  فــي  للدولة  رسمية  لغة 
 آخر هو 

ً
واضعيه ارتأوا أن يخصصوا فصلا

اللغة  أن  على  يــركــزوا  لكي  الخامس  الفصل 
ثم  للدولة  الرسمية  اللغة  هي  تظل  العربية 
الإشــــارة بــعــد ذلـــك إلـــى أن الــلــغــة الأمــازيــغــيــة 

باريس ــ عدنان أحمد

ــام الــــســــوري  ــظــ ــنــ يــــوحــــي ســــلــــوك الــ
ــادرات الــتــركــيــة المــتــكــررة  ــبــ حــيــال المــ
لــلــتــقــارب مــعــه بــأنــه يـــحـــاول عرقلة 
اعتقاداً  المــتــاحــة،  السبل  المـــبـــادرات بكل  هــذه 
لن  مــع تركيا  الــتــقــارب  هــذا  أن محصلة  منه 
 إلى 

ً
تصب فــي مصلحته، وقــد تكون مــدخــا

نهاية حكمه، وفق التطورات التي قد ترافقها 
في وقــت لاحــق. وفــي إطــار هــذه العرقلة كما 
ــبــــدو، اســـتـــهـــدفـــت قــــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري  يــ
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة بـــخـــمـــس طـــــائـــــرات مـــســـيّـــرة 
انتحارية، النقطة العسكرية التركية في قرية 
الصالحية والنقطة الأخرى في بلدة سرمين. 
بلدة  محيط  أخــرى  مسيّرات  استهدفت  كما 
ســرمــن، مــا أدى إلــى تــضــرر ســيــارات مدنية 
ــة لــلــمــدنــيــن، فــيــمــا أســقــطــت  ــيــ ــيــــات زراعــ وآلــ
الــــــقــــــوات الــــتــــركــــيــــة إحــــــــدى المـــــســـــيّـــــرات بــعــد 

استهدافها بالرشاشات.
وتــتــعــرض المـــواقـــع الــتــركــيــة فــي ســوريــة منذ 

الرباط ــ عادل نجدي

المغرب  أمــازيــغ  من  فعاليات  تسعى 
ــة الأمـــازيـــغـــيـــة  ــويــ ــهــ إلــــــى تـــمـــكـــن الــ
ــا الــــرســــمــــي، مــن  ــيـــل طـــابـــعـــهـ ــفـــعـ وتـ
خــــال رفــــع مــطــلــب تــعــديــل دســـتـــور المــمــلــكــة 
الحالي، وذلك بعد أكثر من عقد من إقرار أول 
وثــيــقــة دســتــوريــة فــي تــاريــخ الــبــاد تعترف 
تعيش  وقــت  وفــي  رسمية.  لغة  بالأمازيغية 
الدستور  منذ وضع  الأمازيغية  الحركة  فيه 
الجديد عام 2011 حالة من الجمود، ووضعاً 
ــة والـــتـــشـــتـــت، تـــدخـــل الــحــركــة  ــالأزمــ يــتــســم بــ
الــيــوم منعطفاً جــديــداً بــعــد إطـــاق عـــدد من 
جديداً  ميثاقاً  الماضي،  الأسبوع  الفعاليات، 
يُـــعـــد بــمــثــابــة خــطــة عــمــل مــســتــقــبــلــيــة تــؤطــر 
مسار تحركها في المرحلة المقبلة. وفي خطوة 
قد يعتبرها البعض عودة إلى نقطة البداية، 
وهي اعتراف الدستور المغربي بالأمازيغية، 
فــعــالــيــة  أكـــثـــر مـــن 200 جــمــعــيــة و80  رفـــعـــت 
عت على ميثاق »دينامية الفعل الأمازيغي 

ّ
وق

ــتــــور جــديــد  ــغــــرب«، مــطــلــب »وضــــــع دســ ــالمــ بــ
ضــامــن لــلــمــســاواة فـــي الــحــقــوق والــحــريــات، 
ــا بـــــن الـــلـــغـــتـــن الـــرســـمـــيـــتـــن  ــهــ ومـــــكـــــرس لــ
ــقـــانـــون الــتــنــظــيــمــي  لـــلـــدولـــة«، و»مـــراجـــعـــة الـ
الرسمي  الطابع  بتفعيل  المتعلق   26-16 رقم 
ومطالب  لتطلعات  ليستجيب  للأمازيغية، 
تشاركية،  منهجية  وفــق  الأمازيغية  الحركة 
ويضمن تحقيق الغاية الدستورية من خلال 
لتلعب  المغرب  أمازيغ  بلغة  بالارتقاء  إقــراره 
 رسمية للبلاد«. كذلك 

ً
أدوارها ووظائفها لغة

إلــى إدراج »هــذه اللغة الرسمية  دعــا الميثاق 
الــعــامــة بنظرة  فــي مختلف مــنــاحــي الــحــيــاة 
ميثاق وطني  »إعـــداد  إلــى جانب  شمولية«، 
لــلــغــات والــثــقــافــة المــغــربــيــة يــمــأســس لمــبــادئ 
في  والثقافي  اللغوي  والتنوع  التعدد  وقيم 
مــخــتــلــف الــســيــاســات الــعــمــومــيــة والــتــرابــيــة، 
ويــحــد مــن مــظــاهــر التمييز والــتــراتــبــيــة بين 

اللغات الوطنية«.
ــي  ــمــ ــرســ ــلــــب الاعـــــــــتـــــــــراف الــ ــطــ ــن ظـــــــل مــ ــ ــئــ ــ ــ ول
ومحورياً  استراتيجياً  مطلباً  بالأمازيغية 
يؤطر نضالات عمل أمازيغ المغرب لسنوات، 
ــوة فــعــالــيــات أمــازيــغــيــة حــالــيــا إلــى  ــ ــإن دعـ فــ
في  للمساواة  »وضــع دســتــور جديد ضامن 
الحقوق والحريات، ومكرس لها بين اللغتين 
الــرســمــيــتــن لـــلـــدولـــة«، تــفــتــح الأبـــــــواب على 
مصراعيها لتطرح أسئلة حول مدى واقعية 

والمليشيات الإيرانية المنتشرة معها خاصة، 
يــتــمــســك الــــنــــظــــام الـــــســـــوري بـــاشـــتـــراطـــاتـــه 
الــقــديــمــة بـــشـــأن الـــتـــقـــارب مـــع تـــركـــيـــا، وفــي 
مــقــدمــتــهــا انـــســـحـــاب الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة مــن 
ــــرة عــن  ــقـ ــ ــــف أنـ ــــوقـ ــة، وتـ ــ ــــوريـ ــــسـ الأراضــــــــــي الـ
دعـــم فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة )الجيش 
الوطني(، برغم الليونة النسبية في خطاب 
جــاءت بضغط  والــتــي  تركيا،  النظام حيال 

روسي، كما هو واضح.
وبلغ الضغط الروسي ذروته من خلال زيارة 
ــــى مــوســكــو  ــد إلـ ــ ــار الأســ ــيـــس الـــنـــظـــام بـــشـ رئـ
الأربــعــاء المــاضــي، وهــي الــتــي لــم يعلن عنها 
حتى أول من أمس الخميس، وقال الجانبان 
إنـــهـــا تـــنـــاولـــت قــضــايــا المــنــطــقــة والـــعـــاقـــات 
الــثــنــائــيــة، غــيــر أن حــقــيــقــة أهـــــداف الـــزيـــارة، 
يرجح أن تتصل مباشرة بالجهود الروسية 
لدفع التقارب بين أنقرة ودمشق، وصولًا إلى 
ترتيب لقاء بين الأسد والرئيس التركي رجب 
طيب أردوغــان، برغم أن النظام السوري قال 
عــبــر وســائــل إعــامــه الــرســمــيــة، إن الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين لم يطلب من الأسد 

الاجتماع مع أردوغان.
ورأى الــبــاحــث فــي مــركــز جــســور لــلــدراســات 
وائل علوان، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أن النظام السوري »غير قادر على تقديم أي 

هي بدورها لغة رسمية للدولة، ما رأى فيه 
التمييز  المغرب نوعاً من  أمازيغ  نشطاء من 

بين اللغتين«. 
السياسية  العلوم  أســتــاذ  اعتبر  المقابل،  فــي 
فــي جــامــعــة ســيــدي مــحــمــد بــن عــبــد الــلــه في 
فاس، إسماعيل حمودي، أن مطلب فعاليات 

شيء لأي طرف، لأن ذلك يشكل خطراً كبيراً 
المماثلة  التجربة  إلــى  مشيراً  بنيته«،  على 
لمحاولات التقارب العربي مع النظام، حيث 
قــدمــت الـــــدول الــعــربــيــة بــعــض الــطــلــبــات له 
لــم يستجب لأي  الــتــقــارب، لكنه  مقابل هــذا 
منها. وأعرب علوان عن اعتقاده بأن النظام 
للمطالب  الاستجابة  على  أيضاً  قــادر  غير 
الــتــركــيــة، حــتــى الــبــســيــطــة مــنــهــا، مــثــل فتح 
مــعــبــر أبــــو الـــزنـــديـــن فـــي الــشــمــال الـــســـوري. 
وقــــال: »مـــن يــعــيــق فــتــح المــعــبــر لــيــس تركيا 
فــتــحــه يشكل  ــة، لأن  الـــســـوريـ المـــعـــارضـــة  أو 
وهذا  التركي،  بالوجود  النظام  من  اعترافاً 
لا يستطيع تقديمه بسبب الضغط الإيراني 
الذي يمنعه من تقديم أي شرعنة أو تفاعل 
إيــجــابــي مـــع الـــوجـــود الــتــركــي فـــي ســوريــة، 
خـــاصـــة المــطــلــب الـــتـــركـــي المــتــعــلــق بــتــعــديــل 
اتفاقية أضنة لعام 1998«. وتتيح الاتفاقية 
لـــلـــقـــوات الـــتـــركـــيـــة الـــتـــوغـــل مـــســـافـــة خــمــســة 
كيلومترات داخل الأراضي السورية لملاحقة 
ــراد، وتــريــد تــركــيــا تعديلها  ــ المــســلــحــن الأكــ
لتصل إلى عمق أكثر من 30 كيلومتراً على 
طول الحدود المشتركة بين الجانبين والتي 

تصل الى نحو 800 كيلومتر.
وتـــابـــع عـــلـــوان: »لـــذلـــك فـــإن الــنــظــام الـــيـــوم لا 
يقبل فتح المعابر ولا يقبل التطبيع من دون 
جــدولــة الانــســحــاب الــتــركــي، وهــو غير قــادر 
عــلــى مــواجــهــة قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
)قــســد( فــي شـــرق ســوريــة بــســبــب حمايتها 
ــاداً في  مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، ولـــن يــكــون جـ
مــحــاربــة قــســد، ولا فـــي اســتــقــبــال الــاجــئــن 
ــم عــن  ــذلــــك يُـــحـــجـ ــوريــــن مــــن تــــركــــيــــا، لــ ــســ الــ
مشيراً  التركية«،  المــبــادرات  إلــى  الاستجابة 
إلى أن روسيا تدرك مخاوف النظام، لكنها 
وقــتــيــة من  مــكــاســب سياسية  تــريــد تحقيق 

رعايتها لهذا التقارب.
مــن جــانــبــه، رأى الــبــاحــث فــي مــركــز جسور 
ــي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي  ــورانــ رشـــيـــد حــ
الـــجـــديـــد«، أن الــنــظــام يــعــرقــل الـــتـــقـــارب مع 
تركيا بدفع من إيـــران، مشيراً إلــى أن إيــران 
»أبدت تخوفها من توسع النفوذ التركي في 
سورية منذ عملية غصن الزيتون )مارس/
أكثر  إيــــران  أن  الــنــظــام  ويــــدرك   ،)2018 آذار 
ــا يــتــعــلــق بــمــســألــة  ــا فـــي مـ ــيـ ثــبــاتــا مـــن روسـ
الأســد  بشار  يكون  وأن  الجمهورية  رئــاســة 
عــلــى رأســـهـــا، وهــــذه الــنــقــطــة إحــــدى الــنــقــاط 
التدخل  منذ  ــران  وإيــ روســيــا  بــن  الخلافية 
الــعــســكــري الـــروســـي فــي ســـوريـــة«. وأضـــاف 
حـــورانـــي أن الــنــظــام يــتــخــوف أيــضــا مــن أن 
يقوده التقارب مع تركيا بضغط روسي إلى 

تعديل اتفاقية أضنة.
أما عن الدوافع التركية للتقارب مع النظام، 
فـــهـــي تـــرتـــبـــط كـــمـــا يـــبـــدو بـــتـــراجـــع حــضــور 
الملف السوري على الساحة الدولية بعد 13 
سنة من الــصــراع، وبــروز أزمــات أخــرى أكثر 
سخونة، ما ترك أنقرة وحيدة غارقة في رمال 

الأزمة السورية.
وقـــــال الـــبـــاحـــث الـــتـــركـــي هـــشـــام غــــونــــاي، في 
حديث مع »العربي الجديد«، إن الدافع الأهم 
التركية، حيث هناك  هو »الهواجس الأمنية 
لــه في  كـــردي مــســلــح، أســـس كينونة  تنظيم 
شـــرق ســـوريـــة، ويــســعــى إلـــى تــأســيــس دولـــة 
منفصلة«. وبرأيه، فإن تركيا »تخشى امتداد 
هــذا الانــقــســام الــســوري إلــى الــداخــل التركي، 
وهــو مــا يجعل الــتــقــارب ضـــرورة مــن وجهة 
نــظــر تــركــيــة لمــواجــهــة هـــذه المــخــاطــر، خاصة 
المنطقة والعالم  مــن دول  الــعــديــد  اتــجــاه  مــع 
إلــى التطبيع مــع نظام الأســـد، أو على الأقــل 

التعامل معه أمراً واقعاً«.
ــر بــســيــاســة الـــولايـــات  ــ ويــتــعــلــق الـــدافـــع الآخـ
المــتــحــدة المــعــاديــة نــوعــا مـــا لــتــركــيــا، خــاصــة 
الذي  بايدن  الأميركي جو  الرئيس  عهد  في 
لم يزر تركيا طيلة عهده، وهو ما دفع أنقرة 
إلــى تعزيز علاقاتها مــع روســيــا. أمــا الدافع 
غـــونـــاي، بتغيير  فــهــو يتعلق وفـــق  الــثــالــث، 
أساسي في السياسة الخارجية التركية التي 
كانت تدعم المعارضة في بعض بلدان الربيع 
هذه  في  العربي  الربيع  فشل  وأدى  العربي، 

البلدان إلى دفع أنقرة لتغيير سياستها.

ــازيـــغ المـــغـــرب »غــيــر واقـــعـــي، لأن الــعــربــيــة  أمـ
أيـــضـــا مــهــمــشــة فـــي ســــوق الـــلـــغـــات المــغــربــي. 
وقـــد أثــبــت الــتــقــريــر الأخـــيـــر لمــجــلــس الــنــواب 
تعاني  كلتيهما  والأمـــازيـــغـــيـــة،  الــعــربــيــة  أن 
مـــن الــتــهــمــيــش لــصــالــح الــلــغــة الــفــرنــســيــة«، 
أنــه كــان على مــعــدي الميثاق المطالبة  مــؤكــداً 
المهيمنة  اللغة  مع  اللغتين  لفائدة  بالمساواة 
أي الــفــرنــســيــة. وتـــابـــع حـــمـــودي، فـــي حــديــث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »فـــي الـــواقـــع، كــل من 
الـــعـــربـــيـــة والأمـــازيـــغـــيـــة فــــي وضـــعـــيـــة دفــــاع 
أن  خصوصاً  الفرنسية،  للهيمنة  ومــقــاومــة 
ــرة تــظــل لــغــة مــرتــبــطــة بــمــعــانــي  ــيــ هــــذه الأخــ
ــة. وكــــان  ــيـ ــعـ ــبـ ــتـ ــار والـ ــمــ ــعــ ــتــ الـــهـــيـــمـــنـــة والاســ
حــريــا بــمــن أعـــد المــيــثــاق أن ينطلق مــن هــذه 
التنافس  افــتــعــال  بــدل  المــوضــوعــيــة  الحقيقة 
أو الصراع بين العربية والأمازيغية لغايات 
أيــديــولــوجــيــة صــــرفــــة«. واعـــتـــبـــر أن المــيــثــاق 
محاولة من قبل الهيئات التي أعدته للتموقع 
السياسي والمــدنــي، بعد مــرور ما يزيد على 
عقد من دستور 2011، ولإعــادة صياغة خط 
التي  الأمــازيــغــيــة،  للحركة  نضالي  سياسي 
بــمــســتــجــدات دســـتـــور 2011، لأنــه  فــوجــئــت 
تــضــمّــن مــكــاســب تـــجـــاوزت مــطــالــبــهــا. ورأى 
الأفــق  تحديد  يعيد  المعنى  بــهــذا  المــيــثــاق  أن 
ــة، وفــي  ــازيـــغـــيـ الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــحــركــة الأمـ
أيضاً  محاولة  أنــه  كما  راهنيته،  تكمن  ذلــك 
ى من جمعيات أمازيغ المغرب 

ّ
لتجميع ما تبق

لت الهيئات 
ّ

حول مطالب جديدة، بعدما فض
التحالف  الأمازيغية  الحركة  فــي  الأساسية 

مع أحزاب الأغلبية الحكومية.
ــل، قـــــــال الــــبــــاحــــث فـــــي الـــعـــلـــوم  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
والكاتب  الــدســتــوري  والــقــانــون  السياسية 
ــة، مــصــطــفــى  ــيــ ــغــ ــازيــ المـــهـــتـــم بـــالـــثـــقـــافـــة الأمــ
عــنــتــرة، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إن »مــيــثــاق ديــنــامــيــات الــفــعــل الأمــازيــغــي 
بالمغرب« يأتي في مرحلة اتسمت بخفوت 
قـــوة الــحــركــة الأمــازيــغــيــة الــتــي لــم تستطع 
آلــيــات عملها، وتــجــدد خطابها،  تــراجــع  أن 
وتــعــيــد تــرتــيــب رؤيــتــهــا فـــي الــتــعــاطــي مع 
المستجدات المتسارعة التي عرفتها الساحة 
قوتها  تستعيد  لأن  مــســعــى  فــي  المــغــربــيــة، 
وموقعها بما هي حركة مدنية ديمقراطية 
تناضل من أجل إحلال الأمازيغية مكانتها 
فــي مــؤســســات الــدولــة والمــجــتــمــع. وأضـــاف: 
ــد الانـــتـــقـــادات  ــزايـ كــمــا أنــــه يـــأتـــي فـــي ظـــل تـ
الطابع  تفعيل  بـــطء  الــحــكــومــة بسبب  ضــد 
المجالات  مختلف  في  للأمازيغية  الرسمي 
المـــحـــددة لــهــا مـــن قــبــل الــقــانــون التنظيمي 
ذي الصلة. وأشار إلى أن الميثاق سيساهم 
كـــذلـــك فـــي تــعــزيــز الـــحـــوار الــعــمــومــي حــول 
ــيـــة خــصــوصــا  ــغـ ــازيـ ــــع ومــســتــقــبــل الأمـ وضـ
)الــتــجــمــع  الــحــكــومــة  فـــي  الأول  الـــحـــزب  أن 
الوطني للأحرار( كان قد وعد بعهد جديد 
ــــال وضــــعــــهــــا ضــمــن  ــ لــــأمــــازيــــغــــيــــة مـــــن خـ
أولوية برنامجه السياسي. ورأى أن مطلب 
وضــع دستور جديد فيه نــوع من المبالغة، 
ذلــك »أنــنــا مــا زلــنــا لــم نستكمل بعد البناء 
تـــوجـــد على  ــتــــوري، إذ  الــــدســ المـــؤســـســـاتـــي 
ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر بــعــض الــهــيــئــات 
وكــذلــك المــجــلــس الــوطــنــي لــلــغــات والــثــقــافــة 
لــم تفعّل بعد رغــم مــرور 13 سنة  المغربية، 
عــلــى المــصــادقــة عــلــى الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
الــجــديــدة«. وتــابــع: »بــالــرغــم مــن ذلــك، يجب 
نــبــقــى مــتــفــائــلــن حـــول مستقبل  عــلــيــنــا أن 
لفائدتها خلال  تحقق  مــا  لأن  الأمــازيــغــيــة، 
الــســادس مــن مكتسبات  المــلــك محمد  حــكــم 
هامة ونوعية يعد إنجازاً تاريخياً، فهناك 
إرادة سياسية قوية لأعلى سلطة في البلاد 
الديمقراطي لا رجعة  بــأن الاخــتــيــار  تــؤمــن 
فــيــه، وكــذلــك دســتــور متقدم فــي مضامينه 

رغم بعض الملاحظات«.

قوات أميركية في ريف دير الزور، 7 ديسمبر 2023 )دليل سليمان/فرانس برس(

احتفال للأمازيغ في الرباط، 14 يناير 2024 )فرانس برس(

قوات تركية شمال حلب، 1 يوليو 2024 )عارف وتد/فرانس برس(

أسباب عديدة تدفع 
النظام السوري إلى 

عرقلة أي تقارب مع 
تركيا في الوقت 

الحاضر، منها الضغط 
الإيراني وعدم رغبته 

في شرعنة أي 
وجود تركي في 

سورية، وهو ما 
يفسّر التحرشات غير 

المعتادة بالقوات 
التركية، في حين 

تتزايد دوافع أنقرة 
إلى إحداث تقارب

الدستور  بتعديل  المغرب  أمازيغ  من  وفعاليات  جمعيات  طالبت 
بهدف تفعيل الهوية الأمازيغية، وهو ما وضعه الباحث في العلوم 

السياسية مصطفى عنترة في إطار عملها لاستعادة قوتها
قضيةتقرير

دمشق تؤخر
 بالقصف جهود 

التقارب

ما الهدف من 
المطالبة بتعديل 

الدستور؟

إضاءةالحدث 

نموذج العراق
رأى مراقبون أن تركيا 

تسعى إلى كسب غطاء 
شرعي لوجودها 

العسكري من خلال 
التنسيق مع النظام 

السوري في حال قررّت 
تنفيذ عملية ضد 

»قسد«. وتسعى تركيا 
كما يبدو إلى محاكاة 

نموذج الاتفاقية الأمنية 
مع العراق، التي أدّت 

إلى تصنيف بغداد حزب 
العمال الكردستاني على 

أنه »إرهابي«.

هشام غوناي: تركيا 
تخشى امتداد الانقسام 

السوري إلى داخلها

عنترة: الميثاق يأتي 
بفترة خفوت قوة الحركة 

الأمازيغية

بلغ الضغط الروسي 
على النظام ذروته بزيارة 

الأسد لموسكو

مسؤول أميركي: 
الصواريخ سقطت خارج 

قاعدة عين الأسد

صلاح فوزي: التفويض 
يكون جزئياً ولا يشمل كل 

الصلاحيات

حمودي: مطلب 
الأمازيغ غير واقعي لأن 

العربية أيضاً مهمشة

طاولت ضربات صاروخية، 
ليل الخميس، قاعدتين 
لقوات التحالف الدولي 

في سورية والعراق، من 
دون وقوع إصابات أو 

أضرار، بحسب مسؤولين

أثار تفويض الرئيس 
المصري عبد الفتاح 
السيسي اختصاصات 

له إلى رئيس الحكومة 
مصطفى مدبولي جدلاً 

لدى مراقبين وصفوا 
الخطوة بالإيجابية
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دفعت عمليات 
التخريب التي 

طاولت شبكة 
القطارات في 

فرنسا، أمس 
الجمعة، خصوصاً 

قطع الطريق 
باتجاه باريس، إلى 

اضطراب حركة 
السفر لـ800 ألف 

مسافر. واعتبرت 
السلطات أن 

التخريب طاول 
دورة الألعاب 

الصيفية. كما 
أطُلق إنذار كاذب 

بوجود قنبلة 
بمطار على 

الحدود السويسرية 
ـ الفرنسية

67
سياسة

الكابل  إصـــاح  و»علينا  الإشــــارات«  محطات 
تلو الــكــابــل«. وأوضـــح أنــه على خــط الجنوب 
السكك  عــمــال  الــســريــع تمكن  للقطار  الــشــرقــي 
ــبــــاط عــمــل خــبــيــث« جــنــوب  الـــحـــديـــد مـــن »إحــ
شرقي باريس، إذ رصد العمال أشخاصاً فروا 

بعد إبلاغ الشرطة.
وأثرت هذه الاضطرابات خاصة على محطة 

»الهجوم  أن  الجمعة،  أمــس  مؤتمر صحافي، 
الضخم« على شبكة القطارات السريعة يؤثر 
على 800 ألف راكــب. وأضــاف »من المتوقع أن 
الأســبــوع  الــوضــع طـــوال عطلة نهاية  يستمر 
على الأقل أثناء إجراء الإصلاحات«، موضحاً 
للصحافة أن الحرائق استهدفت أنابيب »تمر 
المستخدمة في  الــكــابــات  مــن  الــعــديــد  عبرها 

ــاريـــس. وكـــان  مــونــبــارنــاس الــرئــيــســيــة فـــي بـ
العديد من الركاب في محطة غــار دو نــورد، 
ــثـــر مـــحـــطـــات الــــقــــطــــارات ازدحــــامــــا  ــــدى أكـ إحــ
ــانـــت فــيــه  ــــت كـ فــــي أوروبـــــــــا، عـــالـــقـــن، فــــي وقـ
كـــل الأنـــظـــار مــوجــهــة إلـــى لـــوحـــات الــرســائــل 
المـــركـــزيـــة، حــيــث تـــأخـــرت أغــلــبــيــة الــخــدمــات 
إلــــى شـــمـــال فــرنــســا وبــلــجــيــكــا وبــريــطــانــيــا. 

ــا قــــطــــارات يــــوروســــتــــار الــتــي  وتــــأثــــرت أيـــضـ
لوحة  وفــق  وبروكسل،  بلندن  باريس  تربط 
الإنترنت.  بالشركة على  الخاصة  المعلومات 
فــرانــس بــرس »سيتم  وقــالــت الشركة لوكالة 
الــرســائــل النصية  الــركــاب عبر  إبـــاغ جميع 
الــقــصــيــرة عـــن ســيــر قـــطـــاراتـــهـــم«، ونــصــحــت 
وعــدم  رحلاتهم  بتأجيل  المسافرين  »جميع 

ــــى المـــحـــطـــة«. وتـــحـــولـــت خـــدمـــات  الـــتـــوجـــه إلـ
يــوروســتــار عــالــيــة الــســرعــة الــتــي تــربــط بين 
لــنــدن وبــاريــس إلــى اســتــخــدام خــطــوط أبطأ، 
بينما حذرت شركة دويتشه بان الألمانية من 

تعطل خدمات المسافات الطويلة.
على صعيد النقل الجوي، أعلن مطار بازل 
ـ مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية 
ــة بـــعـــد تــعــلــيــقــهــا  اســـتـــئـــنـــاف حـــركـــة المــــاحــ
مــوقــتــا بــســبــب إنــــــذار بـــوجـــود قــنــبــلــة أدى 
إلــى إخــائــه. وأوضــحــت السلطات أنــه »تم 
ـــراءات الاعــتــيــاديــة« مــع إرســال  تطبيق الإجـ
خبراء متفجرات. وأفــادت إدارة المطار على 
مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، أمـــس الــجــمــعــة، بــأن 
المــطــار عـــاود الــعــمــل وأن الــرحــات الجوية 

تستأنف تدريجياً. 
وبــعــد أن تــحــدث مــصــدر مــقــرب مــن التحقيق 
لــوكــالــة فـــرانـــس بـــرس عـــن »عــمــل تــخــريــبــي«، 
كل  تعبئة  نفسها،  للوكالة  أمني  أكــد مصدر 
أجهزة الاستخبارات الفرنسية. ولم تعلن أي 
جهة مسؤوليتها بعد، مع ذلك قال مصدران 
أمنيان لوكالة رويترز إن أسلوب العمل يعني 
أن أصابع الاتهام الأولية تشير إلى متشددين 
يساريين أو نشطاء مهتمين بالبيئة، لكنهما 
أضافا أنــه لا توجد أدلــة حتى الآن. وأوضــح 
ــوران نــونــيــز، لــقــنــاة  ــ قـــائـــد شـــرطـــة بـــاريـــس، لــ
فرانس إنفو، أن شرطة باريس »ركزت أفرادها 

في محطات القطارات الباريسية«.
ورفـــض رئــيــس الـــــوزراء الــفــرنــســي غــابــريــال 
أتال اتهام طرف قبل استكمال التحقيقات، 
معتبراً أن أعمال التخريب والحرق المتعمد 
التي ضربت أجزاء رئيسية من شبكة السكك 
لها  كــان  فرنسا  فــي  السرعة  عالية  الحديد 
»هدف واضح: عرقلة شبكة القطارات عالية 
المــخــربــن استهدفوا  الــســرعــة«. وأضـــاف أن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا المـــــــســـــــارات الـــرئـــيـــســـيـــة مــن 
الــشــمــال والــشــرق والــغــرب بــاتــجــاه بــاريــس، 
ــاعـــات مـــن اســتــضــافــة المـــديـــنـــة حفل  قــبــل سـ
افــتــتــاح دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة. وقـــال أتــال 
إن  الجمعة،  أمــس  للصحافيين،  حــديــث  فــي 
»مئات  إذ سيعلق  »عــواقــب وخيمة«،  هناك 
أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم  الآلاف« مـــن الأشـــخـــاص 
زيـــــارة بـــاريـــس لــحــضــور دورة الألـــعـــاب أو 
قـــضـــاء الـــعـــطـــات. وقـــــــال: »مـــــا نـــعـــرفـــه ومـــا 
نــــراه هـــو أن هــــذه الــعــمــلــيــة تـــم الإعــــــداد لها 
وتنسيقها واستهداف مراكز مهمة وهو ما 
يظهر معرفة معينة بالشبكة، وبدا واضحاً 
للمنفذين أين يجب أن يوجهوا ضرباتهم«.

من جهتها، أعلنت المدعية العام لور بيكيو في 
الجريمة  الوطنية لمكافحة  الهيئة  أن  باريس 
الأضــرار  »جميع  فــي  تحقيقاً  فتحت  المنظمة 
السكك  بــمــواقــع شــركــة  لحقت  الــتــي  المتعمدة 
التحقيق  أن  بـــيـــان  فـــي  الـــحـــديـــد«. وأضـــافـــت 
ــذي يــحــتــمــل  ــ يـــتـــنـــاول تـــخـــريـــب المــمــتــلــكــات الــ
إلــحــاق الــضــرر بــالمــصــالــح الأســاســيــة لــأمــة، 
والإضــــــرار بــنــظــام مــعــالــجــة الــبــيــانــات الآلـــي. 
بــــدوره، نــدد الــوزيــر المــنــتــدب للنقل باتريس 
فــيــرغــريــت بــمــا وصــفــه بــأنــه »عــمــل إجــرامــي 
مشين«، محذراً من »عواقب بالغة جداً« على 
الــقــطــارات. وأشـــار فــي تصريحات إلى  حركة 
عــبــوات  أن  إلـــى  التلفزيونية  إم  إف  بــي  قــنــاة 
حـــارقـــة اكــتــشــفــت فـــي مـــواقـــع الـــقـــطـــارات، وأن 
أشخاصاً فروا قبل اعتقالهم. وقال: »كل شيء 
يشير إلــى أن هــذه حــرائــق إجــرامــيــة«. وقالت 
وزيرة الرياضة أميلي أوديا ـ كاستيرا »هذه 
الذين حلموا  للرياضيين  الألعاب مخصصة 
الصعود  أجــل  مــن  ويتنافسون  لسنوات  بها 
ــدون تــخــريــب  ــريــ ــى مــنــصــات الــتــتــويــج، ويــ إلــ
ــــك«. أمـــا رئــيــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة  ذلـ
توماس باخ، فتحدث للصحافيين في القرية 
الأولمبية للرياضيين، مشدداً على أنه »ليست 
لــدي مــخــاوف. لدينا ثقة كاملة في السلطات 

الفرنسية«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(

تخريب لعرقلة الألعاب في فرنسا

الجمعة،  أمس  بيسكوف،  دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث  كشف 
الماضي،  الأحد  فرنسا،  في  روسي  طاهٍ  باعتقال  تُبلغّ  لم  موسكو  أن 
باريس.  في  الصيفية  الأولمبية  الألعاب  دورة  تخريب  بمحاولته  للاشتباه 
كان  معلومات...  لدينا  »ليست  صحافية:  إحاطة  في  بيسكوف  وقال 
ينبغي إبلاغ سفارتنا في باريس بالاحتجاز«. وأوضح القضاء الفرنسي أن 
الرجل متهم بـ»التخابر مع قوة أجنبية بهدف إثارة أعمال عدائية في 

فرنسا«، التي تصل عقوبتها إلى السجن مدة 30 عاماً.

اعتقال طاهٍ روسي

الغلاف

ــــاق دورة  ــطــ ــ انــ ــن  ــ مــ ــات  ــ ــاعــ ــ ــل ســ ــبــ قــ
رسمياً  الصيفية  الأولمــبــيــة  الألــعــاب 
ــاريـــس،  فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة بـ
ــتـــهـــدف مـــخـــربـــون شــبــكــة  ــــس الـــجـــمـــعـــة، اسـ أمـ
بسلسلة  فرنسا  في  السرعة  فائقة  القطارات 
من الهجمات، مما تسبب في اضطراب حركة 
السفر لـ800 ألف مسافر. ودفع ذلك السلطات 
تستهدف  الهجمات  أن  اعتبار  إلى  الفرنسية 
الدورة الرياضية بحد ذاتها، من دون توجيه 
اتــهــامــات إلـــى طـــرف مــحــدد. أخــطــر مــا حصل 
أمــس، هو تخريب خطوط سكك  في عمليات 

الحديد لعرقلة الوصول إلى العاصمة.
الوقت  فــي  المنسقة  التخريب  عملية  ووقــعــت 
الــــذي كــانــت فــيــه فــرنــســا تــنــفــذ عــمــلــيــة أمــنــيــة 
ضخمة، يشارك فيها أكثر من 45 ألف شرطي 
وعشرة آلاف جندي وألفي فرد أمن خاص، مع 
تمركز قناصة فوق أسطح المباني والمراقبة من 
الجو باستخدام طائرات مسيرة. وستستمر 
الألعاب الأولمبية الصيفية حتى 11 أغسطس/
نظم دورة الألعاب البارالمبية 

ُ
آب المقبل، فيما ت

المقبلين  28 أغسطس و8 سبتمبر/أيلول  بين 
في العاصمة الفرنسية أيضاً.

وفي التفاصيل، كشفت شركة تشغيل السكك 
ــة، أن مــخــربــن  ــلــــدولــ ــلـــوكـــة لــ الـــحـــديـــديـــة المـــمـ
اســـتـــهـــدفـــوا صـــنـــاديـــق الإشــــــــارات عــلــى طــول 
ليل  مثل  بمدن  بــاريــس  تربط  التي  الخطوط 
في الشمال، وبوردو في الغرب وستراسبورغ 
حـــبـــط هـــجـــوم آخــــر على 

ُ
فـــي الـــشـــرق، بــيــنــمــا أ

الــخــط الــــذي يــربــط بــن بــاريــس ومــارســيــلــيــا. 
ــة إلـــــى أن »حــــرائــــق مــتــعــمــدة  ــركـ ولـــفـــتـــت الـــشـ
ضــرمــت بهدف الإضـــرار« بمنشآت الخطوط 

ُ
أ

الـــســـريـــعـــة، إذ تــــم الإبـــــــاغ عــــن انـــــــدلاع ثــاثــة 
»حـــرائـــق مــتــعــمــدة«، فــي كــورتــالــن عــلــى بعد 
باريس،  غربي  جنوب  كيلومتراً   140 حوالى 
وفي كرواسي على بعد 200 كيلومتر شمالي 
الــعــاصــمــة، وبــايــنــي ـ ســور ـ مــوزيــل على بعد 
300 كيلومتر إلى الشرق، متحدثة عن »هجوم 

واسع النطاق«.
مــن جــهــتــه، أعــلــن رئــيــس مجلس إدارة شركة 
الــســكــك الــحــديــديــة جـــان بــيــار فـــارانـــدو، خــال 

موسكو ـ رامي القليوبي

فــي الــوقــت الـــذي تــزايــدت فيه الأحــاديــث 
في وسائل الإعلام وفي أوساط المحللين 
الـــســـيـــاســـيـــن عــــن قـــــرب انــــطــــاق عــمــلــيــة 
تــفــاوضــيــة بــن مــوســكــو وكــيــيــف لإنــهــاء 
فــــبــــرايــــر/ المــــســــتــــعــــرة مــــنــــذ 24  الـــــحـــــرب 
حــتــى  ــلـــن  ــرمـ ــكـ الـ يــــر  لــــم   ،2022 ــبــــاط  شــ
ــاس لــلــحــوار الــبــنــاء، مع  ــود أســ الآن وجــ
الرئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث  تأكيد 
ــه لا  ــ ــيــــة، دمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، أنـ الــــروســ
محددات لمفاوضات السلام مع أوكرانيا، 
مــوضــحــا أن »مــوســكــو تــرصــد إشــــارات 
غير واضحة ولا تعلم مدى واقعيتها«. 
وقال بيسكوف في تصريحات لصحيفة 
إزفيستيا شبه الرسمية الروسية، أمس 
الجمعة، إنــه »حتى الآن لا مــادة محددة 
للمفاوضات. هناك إشارات غير واضحة 
لا نعلم مدى واقعيتها«. ومع ذلك، نقلت 
قولها  مطلعة  مــصــادر  عــن  »إزفيستيا« 
ــــي كـــيـــيـــف تـــريـــد  ــعـــض الأوســــــــــاط فـ إن بـ
بسبب  المفاوضات  طاولة  إلــى  الجلوس 
ــوات الأوكــــرانــــيــــة، بــيــنــمــا  ــقــ ــزاف الــ ــنـ ــتـ اسـ
ــة  لا تــــزال روســيــا معنية بــتــســويــة الأزمـ
عن حلول  والبحث  دبلوماسية  بطريقة 
مــع مــراعــاة دســتــورهــا وحــقــوق السكان 
الــنــاطــقــن بــالــلــغــة الـــروســـيـــة، إذ أوضـــح 
مــصــدر مــطــلــع أن »هـــنـــاك إدراكــــــا لــرغــبــة 
بــعــض الأوســــاط فــي أوكــرانــيــا لــضــرورة 

الجلوس إلى طاولة المفاوضات«.
ــي رفــيــع  ــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مــــصــــدر روسـ
ــنـــا  »إزفــــيــــســــتــــيــــا«: »أكــــــدنــــــا مــــــــــراراً أنـ لـــــ
طاولة  على  الوضع  لتسوية  مستعدون 
ــات، لــــكــــن فــــقــــط مـــــع الالـــــتـــــزام  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ المــ
بالدستور الروسي. كل ما ورد فيه ثابت 
وغـــيـــر قـــابـــل لــلــتــغــيــيــر«، فـــي إشـــــارة إلــى 
ولوغانسك  دونيتسك  مقاطعات  إدراج 
ــــون فـــــي شــــرق  ــــرسـ ــيـ ــ ــا وخـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــوريـ ــ وزابـ
أوكرانيا وجنوبها على قائمة الكيانات 
البلاد.  الروسية ضمن دســتــور  الإداريـــة 
وأضاف المصدر: »مثلما كان الأمر عليه 

ــفــــاوضــــات إســـطـــنـــبـــول )نـــهـــايـــة  أثــــنــــاء مــ
حـــقـــوق  تـــهـــمـــنـــا   ،)2022 مــــــــــــــــارس/آذار 
ــتــــخــــدام الـــســـكـــان الـــنـــاطـــقـــن بــالــلــغــة  اســ
الــروســيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا لــغــتــهــم«. وزعـــم 
أن »روســـيـــا لــم تطمع يــومــا فــي أراضـــي 
أوكـــرانـــيـــا، ولـــم تــخــطــط لــاســتــيــاء على 
كــيــيــف«، معتبراً أن »كـــل مــا يــجــري الآن 
المواطنين  وأمــن  هو ضمان لأمننا نحن 

الناطقين باللغة الروسية«.
بودولياك،  ميخايلو  اعتبر  المقابل،  فــي 
مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير 
روسيا  مع  اتفاق  توقيع  أن  زيلينسكي، 
لوقف الحرب مع أوكرانيا سيكون أشبه 
بــتــوقــيــع صــفــقــة مــع الــشــيــطــان. وأضـــاف 
فـــي حـــديـــث لـــوكـــالـــة أســوشــيــيــتــد بـــرس، 
مساء أول من أمس الخميس، أن الاتفاق 
وقتاً  بوتين  فلاديمير  الرئيس  سيمنح 
لتعزيز جيشه وبدء فصل آخر أكثر عنفاً 
في الحرب. واعتبر بودولياك أنه »يمكن 
لفترة  لــلــصــراع  هــنــاك تجميد  يــكــون  أن 
مــا، لكن هــذا يعني أن الاتــحــاد الروسي 
سيعمل على تصحيح أخطائه وتطوير 
ــة مــعــتــديــة لـــم تـــأت إلــى  جــيــشــه... إن دولــ
أراضي أوكرانيا كي توقع اتفاق سلام... 

هذا هراء«.
أمس  الأوكــرانــي،  الجيش  أعلن  ميدانياً، 
الجمعة، أنه قصف مطاراً عسكرياً روسياً 
ــرم، الـــتـــي تحتلها  ــقــ فـــي شــبــه جـــزيـــرة الــ
ــام 2014. وأضـــــــاف فــي  ــ مـــنـــذ عـ مـــوســـكـــو 
بيان أن »مطار ساكي واحد من المطارات 
ــا في  ــيـ الــعــامــلــة الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا روسـ
السيطرة على المجال الجوي، وبالتحديد 
ــود، وفـــي شــن الــغــارات  ــ فـــوق الــبــحــر الأسـ
الــجــويــة عــلــى الأراضــــي الأوكـــرانـــيـــة«. من 
جهتها، أفادت شركة أوكرانرغو المشغلة 
أوكــرانــيــا،  فــي  الوطنية  الكهرباء  لشبكة 
أمس، بأن روسيا هاجمت منشآت طاقة 
وجيتومير  تشيرنيهيف  منطقتي  فــي 
ـ الجمعة  بطائرات مسيرة ليل الخميس 
ــة مــــمــــا تـــســـبـــب فــــــي اضـــــطـــــراب  ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ

لإمدادات الكهرباء.

مؤشرات متناقضة لاحتمال 
تفاوض روسي أوكراني

أخُلي مطار بازل ـ 
مولوز مؤقتاً بسبب 

إنذار بوجود قنبلة

أتال: بدا واضحاً 
للمنفذين أين يجب أن 

يوجهوا ضرباتهم

تقرير استهداف شبكة القطارات باتجاه باريس قبل حفل 
افتتاح الدورة الأولمبية

تزور رئيسة 
الحكومة الإيطالية 

جورجيا ميلوني، 
الصين، لأول 

مرة منذ توليها 
منصبها، فيما 

يقول مراقبون إن 
لقاءات ميلوني 

في الصين ستأخذ 
منحى اقتصادياً، 

فيما تنافس بكين 
واشنطن على 

دعم رابطة دول 
جنوب شرق 

آسيا، في اجتماع 
للرابطة تستضيفه 

لاوس

ميلوني في الصين... بكين تبحث  عن عودة التوازن مع أوروبا إضاءة

)Getty( 2024 ميلوني في مجلس الاتحاد الأوروبي ببروكسل،17 يونيو

ــرى أن »انـــســـحـــاب إيــطــالــيــا مـــن مـــبـــادرة  ــ أخـ
لــم يــكــن بسبب إحجامها  الــحــزام والــطــريــق 
أو بسبب معتقدات  الصين  التعاون مع  عن 
مــيــلــونــي الــســيــاســيــة، بـــل بــســبــب الــضــغــوط 
الــهــائــلــة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وغــيــرهــا من 
ــك الـــوقـــت«.  ــقـــوى الــغــربــيــة الـــكـــبـــرى فـــي ذلــ الـ
وأشار إلى أن »الانسحاب لا يعني الانفصال 
ــاون الاقـــتـــصـــادي  ــعـ ــتـ عـــن الـــصـــن، إذ ظـــل الـ
والــــتــــجــــاري بــــن الـــبـــلـــديـــن وثـــيـــقـــا مـــنـــذ ذلـــك 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  ــه »عـ ــ الــــحــــن«، مــضــيــفــا أنـ
المتطرفة  اليمينية  السياسية  الشخصيات 
مثل ميلوني قد تلجأ إلى الخطاب المتطرف 
أنها  إلا  الانتخابات،  أثناء  الأصــوات  لجذب 
إلى  العقلانية وتسعى  إلــى  تــعــود  مــا  غالباً 
تحقيق أكــبــر فــائــدة بــمــجــرد وصــولــهــا إلــى 
السلطة«. من جهته قال الباحث في العلاقات 
الدولية في مركز النجمة الحمراء في بكين، 
جيانغ قوه، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إن الزيارة »تحمل اعتذاراً ضمنياً لبكين عن 
اتـــخـــاذ قــــرار خــاطــئ تــحــت وطــــأة الــضــغــوط 
التي مارستها الولايات المتحدة« في إشارة 
ــزام والــطــريــق.  ــبـــادرة الـــحـ لــانــســحــاب مـــن مـ
ولفت إلى أن إيطاليا »كانت تعاني من ركود 
اقــتــصــادي كبير فــي الــســنــوات الأخــيــرة، مع 
ارتفاع مستويات الدين والعجز )الاقتصاد( 
ــن ذلــــك  ــطــ ــنــ ــلـــت واشــ ــغـ ــتـ ــد اسـ ــ ــ ــــي، وقـ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
ــل مــقــاطــعــة المـــبـــادرة  لــلــضــغــط عــلــيــهــا مـــن أجـ
لكن  اقتصادي سخي،  دعم  مقابل  الصينية 
ذلك لم يحدث، وبالتالي كانت هناك حاجة 
لتصحيح المــســار بــعــد أن أدركــــت رومــــا أنــه 
لا غــنــى لــهــا عـــن بـــكـــن«. وتـــوقـــع جــيــانــغ أن 
تأخذ اجتماعات ميلوني في الصين منحى 
اقـــتـــصـــاديـــا »يــشــمــل الــتــوقــيــع عــلــى الــعــديــد 
مختلفة  مجالات  في  التعاون  اتفاقيات  من 
والمــركــبــات  الــخــضــراء  التكنولوجيا  أبــرزهــا 

بكين ـ علي أبو مريحيل

الــوزراء الإيطالية  تبدأ اليوم السبت رئيسة 
جورجيا ميلوني، زيارة رسمية إلى الصين 
تستمر حــتــى نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، وذلــك 
تــلــبــيــة لــــدعــــوة مــــن نـــظـــيـــرهـــا الـــصـــيـــنـــي لــي 
في  ميلوني  تلتقي  أن  المــقــرر  ومــن  تشيانغ. 
بينغ،  الصيني شــي جــن  بالرئيس  الــصــن 
ــــدد من  ــاو لـــي جــــي، وعـ وكــبــيــر المــشــرعــن جــ
المسؤولين الصينيين لتبادل وجهات النظر 
ــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة والـــقـــضـــايـــا ذات  حــــول الـ
أشهر  بعد  الــزيــارة  تأتي  المشترك.  الاهتمام 
كانون  ديسمبر/  في  إيطاليا،  انسحاب  من 
الأول المــاضــي، بــصــورة رســمــيــة مــن مــبــادرة 
بالعالم عبر  الصين  )ربــط  والطريق  الــحــزام 
شي  أطلقها  والــتــي  تحتية(  بنية  مــشــاريــع 
عــام 2013. كما أنها أول زيــارة لميلوني إلى 
بكين بعد توليها منصبها قبل نحو عامين. 
وكــانــت مــيــلــونــي أعــلــنــت قــبــل وصــولــهــا إلــى 
الــســلــطــة أن الـــقـــرار الــــذي اتــخــذتــه الــحــكــومــة 
الايــطــالــيــة الــســابــقــة بــالانــضــمــام لــلــمــشــروع 
الصيني فــي الــعــام 2019 كـــان خــطــأ فــادحــا. 
وبــــعــــد تــــولــــي مـــنـــصـــبـــهـــا أبـــلـــغـــت مــيــلــونــي 
هامش  على  تشيانغ  لــي  الصيني  نظيرها 
قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الهند 
في سبتمبر/أيلول العام الماضي، أن بلادها 
تعتزم الانسحاب من المبادرة، مع الاحتفاظ 

بعلاقات ودية مع بكين.
قت وسائل إعلام صينية، أمس الجمعة، 

ّ
وعل

على الــزيــارة، أن إيطاليا بــدأت بالعودة إلى 
الــتــوازن في  البحث عن  العقلانية، وتــحــاول 
سياساتها الخارجية بين الصين والولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي. وذكرت أنه بعد 
أن تـــم تــعــزيــز مــوقــف مــيــلــونــي بــشــكــل أكــبــر، 
التعاون  المــزيــد مــن  إلــى  أيــضــا  فهي بحاجة 

مــوازاة  في  العامة«.  والحافلات  الكهربائية 
ذلـــك يبحث اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة رابــطــة 
ــان(، الــــذي  ــ ــيــ ــ دول جـــنـــوب شـــــرق آســـيـــا )آســ
قضايا  لاوس،  عاصمة  فينتيان  تستضيفه 
الـــــدول الأعـــضـــاء الــعــشــر وهــــي إنــدونــيــســيــا 
والفيليبين  وماليزيا وسنغافورة وبروناي 
وكـــمـــبـــوديـــا  وفـــيـــتـــنـــام  ولاوس  وتــــايــــانــــد 
أن  الجمعة،  أمــس  بكين،  وأعلنت  وميانمار. 
وزيــر الخارجية الصيني وانــغ يي سيلتقي 
نظيره الأميركي أنتوني بلينكن على هامش 
فيما  السبت،  الــيــوم  يُختتم  الــذي  الاجتماع 
يــبــدو أن الــقــوتــن الإقــلــيــمــيــتــن ســتــتــبــادلان 
الـــرســـائـــل لا ســيــمــا بـــشـــأن الــــنــــزاع فـــي بحر 
منطقة  في  وتحالفاتهما  الجنوبي،  الصين 
ــادئ والــــهــــنــــدي. واســتــبــقــت  ــ ــهـ ــ المـــحـــيـــطـــن الـ
فينتيان،  إلـــى  الــيــوم  بلينكن  وصــــول  بــكــن 
»آســيــان«، ضمن جولة  اجتماعات  لحضور 
الــثــالــث من  حــتــى  لبلينكن تستمر  آســيــويــة 
وفيتنام  لاوس  تشمل  المقبل،  أغــســطــس/آب 
واليابان والفيليبين وسنغافورة ومنغوليا، 
وذلـــك بتعهدها مــع روســيــا، بــدعــم الــرابــطــة 
الإقــلــيــمــيــة، إذ لــم يــصــل بلينكن مــع انــطــاق 
اجـــتـــمـــاع لاوس لـــيـــكـــون حــــاضــــراً فــــي لــقــاء 
الــبــيــت الأبــيــض بــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين  بايدن ورئيس 
نتنياهو. واتــفــق وانــغ يــي، خــال محادثات 
على هــامــش الاجــتــمــاع مــع نظيره الــروســي 
ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، عـــلـــى الـــعـــمـــل »لمـــواجـــهـــة 
محاولات أي قوى من خارج المنطقة للتدخل 
في شؤون جنوب شرق آسيا«، وفقاً لوزارة 
ــغ، إن  ــ ــــدوره قـــال وانـ الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة. بـ
بكين »مستعدة للعمل مع روسيا للمحافظة 
على هندسة تعاون إقليمي« شامل للجميع 
ويركّز على »آسيان« في مواجهة »العقبات 

الخارجية«.

والـــدعـــم مــن الــصــن، خــصــوصــا أن زيــارتــهــا 
أي  لها  لم تجلب  المتحدة  للولايات  السابقة 
فوائد حقيقية. ولفتت إلى أنه من خلال هذه 
الـــزيـــارة، ووجــــود مــيــلــونــي فــي الــصــن على 
مدى الأيــام المقبلة، يمكن لإيطاليا أيضاً أن 
ظهر لمزيد 

ُ
تكون قدوة في القارة العجوز، وت

من الدول الأوروبية أن فوائد تعزيز الصداقة 
وتــعــزيــز الــتــعــاون مـــع الــصــن تــفــوق بكثير 

تداعيات الانفصال عنها.
الحالي،  العام  من  الأخيرة  الأشهر  وشهدت 
كثافة في الزيارات والفعاليات المتبادلة بين 
ــدول الأوروبــــيــــة، ســــواء بــصــورة  ــ الــصــن والــ
منفردة أو في إطــار الاتحاد الأوروبـــي، لعل 
آخرها انعقاد جولة خامسة من الحوار رفيع 
المــســتــوى بـــن الــصــن والاتـــحـــاد بــبــروكــســل 
فـــي يــونــيــو/حــزيــران المـــاضـــي. وفــــي الــشــهــر 
نــفــســه أيـــضـــا اســتــضــافــت الـــصـــن فــعــالــيــات 
حــوار حقوق الإنــســان بــن الصين والاتــحــاد 
الأوروبــي في مدينة تشونغتشينغ، جنوب 
ــــال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا زار  ــبــــاد. وخــ غـــربـــي الــ
الــصــن  أنــــدريــــه دودا  الـــبـــولـــنـــدي  ــيـــس  الـــرئـ
وأجــرى نقاشات معمقة مع شي جين بينغ، 
فــيــمــا قــالــت وســـائـــل إعــــام صــيــنــيــة رسمية 
الصيفية  الدبلوماسية  »مــوســم  إن  حينها 
المــزدحــم بــن الــصــن ودول أوروبــيــة يعكس 
مــــوقــــف بـــكـــن مـــــن الانــــفــــتــــاح عـــلـــى الـــعـــالـــم 
الــــخــــارجــــي«. ولــفــتــت إلــــى أن بــعــض الــــدول 
العلاقات  تعزيز  اختيار  تواصل  الأوروبــيــة 
مــع الــصــن بــالــرغــم مــن الــخــافــات الــقــائــمــة، 
مــا يــدل على الــتــزام هــذه الـــدول بالاستقلال 
ومقاومة الهيمنة الأميركية التي تسعى إلى 
تضخيم التهديدات الصينية أمام حلفائها.

الصين  الاتصال بين  وبشأن تفعيل خطوط 
والـــدول الأوروبــيــة، قــال الأســتــاذ فــي جامعة 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــو تـــــشـــــوان، لـ ــيـ صــــن يــــــات ســــــن، لـ

الجديد«، إن بكين تسعى إلى إعادة التوازن 
العجوز.  الــقــارة  دول  مع  الثنائية  للعلاقات 
وأضـــــاف أن »هـــنـــاك مــصــلــحــة مــشــتــركــة بين 
ــوات الاتـــصـــال  ــنــ الـــطـــرفـــن لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى قــ
بغض النظر عن الخلافات المرتبطة بموقف 
بكين من الأزمــة الأوكرانية، واختلال الميزان 

التجاري، وملف حقوق الإنسان«.
ــح أن »كـــل دولــــة أوروبـــيـــة عــلــى حــدة  ــ وأوضـ
تدرك أهمية الصين بما هي رافعة اقتصادية، 
لكن تبرز الخلافات حين تصدر التصريحات 
تخذ القرارات في إطار الاتحاد الأوروبي«. 

ُ
وت

واعتبر أن بكين »تولي أوروبا أهمية كبيرة 
شريكاً  بصفتها  الــخــارجــيــة  سياستها  فــي 
مهماً ودعامة أساسية في تحقيق التحديث 
الصينية  الطريقة  على  )التحديث  الصيني 

في مجال التنمية(«.
وفـــــي ســـيـــاق زيـــــــارة مــيــلــونــي إلـــــى الـــصـــن، 
نــقــلــت صــحــيــفــة غـــلـــوبـــال تـــايـــمـــز الــصــيــنــيــة 
الحكومية، عن الباحث في معهد الدراسات 
الأوروبـــــيـــــة الـــتـــابـــع لـــأكـــاديـــمـــيـــة الــصــيــنــيــة 
قوله  جــيــه،  جــون  جــاو  الاجتماعية،  للعلوم 
ــود مــيــلــونــي فـــي الـــصـــن يــثــبــت مــرة  ــ إن وجـ

لقاء بين وزير الخارجية 
الصيني وانغ يي وبلينكن 

في لاوس

ليو تشوان: كل دولة 
أوروبية تدرك أهمية 

الصين اقتصادياً

  شرق
      غرب

مرتزقة »فاغنر« يقاتلون 
مع جيش مالي 

ــم تــنــســيــقــيــة  ــاســ ــلــــن المــــتــــحــــدث بــ أعــ
حركات أزواد الانفصالية في مالي 
ــي، أمـــس  ــانــ مـــحـــمـــد المـــــولـــــود رمــــضــ
ــهــــات مــســلــحــة  الـــجـــمـــعـــة، أن مــــواجــ
ــرب الــــحــــدود مـــع الــجــزائــر  وقـــعـــت قــ
بــن جــيــش مــالــي وحــلــفــائــه الـــروس 
مــن  أزواد  ومـــجـــمـــوعـــات  جـــهـــة  مــــن 
جهة أخـــرى. وأضـــاف رمضاني في 
ــديـــث لـــوكـــالـــة فــــرانــــس بــــــرس، إن  حـ
»المرتزقة الروس التابعين لمجموعة 
ــطــون بــمــعــيّــة الجيش 

ّ
فــاغــنــر يــخــط

تينزاواتين،  على  للاستيلاء  المــالــي 
ــرّوا  ــ ــــاذ لــلــمــدنــيــن الــــذيــــن فـ ــر مـ ــ آخـ
مـــن انــتــهــاكــاتــهــم«. وشـــــدّد عــلــى أن 
أزواد منتشرة  مــن جيش  »وحـــدات 
في المنطقة تشتبك حالياً مع العدوّ 

لصدّ تقدّمه«.
)فرانس برس(

اعتقال 95 ليبياً في 
جنوب أفريقيا

أعــلــن المــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة في 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا دونـــالـــد مــدلــولــي، 
اعتقلوا  أن عناصره  الجمعة،  أمس 
ــة مــــزرعــــة  بــــعــــد مــــداهــــمــ لـــيـــبـــيـــا   95
ــلــــى مـــــا يـــبـــدو  ــــســــتــــخــــدم عــ

ُ
كــــانــــت ت

قــاعــدة عــســكــريــة. ودهــمــت الشرطة 
المعسكر فــي مــزرعــة فــي وايــت ريفر 
بعد  على  مبومالانغا،  مقاطعة  في 
حوالي 360 كيلومتراً، شمال شرقي 

جوهانسبرغ.
)فرانس برس(

مبعوث للرئيس الصيني 
يحضر تنصيب بزشكيان

وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ ــة  ــدثــ ــحــ ــتــ المــ ــنــــت  ــلــ أعــ
ــاو نــيــنــغ  ــ الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة، مـ
)الــصــورة(، أمــس الجمعة، أن نائب 
للمجلس  الـــدائـــمـــة  الــلــجــنــة  رئـــيـــس 
ــنـــواب الــشــعــب الــصــيــنــي  الــوطــنــي لـ
المبعوث  سيكون  هــوا،  تشينغ  بنغ 
الــــخــــاص لـــلـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جــن بينغ لــحــضــور حــفــل تنصيب 
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان 
فــي العاصمة الإيــرانــيــة طــهــران في 

30 يوليو/تموز الحالي.
)العربي الجديد(

رئاسيات سريلانكا في 21 
سبتمبر 

المستقلة  الانتخابات  لجنة  أعلنت 
فـــــي ســــريــــانــــكــــا، أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
المقبل،  سبتمبر/أيلول   21 تحديد 
ــة،  ــيـ ــرئـــاسـ ــابـــات الـ ــتـــخـ مــــوعــــداً لـــانـ
الــتــي مــن المــرجــح أن تــكــون اختباراً 
ــهـــود الـــرئـــيـــس رانـــيـــل  لــلــثــقــة فــــي جـ
ويــكــريــمــســيــنــغــه لـــحـــل أســــــوأ أزمــــة 
اقـــتـــصـــاديـــة فــــي الــــبــــاد. وأضـــافـــت 
في  قبل 

ُ
ست الترشيحات  أن  اللجنة 

15 أغسطس/آب المقبل. ومن المتوقع 
بينما  ويكريمسينغه  يــتــرشــح  أن 
سيكون منافسوه الرئيسيون زعيم 
ــا  ــاداسـ ــمـ ــريـ ــيـــث بـ ــاجـ المــــعــــارضــــة سـ
وأنــــــــــــورا ديــــســــانــــايــــاكــــي، فـــــي أول 
ــي الــــجــــزيــــرة بـــعـــد أن  ــابـــات فــ ــتـــخـ انـ
فـــــي عـــــــام 2022  تـــعـــثـــرهـــا  ــنــــت  ــلــ أعــ
وعلقت ســداد نحو 83 مليار دولار 

من القروض المحلية والأجنبية.
)أسوشييتد برس(

مودي يهاجم باكستان

ــنـــدي  ــهـ اعــــتــــبــــر رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـ
نــاريــنــدرا مــــودي )الــــصــــورة(، أمــس 
الـــجـــمـــعـــة، أن بـــاكـــســـتـــان لــــم تــتــعــلــم 
وتـــحـــاول  مــاضــيــهــا  مـــن  أي دروس 
أن تــبــقــي عــلــى نـــفـــوذهـــا مـــن خــال 
»الإرهــــاب والــحــرب بــالــوكــالــة«، لكن 
ــداً  ــن تــكــلــل أبــ ــة« لــ ــ ــمـ ــ »خـــطـــطـــهـــا الآثـ
بالنجاح. وتحدث مودي من منطقة 
ــيـــمـــالايـــا  كــــارجــــيــــل فـــــي جــــبــــال الـــهـ
لإحــيــاء ذكـــرى مـــرور 25 عــامــا على 
الــــصــــراع الـــعـــســـكـــري قــصــيــر الأمــــد 
الــــذي انــدلــع بــن الــهــنــد وبــاكــســتــان 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. وخــــــاض الــخــصــمــان 
اللدودان أيضاً ثلاث حروب، اثنتان 
منها بسبب كشمير، المتنازع عليها 

بين البلدين.
)رويترز(
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محطة مونبارناس في باريس، أمس )ريكاردو ميلاني/فرانس برس(



ترامب يماطل بشأن قبول مناظرتها

هاريس تتقدم ببطء في الاستطلاعات

اعتراضات على حصانة ترامب

أوستن: هاريس تلعب 
أدواراً رئيسية بقضايا 

الأمن القومي

واشنطن ـ العربي الجديد

ــــدء كــــامــــالا هــــاريــــس، نــائــبــة  مــــع بـ
ــايـــدن،  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بـ
قــرار  بانتظار  للرئاسة  المــرشــحــة 
ــمــــي، حــمــلــتــهــا  ــمـــقـــراطـــي الــــرســ حـــزبـــهـــا الـــديـ
خليطاً  لهاريس  الأخــبــار  تبدو  الانتخابية، 
مــن الإشــــارات الإيــجــابــيــة وتــلــك الــتــي لا تــزال 
محبطة في آن معاً. إذ بينما ترتفع التزكيات 
ــغـــدق عليها  لــتــرشــحــهــا مـــن مــعــســكــرهــا، ويـ
الغربي،  وحتى  الأميركي،  الليبرالي  الإعــام 
»ليبراسيون«  صحيفة  غـــرار  على  بــالمــديــح، 
الفرنسية، التي عنونت أول من أمس الخميس 
المناهضة  أميركا  فــي  ولــدت  بــالآتــي: »نجمة 
لـــتـــرامـــب«، لـــم تـــذهـــب أرقــــــام الاســتــطــاعــات 
ــة بــــعــــد إلـــــــى تـــغـــيـــيـــر جــــــــذري فــي  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
السابق دونالد  الرئيس  يبقى  إذ  المــعــادلات، 
 

ّ
ترامب متقدماً على هاريس، ولكن بفارق أقل
مما كان أمــام الرئيس المنسحب من السباق 
جــو بــايــدن، وســط تــســاؤلات عــن مــغــزى ذلك 
أكثر شباباً )59 عاماً(، وتتمتع  مع مرشحة 
بأفضلية لدى التقدميين والشباب والملوّنين.
أجـــــرتـــــه صــحــيــفــة  رأي  اســــتــــطــــاع  وأظـــــهـــــر 
نيويورك تايمز و»سيينا كوليدج« ونشرت 
تــرامــب  أن  الــخــمــيــس،  أمـــس  نتائجه أول مــن 
 .%46 مقابل   48 بواقع  على هاريس  متفوق 
وكــــان اســتــطــاع آخــــر لــشــبــكــتــي »أن بـــي آر« 
و»بــي بي أس«، أجــري في 22 يوليو/ تموز 
الــحــالــي، أي الإثـــنـــن المـــاضـــي، بــعــد يـــوم من 
ــدن، قـــد أظـــهـــر تــقــدمــا بنقطة  ــايــ انـــســـحـــاب بــ
لــتــرامــب عــلــى هــاريــس )46% مقابل  واحــــدة 
45%(. ونشرت شبكة سي أن أن أيضاً نتائج 
ــاء، تــقــدم فــيــه تــرامــب على  ــعـ اســتــطــاع، الأربـ
نائبة بايدن بثلاث نقاط )49% مقابل %46(. 
فـــي المـــقـــابـــل، يــبــدو أن أرقـــــام الــديــمــقــراطــيــن 
ــاب، الــتــي  ــبـ ــــدى فـــئـــة الـــشـ ــدأت بــالــتــحــســن لـ ــ بــ
كــانــت قــد عــبّــرت عــن رفــضــهــا لــتــرشــح بــايــدن 
لـــولايـــة ثــانــيــة طــــوال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، كما 
أظـــهـــرت اســتــطــاعــات رأي تـــراجـــع الــرئــيــس 
الذين  الشباب،  لدى  الثمانيني  الديمقراطي 
فــي 2020. وفي  لــه بكثافة  للمفارقة صــوّتــوا 
هـــذا الــســيــاق، أظــهــر اســتــطــاع جــديــد أجـــراه 
 generation( موقع أكسيوس ومختبر الجيل
lab(، أن هاريس تحظى بشعبية أكبر بشكل 
ملحوظ بين الناخبين الذين تراوح أعمارهم 
ببايدن. وبحسب  مقارنة  عاماً،  18 و34  بين 
الاســتــطــاعــات، فــإنــه إذا جـــرت الانــتــخــابــات 
ــرّرة فـــي الــخــامــس من  ــقــ الــرئــاســيــة الـــيـــوم )مــ
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل(، فإن هاريس 
ـــ20 نــقــطــة بـــن فئة  ــ ســتــتــفــوق عــلــى تـــرامـــب بـ
مقابل   %60 بنسبة  الــســن،  صغار  الناخبين 
لترامب،  بــايــدن  فــي حــال منافسة  أمــا   ،%40
ــالــــي لــــــدى الــفــئــة  ــيــــس الــــحــ فـــســـيـــتـــفـــوق الــــرئــ
 %53( فقط  نقاط  بفارق ست  ذاتها  العمرية 
مقابل 43% لترامب(. وقال 45% من الشباب 
إن لديهم رأياً إيجابياً للغاية أو إلى حد ما 
عـــن هـــاريـــس، مــقــابــل 33% فــقــط عـــن بــايــدن، 
إضافية  إيجابية  نقطة  تــرامــب.   عــن  و%34 

ــن الــقــومــي لــلــولايــات المــتــحــدة«،  قــضــايــا الأمــ
مضيفاً أنها تقدم بيانات مفيدة ومداخلات 
ــال أوســـن  ــرار. وقــ ــقـ هــامــة لــعــمــلــيــات صــنــع الـ
للصحافيين: »رأيــتــهــا وهــي تــقــدم مــداخــات 
لبعض عمليات صنع القرار المعقدة للغاية، 
ــدم بـــاســـتـــمـــرار  ــقــ ــا، وتــ ــ ــمـ ــ إنـــهـــا مـــســـتـــعـــدة دائـ
»الرئيس  مدخلات مفيدة وهامة«. وأضــاف: 
هو اللاعب الرئيسي في العملية لكنها لاعب 

بالغ الأهمية«.
في غضون ذلك، تركّز هاريس حملتها على 
مهاجمة ترامب، فيما يبحث الأخير وفريقه 
عن زاوية »دسمة« بإمكانه مهاجمتها منها، 
إلــى ملف ضبط  أنــه يستند خصوصاً  علماً 
المـــهـــاجـــريـــن غــيــر الــنــظــامــيــن عــلــى الـــحـــدود 
لدى  عليه  تتقدم  فيما  المكسيك،  مــع  الــبــرّيــة 
الــنــاخــبــن فـــي مــلــف الإجــــهــــاض، الـــــذي كــان 
سبباً أساسياً في عدم خسارة الديمقراطيين 
النصفية  الانــتــخــابــات  فــي  الــشــيــوخ  مجلس 
فوزاً  الجمهوريين  وعــدم تحقيق   ،2022 عــام 
كــبــيــراً لـــدى اســتــعــادتــهــم مجلس الــنــواب في 

ذلك العام.
ــريـــة ومـــعـــاديـــة  ــنـــصـ ــا لـــهـــجـــة عـ ــدمـ ــتـــخـ ومـــسـ
ــبــــارات غـــيـــر مـــبـــاشـــرة،  ــعــ لــلــمــســلــمــن ولـــــو بــ

أعـــلـــن تـــرامـــب، أول مـــن أمـــــس، رفـــضـــه إجــــراء 
يتم  أن  قبل  هــاريــس  مــع  تلفزيونية  مناظرة 
برغبة  مشككاً  لــلــرئــاســة،  رسمياً  ترشيحها 
تــبــنــي ترشيحها  فـــي  الــديــمــقــراطــي  الـــحـــزب 
ــــو مــــا تــصــف  ــة«، وهـ ــاريــ رســـمـــيـــا لأنـــهـــا »يــــســ

بــه حملة تــرامــب نــائــبــة بــايــدن مــنــذ إعلانها 
يرفض  أنــه  تــرامــب  وأعلنت حملة  ترشحها. 
فــي الــوقــت الـــراهـــن تــحــديــد أي جـــدول زمني 
ــتــــحــــدث بـــاســـم  ــنــــاظــــرة هـــــاريـــــس. وقـــــــال المــ لمــ
الانتهاء  يمكن  »لا  تشيونغ:  الحملة ستيفن 
مـــن تــفــاصــيــل مــنــاظــرة الانــتــخــابــات الــعــامــة 
حتى يقرر الديمقراطيون رسمياً مرشحهم. 
المناسب جدولة الأمــور مع  سيكون من غير 
يغيّروا  أن  يمكن  الديمقراطيين  لأن  هاريس 
آراءهم«. وأضاف: »نظراً للفوضى السياسية 
المستمرّة« الناجمة عن قرار بايدن الانسحاب 
الــســبــاق، فــإن الالــتــزام بموعد للمناظرة  مــن 
»غــيــر مــنــاســب«. وتــابــع: »هــنــاك شــعــور قوي 
لدى العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي، 
وبــخــاصــة بــــاراك حــســن أوبـــامـــا، بـــأن كــامــالا 
هاريس محتالة ماركسية لا يمكنها هزيمة 
الرئيس ترامب، وما زالوا ينتظرون شخصاً 
ــاء الــبــيــان قــبــل أن يعلن أوبــامــا  أفــضــل«. وجـ
دعمه لهاريس، وربما يكون قد ســرّع إعلان 

هذا الدعم.
ــــرد عــلــى هــذا  ــا هـــاريـــس، فــســارعــت إلــــى الـ أمــ
الــتــصــريــح، مــســتــخــدمــة أســـلـــوب الاســتــهــزاء. 
»إكــس«:  على  الرئاسية  المرشحة  لــت  وتــســاء
)فــي أي زمــــان وأي مـــكـــان؟(«،  »مــــاذا حـــدث لـــ
للردّ  تــرامــب  استخدمها  التي  العبارة  وهــي 
على التحدي الذي وجّهه إليه بايدن عندما 
دعاه لمناظرته. وكان بايدن وترامب قد اتفقا 
عــلــى إجــــــراء مــنــاظــرتــن بــيــنــهــمــا، وأجـــريـــت 
الأولـــــــى بـــالـــفـــعـــل فــــي 27 يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
أطلق  ما  كثيراً،  بايدن  فيها  وتعثر  الماضي، 
له  الديمقراطية  المطالبات  من  لسيل  العنان 
بالتنحي وسحب ترشحه لولاية ثانية، وهو 
ــنـــاك مــنــاظــرة  ــد المـــاضـــي. وهـ ــ مـــا حــصــل الأحـ
ــرى مــــقــــرّرة فـــي الـــعـــاشـــرة مـــن ســبــتــمــبــر/  ــ أخـ
أيلول المقبل، ويفترض أن تستضيفها شبكة 
»آي بـــي ســــي«، لــكــن تـــرامـــب يــضــغــط لإجـــراء 
المـــنـــاظـــرة عــلــى شــبــكــة »فــــوكــــس« المــحــافــظــة، 
بحسب ما ذكر الإعلام الأميركي أمس، وذلك 
لأن الرئيس الجمهوري يعتبر »أي بي سي« 

نكتة، وفق تعبيره.
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سياسة

يواجه قرار المحكمة 
العليا الأميركية منح 

الحصانة الجزئية للرئيس 
السابق دونالد ترامب 

اعتراضات قانونية، علماً 
أن الملاحقات بحق 
ترامب أصبحت في 

خلفية الأحداث

تنتظر نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ترشيح حزبها رسمياً لها لانتخابات الرئاسة للدفع قدماً بحملتها في مواجهة دونالد 
ترامب، وتعوّل على هذا الترشيح، ربما، لتحسين أرقام استطلاعات الرأي التي لا تزال تضعها خلف ترامب

هاريس في مكتبها بواشنطن، أول من أمس الخميس )روبرتو شميدت/فرانس برس(

يقاوم مدعون عامون في الولايات المتحدة 
قــــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا الأمــيــركــيــة، الــصــادر 
والقاضي  الــحــالــي،  يوليو/تموز  شهر  فــي 
ــيــــة«، لــلــرئــيــس  بـــمـــنـــح »الـــحـــصـــانـــة الــــجــــزئــ
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب، المرشح 
الحزب  قبل  العام من  هــذا  للرئاسة  رسمياً 
الجمهوري، وذلك في الانتخابات الرئاسية 
المـــــقـــــرّرة فــــي 5 نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 
ــــؤلاء اعــتــراضــاتــهــم على  المــقــبــل. ويــبــنــي هـ
تــرامــب تحمل طابعاً  بها  قــام  أن تصرفات 
بـــقـــرارات اتخذها  »شــخــصــيــا«، ولا تــرتــبــط 
ــي، الــــــذي اســتــمــر  ــاســ ــرئــ بــحــكــم مــنــصــبــه الــ
وينطبق  و2020.   2016 بــن  واحــــدة  ولايــــة 
ذلك برأيهم، خصوصاً، على قضية الممثلة 
التي  دانــيــالــز،  ستورمي  السابقة  الإباحية 
بحق  أول حكم جنائي  انــتــزاع  مــن  تمكنت 
رئيس أميركي في الخدمة، أو سابق، وهو 

ترامب.
اعترض مدعون عامون  السياق،  وفــي هــذا 
فــي منطقة مــانــهــاتــن فــي نــيــويــورك، كــانــوا 
نــجــحــوا فـــي دفـــع مــحــكــمــة مــانــهــاتــن لإدانـــة 
تــــرامــــب فــــي قـــضـــيـــة دفـــــع أمــــــــوال لــلــمــمــثــلــة 

الإباحية ستورمي دانيالز، للحصول على 
صمتها بشأن إقامته علاقة جنسية معها، 
قــبــيــل انــتــخــابــات الــرئــاســة فـــي عـــام 2016، 
وهي أول إدانــة جنائية لرئيس أميركي أو 
ســابــق، عــلــى مــزاعــم الــرئــيــس الــســابــق، بــأن 
الــحــكــم يــجــب أن يُــنــحــى جــانــبــا، فــي أعــقــاب 
إصدار المحكمة العليا في الولايات المتحدة 

حكماً بشأن الحصانة الرئاسية.
وكانت المحكمة العليا الأميركية، التي تضمّ 
ســتــة قــضــاة مــحــافــظــن، وثــاثــة ليبراليين، 
قــــد قـــضـــت فــــي الأول مــــن يـــولـــيـــو الـــحـــالـــي، 
اتهامات  الــرؤســاء لا يمكنهم مواجهة  بــأن 
جنائية بسبب تصرفات رسمية، وأن الأدلة 
على تصرفات رسمية لا يمكن استخدامها 
في التقاضي في الشؤون الخاصة. وصدر 
أيّـــده ستة قــضــاة مقابل  هــذا الــقــرار بعدما 
الحكم على خلفية  ثلاثة معارضين. وجــاء 
الأميركية  الحكومة  مــن  المــرفــوعــة  القضية 
ضد ترامب على خلفية دوره في أحــداث 6 
اقتحم  عندما   2021 الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون 
الـــكـــونـــغـــرس في  ــاره مــقــر  أنــــصــ الآلاف مـــن 
الــعــاصــمــة واشــنــطــن، فـــي مــحــاولــة لعرقلة 
المــصــادقــة عــلــى فـــوز جــو بــايــدن بــالــرئــاســة. 
ــم، تـــعـــود الــقــضــيــة  ــكـ ــذا الـــحـ وبــمــقــتــضــى هـــ

المرفوعة ضد ترامب إلى محكمة أدنى.
وقال المدعون العامون، في وثيقة قضائية 
مــؤلــفــة مـــن 66 صــفــحــة، بـــتـــاريـــخ الــثــاثــاء 
المــاضــي، ونــشــرت أول مــن أمـــس الخميس، 
إن حــكــم المــحــكــمــة الــعــلــيــا لا تــأثــيــر لـــه على 
قضيتهم، المبنية على دفع أموال لممثلة أفلام 
إباحية نظير شــراء صمتها. وكتب ممثلو 
العام في مانهاتن  المدعي  ادعــاء من مكتب 
ألفين بـــراغ، أن »جميع الاتــهــامــات فــي هذه 
القضية تتضمن تصرفات شخصية بحتة، 
لا تصرفات رئاسية رسمية«. وكتب ممثلو 
ــة الــتــي  ــ ــراغ: »كـــل الأدلـ ــ الادعـــــاء مـــن مــكــتــب بـ

إمـــا بتصرف  تـــرامـــب، تتعلق  يــشــكــو مــنــهــا 
غير رسمي بالكامل، أو، على أقصى تقدير، 
بــتــصــرف رســـمـــي يــبــطــل بــســبــبــه أي تمتع 

بالحصانة«.
وكان ترامب، قد أدين في 34 تهمة جنائية 
في 30 مايو/أيار الماضي، بتزوير سجلات 
للتستر على دفــع محاميه  تــجــاريــة  أعــمــال 
السابق مايكل كوهين، مبلغ 130 ألف دولار 
إلى دانيالز، نظير صمتها قبل الانتخابات 
في  تــرامــب  التي خاضها  الأولـــى  الرئاسية 
2016 وفاز فيها على المرشحة الديمقراطية، 
عمّا يُقال إنه لقاء جنسي مع ترامب. وينفي 
ترامب إقامته أي علاقة جنسية مع دانيالز، 

وتعهد باستئناف الحكم بإدانته.
العامين  المدعين  إن  تــرامــب،  ويقول محامو 
ــارعـــوا إلــى  فـــي قــضــيــة »شـــــراء الــصــمــت« سـ
العليا،  انتظار قرار المحكمة  المحاكمة، قبل 
التي كان ترامب رفع التماساً إليها بقضية 
بقضية  المحاكمة  أن  ويعتبرون  الحصانة، 
دفع رشى للممثلة الإباحية كانت استندت 
إلى أدلة »باطلة«، ما كان يجب استخدامها 
وفـــــق ســلــطــة قــــــرار المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا، مــثــل 
تــغــريــدات لــتــرامــب كـــان أرســلــهــا عـــام 2018، 
حــن كـــان رئــيــســا فــي الــســلــطــة. وفـــي رســالــة 
وجّـــهـــوهـــا إلــــى الـــقـــاضـــي خـــــوان مــيــرشــان، 
الــذي أصــدر الحكم وهاجمه تــرامــب مــراراً، 
تود بلانش،  السابق،  الرئيس  قال محامي 
إن الــحــكــم يــتــضــمــن »تـــفـــســـيـــرات قــانــونــيــة 
ــة«، طـــالـــبـــا الـــســـمـــاح لـــفـــريـــق تـــرامـــب  ــئـ ــاطـ خـ
القانوني بإرسال ردّ إلى المحكمة، الأسبوع 
المقبل، وأوضح أن الردّ مؤلف من 30 صفحة. 
أمـــا المـــدعـــون الــعــامــون فــيــشــدّدون عــلــى أنــه 
باستبعاد  العليا  المحكمة  قضت  لــو  حتى 
ة كثيرة أخرى لا 

ّ
بعض الأدلة، فإن هناك أدل

تزال سارية.
)رويترز(

صــــبّــــت، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، لـــصـــالـــح هـــاريـــس، 
ــراً، بــعــد خــمــســة أيــــام من  حــيــث حــظــيــت أخـــيـ
الأمــيــركــي الأسبق  الــرئــيــس  بــدعــم  ترشحها، 
بـــاراك أوبــامــا وزوجــتــه ميشيل، اللذين أكــدا 
فــي اتــصــال هــاتــفــي مــع نــائــبــة بــايــدن أنهما 
بدعم  فخرهما  عــن  التعبير  يستطيعان  »لا 
)هـــاريـــس(، والــقــيــام بكل مــا يــلــزم لكي تصل 
رئيسة مجلس  وكانت  الأبيض«.  البيت  إلى 
الأغلبية  ورئــيــس  بيلوسي  نــانــســي  الــنــواب 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ تــشــاك 
أكــدا دعمهما لترشح هاريس في  شومر قد 

وقت سابق من الأسبوع الحالي.
ــاء الــــدعــــم لـــهـــاريـــس، أول مــــن أمــــس،  ــ كـــمـــا جـ
مــن وزيـــر الــدفــاع لــويــد أوســـن، الـــذي رأى أن 
الــرئــيــس »تــلــعــب أدواراً رئــيــســيــة في  نــائــبــة 

متابعة

■ كثير من الأكاذيب والظلم في الماضي قد كُتب في التاريخ على أنه 
انتصارات وتحقيق للعدالة، وصدقناها لأن المنتصر هو من يكتب التاريخ 

ويروي القصة الوحيدة. اليوم، وبفضل وسائل التواصل الاجتماعي، 
أصبح الأمر مختلفاً. لم يعد العالم أعمى وبالغباء ذاته، والأهم أن الأقوى 

لم يعد هو الوحيد الذي يروي الحكاية.

■ »قتلها الاحتلال وهي في حضن أمها«... الطفلة ماسة ياسين ولدت في 
الحرب واستشهدت بمدينة خانيونس دون أن يراها والدها المحاصر في 

مدينة غزة.

■ مقابر الأحياء. هذا هو حال أسرانا، لم تستطع والدة الأسير حمزة 
الصيفي من الضفة الغربية التعرف إليه بسبب تغير ملامحه بعد خروجه 

من السجن الإسرائيلي.

■ الجديد بخصوص الصفقة أننا على أعتاب دوامة جديدة تبدأ بمقترح 
إسرائيلي جديد، وجولة جديدة لوليام بيرنز على الوسطاء، وملامحها 
السلبية تبدو من الإشارات التالية: مقترح إسرائيلي جديد في معرض 

الرد على حماس وليس رداً بملاحظات، وهذا نسف لجميع جهود المرونة 
التي أبدتها حماس والوسطاء. جولة المفاوضات ستكون في أوروبا 

وليس في الدوحة أو القاهرة. خطاب نتنياهو بالأمس الذي أصر فيه 
صراحة على تحقيق خطته الحمقاء

■ تصريحات #كامالا_هاريس المفاجئة عن المآسي التي يعانيها أهلنا في 
#غزة وأنها لن تقبل باستمرارها ولن تصمت على ذلك دليل جازم على 

رفض الرأي العام الأميركي لمزاعم #نتيناهو وأن زيارته فشلت. #هاريس 
استشعرت ضرورة التحدث عن #غزة لكسب ثقة الناخبين... #إسرائيل تخسر

■ لا أعتقد أن بوتين نقل للأسد أي رسائل في زيارته المفاجئة إلى 
موسكو، الرسائل ينقلها المبعوثون أو أجهزة الاستخبارات. بتقديري 

الزيارة مجرد استعراض لسيطرة روسيا على الأسد لأن موسكو تحتاج 
أن تثبت للجانب التركي نفوذها في ظل قدرة طهران على تعطيل أي 

محاولات للتقارب بين تركيا والنظام.

■ فشل بطولة أمم أوروبا في ألمانيا وأسوأ نسخة  لكوبا أميركا في 
الولايات المتحدة والآن سوف نرى أولمبياد 2024 في فرنسا لن يكون 

أفضل تنظيماً.

نيكي هايلي،  المتحدة،  الأمم  السابقة لدى  الأميركية  المندوبة  أكدت 
السابق  الرئيس  لصالح  انسحبت  ثم  العام،  هذا  للرئاسة  ترشحت  التي 
دونالد ترامب، أنها لا تشك أبداً في أنها ستدعم ترامب في الانتخابات، 
من  سينسحب  بايدن  جو  الرئيس  بأن  تنبؤها  في  أصابت  أنها  مضيفة 
إذا  أنه  الماضي،  الثاني  يناير/كانون  في  اعتبرت  هايلي  وكانت  السباق. 
هاريس،  كامالا  بايدن،  نائبة  فإن  الجمهوري،  الحزب  مرشح  ترامب  كان 

ستكون رئيسة الولايات المتحدة.

هايلي تدعم الرئيس السابق
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لجنة يمنية لمعالجة الانقسام الاقتصادي
صنعاء ـ محمد راجح

العديد  اليمنية  الأطـــراف  تــدرس 
مـــن الـــخـــيـــارات المـــطـــروحـــة لــلــبــدء 
بتنفيذ خريطة الطريق المتوافق 
العام  عليها في ديسمبر/ كانون الأول من 
إنــهــاء  ــفـــاق  اتـ بــعــد أن مــهــد  المـــاضـــي 2023، 
الأزمة المصرفية والنقل الجوي، لبدء حوار 
اقــتــصــادي تـــرعـــاه الأمــــم المــتــحــدة لــلــبــت في 
حولها  تركز  التي  المعقدة  الملفات  مختلف 

الصراع بدرجة رئيسية منذ نحو عامين. 
وقالت مصادر مطلعة، فضلت عدم الإشارة 
هناك  إن  الجديد«،  »العربي  لـ هويتها،  إلــى 
جهوداً حثيثة تبذلها الأمم المتحدة والدول 
الــراعــيــة لــاتــفــاق الأخـــيـــر لــتــقــريــب وجــهــات 
بها  المعترف  الحكومة  الطرفين  بــن  النظر 
دولــيــا والــحــوثــيــن والــجــلــوس عــلــى طــاولــة 
ــور الـــخـــاف  ــحــ حــــــــوار لـــحـــســـم الـــقـــضـــايـــا مــ

بـــن الــطــرفــن عــلــى ضــــوء خــريــطــة الــطــريــق 
ــنــة لإنــهــاء الأزمــــة فــي الــيــمــن. وأشــــارت 

َ
المــعــل

هــذه المــصــادر إلــى قــرب الاتــفــاق على بعض 
المــحــددات أهمها تشكيل لجنة من الطرفين 
لــبــحــث الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة 
منها  بينهما،  والتجاذبات  الخلاف  محور 
ــــب المــوظــفــن المــدنــيــن المــتــوقــفــة  قــضــيــة رواتـ
مــنــذ نــحــو ســبــع ســـنـــوات. كــمــا ســيــكــون من 
عــن حــل لمشكلة  البحث  اللجنة  اخــتــصــاص 
ــزي  ــركــ ــي الـــبـــنـــك المــ ــ ــل فـ الانــــقــــســــام الــــحــــاصــ
اليمني حيث يعمل برأسين في كل من عدن 
العملة  توحيد  لإعـــادة  يمهد  بما  وصنعاء 
والــــتــــداول الــنــقــدي والـــتـــي تــعــتــبــر فـــي نظر 
مــراقــبــن وخـــبـــراء اقــتــصــاديــن أهـــم مشكلة 

تواجهها اليمن.
الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي رشــيــد الــــحــــداد، يــرى 
»العربي الجديد«، أن الحكومة  في حديثه لـ
ــالـــف والــــتــــي يــصــفــهــا  ــتـــحـ ــة مــــن الـ ــومــ ــدعــ المــ

بــالــهــشــة والــشــكــلــيــة هـــي مــســبّــبــة الـــصـــراع 
ــذي يــهــدد ســبــل الــعــيــش المتبقية  الأخـــيـــر الــ
المغتربين.  بتحويلات  والمتمثلة  لليمنيين 
وشــدد الحداد على أهمية أن يكون الاتفاق 
لطريق  التي تؤسس  الأولـــى  اللبنة  الأخــيــر 
ــام الـــنـــقـــدي  ــقـــسـ الـــــســـــام، ووضـــــــع حــــد لـــانـ
ــاء مـــعـــانـــاة  ــ ــهـ ــ ــــي بـــمـــا يــــــــؤدي إلــــــى إنـ ــالــ ــ والمــ
الموظفين المتوقفة رواتبهم، ويفضي إلى حل 
يعيد تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي 
المـــســـال. ومـــن الـــخـــيـــارات المــطــروحــة لإعـــادة 
ــركــــزي الــيــمــنــي كــمــا علم  تــوحــيــد الــبــنــك المــ
بــإدارة موحدة  أن يعمل  الجديد«،  »العربي 
تحت إشــراف الأمــم المتحدة في دولــة خارج 
اليمن مؤقتاً، في حين أن هناك أطرافاً عدة 
عمليات  إدارة  توحيد  إعـــادة  باتجاه  تدفع 
البنك في مقره الرئيسي بصنعاء قبل نقلها 
إلـــى عـــدن مــن طـــرف الــحــكــومــة المــعــتــرف بها 
دولــيــا فــي نــهــايــة الــعــام 2016. فــي الــســيــاق، 

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس 
غــرونــدبــرغ، أنــه وافــق على تقديم كل الدعم 
التي  التدابير  لتنفيذ  الــطــرفــان  طلبه  الـــذي 

اختارا الالتزام بها.
وكـــان المبعوث الأمــمــي إلــى اليمن، قــد أعلن 
فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي 2023، 
الــتــوصــل إلــى خريطة طــريــق تــرعــاهــا الأمــم 
المـــتـــحـــدة لإنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي الــيــمــن تــلــتــزم 
التدابير  من  بمجموعة  الأطـــراف  بموجبها 
تشمل تنفيذ وقــف إطــاق الــنــار، وإجـــراءات 
لــتــحــســن الــــظــــروف المــعــيــشــيــة فــــي الــيــمــن، 
والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية 
سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة. 
ــع جــمــيــع  ــ كـــمـــا تــشــمــل خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق دفـ
الــعــام، واستئناف صــادرات  القطاع  رواتـــب 
الــنــفــط، وفــتــح الـــطـــرق، ومـــواصـــلـــة تخفيف 
القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء 

الحديدة.

ــواق أمـــس الجمعة بــعــض المــقــاومــة عقب  شــهــدت الأســ
مـــوجـــة بــيــع مــدفــوعــة بــتــراجــع أســـهـــم الــتــكــنــولــوجــيــا، 
ــانــــات الــنــمــو  ــيــ ــن بــ ــ ــــدوا الــــشــــجــــاعــــة« مـ ــمـ ــ ــتـ ــ حـــيـــث »اسـ
الأمــيــركــيــة الــتــي فــاقــت الــتــوقــعــات، والــتــي أشــــارت إلــى 
يـــزال يتمتع بصحة جــيــدة، لكنها لم  أن الاقــتــصــاد لا 
ــال فـــي خــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة. وجـــاء  ــ تــؤثــر عــلــى الآمـ
المتواصلة  الرغم من الصعوبات  الأداء الإيجابي على 
حيث  ستريت،  وول  في  الخسائر  من  المزيد  وتحقيق 
»الــشــركــات السبع الــرائــعــة«  عــانــت أســهــم مــا يسمى بـــ
ذات الـــوزن الثقيل، والــتــي كــانــت أســاســيــة فــي ارتــفــاع 
الأســـواق هــذا الــعــام، مــن المــزيــد مــن عمليات البيع مع 

خروج المستثمرين منها وانتقالهم إلى أسهم أرخص 
وصغيرة الحجم. وواجهت بورصة تايبيه في تايوان 
بـــدايـــة صــعــبــة مـــع إعـــــادة فــتــح أبـــوابـــهـــا بــعــد إغــاقــهــا 
لمــدة يومين بسبب إعــصــار، مــع تــراجــع أسهم شركات 
الــرقــائــق الــعــمــاقــة بــمــا فــي ذلـــك TSMC، حــيــث حــاول 
أشعلته  والـــذي  الأخــيــر،  بالهبوط  اللحاق  المــتــداولــون 
الشركة   Alphabetو  Tesla من  للآمال  المخيبة  الأربـــاح 
الأم لـــGoogle. وأظهرت الأرقــام أن الاقتصاد الأميركي 
توسع بشكل أكبر بكثير من المتوقع في الربع الثاني 
ـ وهــو ما  ـ وأســـرع كثيرا مــن الأشــهــر الثلاثة السابقة 
أعــطــى دفــعــة مــعــنــويــة كــانــت فــي أمـــسّ الــحــاجــة إليها 

وخفف المخاوف من تباطئه أكثر مما ينبغي. وكانت 
البيانات مدفوعة إلى حد كبير بتوقعات المستهلكين، 
أعلى مستوياتها  عند  الفائدة  أســعــار  بقاء  مــع  حتى 
التضخم. ومع  الزمن وارتفاع معدلات  في عقدين من 
ذلك، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، 
مــع تــراجــع شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــاقــة إنفيديا 
ومــايــكــروســوفــت وأمـــــازون وآبـــل ومــيــتــا بشكل كبير. 
ويتجه الاهــتــمــام الآن إلــى أرقـــام الإنــفــاق الاستهلاكي 
الشخصي، وتعتبر هذه البيانات المقياس المفضل لدى 
بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، وقد تمنح 
البنك المركزي مساحة أكبر لخفض تكاليف الاقتراض. 

ــد أدت ســلــســلــة مـــن الــــقــــراءات فـــي الأشـــهـــر الأخــيــرة  وقـ
الحمائمية« مــن جــانــب مــســؤولــي بنك  و»الــتــعــلــيــقــات 
الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع الرهانات على تحرك 
في سبتمبر/أيلول، في حين يتطلع بعض المستثمرين 
ا إلى تحرك آخر قبل يناير/ كانون الثاني. وقال 

ً
أيض

رودريغو كاتريل من بنك أستراليا الوطني: »الصورة 
الــكــبــيــرة هــي أن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي واصـــل تباطؤه 
التدريجي منذ العام الماضي، لذا لا توجد حاجة ملحة 
الــفــيــدرالــي دورة تخفيف  بــنــك الاحــتــيــاطــي  يــبــدأ  لأن 

جديدة في الأسبوع المقبل«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

الأسواق ما زالت تواجه صعوبات بعد الخسائر التكنولوجية

البنك الدولي يشيد
بالشراكة مع مصر

تلقت وزيرة التنمية المحلية في 
مصر، منال عوض، خطاباً من 
المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي 

واليمن في البنك الدولي، ستيفان 
جمبرت، أعرب فيها عن تطلع 
البنك الدولى لمواصلة وتعزيز 

الدعم لوزارة التنمية المحلية 

في مجالات التعاون القائمة 
بين الجانبين وعلى رأسها 

اللامركزية ودعم تطوير مجالات 
عمل الإدارة المحلية والبناء على 
النجاحات التي حققها برنامج 

التنمية المحلية في صعيد مصر 
بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط 

والمنيا. وأشار المدير الإقليمي 
في البنك الدولي إلى أن برنامج 
التنمية المحلية بصعيد مصر 

ساهم في تحسين بيئة الأعمال 
لتنمية القطاع الخاص وتعزيز 

قدرة الإدارة المحلية على تقديم 
بنية تحتية وخدمات عالية الجودة 

في عدد من محافظات الصعيد 
مصر، مشيراً إلى أن برنامج 

التنمية المحلية في صعيد مصر 
يقوم بتنفيذ نهج مبتكر للتنمية 

الاقتصادية المحلية المتكاملة 
وتقديم الخدمات.

تدابير السلامة توفر
361 مليار دولار

أكدت منظمة العمل الدولية، أن 
تحسين تدابير السلامة والصحة 

لمنع الإصابات الناجمة عن 
الحرارة المفرطة في مكان العمل 

من شأنه أن يوفر نحو 361 
مليار دولار في العالم )من الدخل 

المفقود ونفقات العلاج الطبي(. 
ونبهت دراسة للمنظمة، إلى أن 

الاقتصادات منخفضة ومتوسطة 
الدخل هي الأكثر تضرراً، حيث 

يمكن أن تصل تكاليف الإصابات 
الناجمة عن الحرارة المفرطة في 

مكان العمل إلى حوالي 1.5 % من 
الناتج المحلي الإجمالي الوطني، 

وفقاً لوكالة أنباء الإمارات »وام«، 
اليوم الخميس. وحذرت الدراسة 

من المخاطر المتزايدة
التي ستواجه العمال في 

المناخات الحارة.

كيا تسجل أعلى ربح 
تشغيلي فصلي

أعلنت شركة كيا، ثاني أكبر 
شركة لصناعة السيارات في 

كوريا الجنوبية أمس الجمعة أنها 
حققت أعلى ربح تشغلي فصلي 
على الإطلاق في الربع الثاني من 

هذا العام. وقالت الشركة في بيان 
لها إن أرباحها التشغيلية في 

الربع الثاني ارتفعت بمقدار %7.1 
على أساس سنوي إلى 3.64 

تريليونات وون )2.6 مليار دولار(، 
وكان الرقم القياسي السابق البالغ 

3.4 تريليونات وون في الربع 
الأول من هذا العام. وأضافت أن 
مبيعاتها زادت بنسبة 5% على 
أساس سنوي لتصل إلى 27.5 

تريليون وون في الربع الثاني، كما 
ارتفع صافي أرباحها بنسبة %5 
إلى 2.95 تريليون وون )2.1 مليار 

دولار( خلال الفترة نفسها. 

أخبار

لندن: »فجوة 
هائلة« في 

المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن »فجوة هائلة« في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه استرليني، خلال كلمة أمام البرلمان 
بعد غد الاثنين، حسب ما أفادت وكالة »بي آي« أمس الجمعة. وقد يكون مثل هذا الإعلان مقدمة لزيادة الضرائب في الأشهر المقبلة. وستحدّد ريفز خلال 
ا للوكالة. ولم يتمكن متحدثون باسم وزارة الخزانة البريطانية اتصلت بهم وكالة فرانس برس 

ً
كلمتها موعد إعلان موازنة الحكومة في الخريف، وفق

من تأكيد هذه المعلومات على الفور الجمعة. وفي قمة مجموعة العشرين في البرازيل، قالت ريفز للصحافيين الخميس وبينهم وكالة فرانس برس إنها 
ستدلي »بخطاب أمام البرلمان الاثنين حول وضع المالية العامة والضغوط على الإنفاق الحكومي«.

اقتصاد
Saturday 27 July 2024
السبت 27 يوليو/ تموز 2024 م  21  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3617  السنة العاشرة
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رام الله ـ مالك نبيل

الذي  الفلسطيني  معاناة  تستمر 
 داخل الأراضي المحتلة 

ً
كان عامل

عام 1948، وذلك منذ بدء العدوان 
عــلــى قـــطـــاع غــــزة فـــي الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر/
البطالة  نسبة  المــاضــي، وســط  الأول  تشرين 
المـــتـــواصـــلـــة فــــي صــفــوفــهــم والــــتــــي تــتــخــطــى 
إذ تمنعهم  مــراقــبــن،  بــالمــئــة، حــســب  تسعين 
ــع  ــن الـــتـــوجـــه لــلــعــمــل تــحــت ذرائــ إســـرائـــيـــل مـ
الفلسطينية  الــجــهــات  عــجــزت  بينما  أمــنــيــة، 
لهم،  حــلــولٍ  تقديم  عــن  النقابية  أو  الرسمية 
العمل  أن توفر فرصًا لدمجهم في ســوق  أو 
تدهور  مــن   

ً
أصـــا تعاني  الــتــي  الفلسطينية 

شديد وفق بيانات البنك الدولي. 

محاولات لدعمهم
بعد نحو عشرة أشهر من الأزمة الاقتصادية 
غير المــســبــوقــة، والــتــي كــان الــقــطــاع العمالي 
فــيــهــا الأكـــثـــر تــــضــــررًا، طــرحــت ســلــطــة الــنــقــد 
لــلــعــمــال،  ــامـــج دعــــــمٍ  ــرنـ الــفــلــســطــيــنــيــة أول بـ
»بــــمــــوجــــبــــه، يـــمـــنـــح الــــعــــامــــل الـــــــذي تــنــطــبــق 
ألـــف شيكل   60 ــا سقفه 

ً
قــرض المــعــايــيــر  عليه 

فــوائــد  أيــــة  مـــن دون  ألــــف دولار(،   17 )نــحــو 
أو عــــمــــولات؛ بـــهـــدف تــشــجــيــع الـــعـــمـــال على 
بــــدء مـــشـــاريـــع إنــتــاجــيــة جـــديـــدة أو تــطــويــر 
اقــتــصــاديًــا  لتمكنيهم  الــقــائــمــة،  مــشــاريــعــهــم 
فــي ظــل الــظــروف الــراهــنــة«، كما أعلن رئيس 
الــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي ومـــعـــه رئـــيـــس سلطة 
مدير  ويــقــول  ــام.   أيــ قبل  الفلسطينية  النقد 
دائرة الرقابة المصرفية في سلطة النقد إياد 

مسقط ـ كريم رمضان

ــــاض، تــســتــيــقــظ  ــريـ ــ ــز بــمــديــنــة الـ ــلـ فــــي حــــي المـ
ســـارة كــل صــبــاح لــتــبــدأ يــومــهــا فــي شركتها 
كانت  والــتــي  المــالــيــة،  للتكنولوجيا  الناشئة 
فكرة إنشائها تبدو بعيدة المنال قبل خمس 
سنوات، لتقف على رأس فريق من 20 موظفاً، 
استثمار  بفضل  أعمالها  لتوسيع  وتخطط 
جــــريء بــقــيــمــة خــمــســة مــايــن ريــــال حصلت 

عمّان ـ زيد الدبيسية

قال مصدر أردني مطلع إن العمل بالمنطقة 
الــحــرة الأردنـــيـــة الــســوريــة مــا زال متوقفا 
بسبب التدابير التي بدأ الجانب السوري 
وتتعلق  أسبوعين  حوالي  منذ  بتطبيقها 
بـــــإجـــــراءات جــمــركــيــة وإداريـــــــــة واشــــتــــراط 
أي  إعــداد  قبل  المختصة  السلطات  موافقة 
بيان جمركي. وأضاف المصدر، الذي رفض 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن توقف  ذكــر اســمــه، لـــ
العمل بالمنطقة الحرة يعود إلى إجــراءات 
أحــــاديــــة مــــن الـــجـــانـــب الــــســــوري وتـــفـــرض 
البيانات  اصــــدار  لــغــايــات  شــروطــا صعبة 
ــة لــغــايــات  ــقــــات الــــازمــ الــجــمــركــيــة والمــــوافــ

ادخال البضائع.
وبين أن هنالك اتصالات يومية مع الجانب 
السوري لحل المشكلة وبما يسمح بدخول 
الــشــاحــنــات إلــــى الــجــانــب الـــســـوري ونــقــل 
البضائع حيث إن هنالك مئات الشاحنات 
مــتــكــدســة فــــي المــنــطــقــة الــــحــــرة وتــتــعــرض 
نقل  حــركــة  تــوقــف  بسبب  يومية  لخسائر 

البضائع برا بين الأردن وسورية.
وأكــد المــصــدر أهمية الإســـراع فــي معالجة 
ــلـــة وذلــــــــك لـــتـــقـــلـــيـــل خـــســـائـــر قـــطـــاع  ــكـ المـــشـ
الــــشــــاحــــنــــات وضـــــمـــــان انــــســــيــــاب الـــســـلـــع 
لـــأراضـــي الــســوريــة بــمــا يــســهــم فــي إدامـــة 

ــلــــديــــن قــــدر  ــبــ ــاري بـــــن الــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــادل الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـ
الأردنية  الحرة  المنطقة  وكانت  المستطاع. 
الـــســـوريـــة تـــعـــرضـــت لاعـــــتـــــداءات مــــن قــبــل 
مسلحين مــن الجانب الــســوري عــدة مــرات 
إلــى توقفها عــن العمل عــدة ســنــوات،  أدى 
وتسبب ذلك بخسائر كبيرة للاقتصادين 
الأردنــــــي والــــســــوري وأعـــبـــاء مــالــيــة مــــازال 
يعاني منها قطاع الشحن البري وأسطوله 
حيث إن هنالك آلاف الشاحنات تعمل على 
خط عمّان دمشق. نقيب أصحاب شركات 
ــي الأردن  فــ الـــبـــضـــائـــع  الــتــخــلــيــص ونـــقـــل 
ــال: لــقــد تــوقــف  ضــيــف الــلــه أبـــو عــاقــولــة، قــ
الأردنــيــة  الــســوريــة  الــحــرة  بالمنطقة  العمل 
جديدة  معقدة  إجــــراءات  بسبب  المشتركة 

وضعتها الجمارك السورية تعيق العمل.
وأضاف أن أكثر من 500 شاحنة بالجانب 
الأردنــــــــــــي مـــتـــعـــطـــلـــة بـــســـبـــب الإجــــــــــــراءات 
ــدأ بــتــطــبــيــقــهــا الــجــانــب  ــ ــتـــي بـ الـــجـــديـــدة الـ
السوري الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة 
جراء تعطل الشاحنات والبضائع. وتابع: 
ــدائـــرة  ــقـــاف تــنــظــيــم الــبــيــانــات مـــن الـ ــم إيـ تـ
الرئيسية ومنع تنظيم أي بيان جمركي إلا 
بموافقة دائرة الجمارك السورية بدمشق، 
الأمـــر الـــذي أدى إلــى إربـــاك العمل وتعطل 
الإجـــــراءات. ونــاشــد أبــو عــاقــولــة الحكومة 
الأردنـــيـــة بــالــتــدخــل مـــع الــجــانــب الــســوري 

وعــدم  البضائع  انــســيــاب  عملية  لتسهيل 
أبو  وطالب  والشاحنات.  البضائع  تعطل 
عــاقــولــة الــجــانــب الـــســـوري »بـــإعـــادة إتــمــام 
الإجـــــــــــراءات كـــمـــا كـــانـــت ســـابـــقـــا حـــيـــث إن 
على  باستمرار  تعمل  السورية  السلطات 
نعلم  ولا  بـــالإجـــراءات،  التسهيلات  تقديم 
من أصدر هذه القرارات المعقدة التي عطلت 
الأردنــيــة  الــســوريــة  الــحــرة  بالمنطقة  العمل 

المشتركة«.
ــــال أبــــو عــاقــولــة »إنـــنـــا حــولــنــا بــضــائــع  وقـ
الـــتـــرانـــزيـــت المــــــارة عـــن طـــريـــق الأردن إلــى 
ــن مــيــنــاء الــعــقــبــة ودول  لــبــنــان الــــــــواردة مـ
مجلس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، والـــصـــادرات 
الأردنية عن طريق المنطقة الحرة السورية 
الأردنية المشتركة لتحريك أعمال الأسطول 
الأردني والسوري المتضرر من أكثر من 12 

عاما بسبب الأوضاع السابقة«.
ــام المــنــطــقــة الــحــرة الأردنــيــة  وكــــان مــديــر عـ
الـــســـوريـــة، عـــرفـــان الــخــصــاونــة، تــوقــع في 
مــقــابــلــة ســابــقــة مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
اقتصادياً  انتعاشاً  المقبلة  المرحلة  تشهد 
بين الأردن وسورية في ضوء عودة الأخيرة 
إلى محطيها العربي، وذلك في العديد من 
المجالات، بخاصة التجارية والاستثمارية. 
وقال الخصاونة إن البلدين سيعملان على 
استقطاب الاستثمارات إلى داخل المنطقة 

المشاريع  أصحاب   
ّ
وحــث المشتركة،  الحرة 

علماً  تشغيلها،  لإعـــادة  قائمة  كانت  التي 
بأن العديد من المنشآت استعادت نشاطها 

منذ استئناف افتتاح المنطقة.
ــة لــــدى  ــ ــبـ ــ ــــك رغـ ــالـ ــ ــنـ ــ ــا أن »هـ ــهـ ــنـ ــيـ وبـــــــن حـ
الـــحـــكـــومـــتـــن لـــتـــطـــويـــر مــــشــــروع المــنــطــقــة 
الحرة المشتركة بين البلدين، ويتطلب ذلك 
التي  الــتــســهــيــات  بــشــأن  الـــدائـــم  التنسيق 
تــمــكــنــنــا مـــن تــحــقــيــق زيـــــادة فـــي إنــتــاجــيــة 
المــنــطــقــة الــــحــــرة، وصــــــولًا إلــــى اســتــقــطــاب 
المــســتــثــمــريــن لــتــحــقــيــق زيــــــادة فـــي تنمية 
ــا، والــــوصــــول إلــــى الأهــــــداف في  ــنـ ــادراتـ صـ
تشغيل المصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية 
وتبني سياسة  المــــوارد،  استغلال  وحــســن 
تــشــجــيــع الـــتـــصـــنـــيـــع وتـــعـــزيـــز الــتــصــديــر 
وتوفير الهياكل الإنتاجية التي تمكن من 
تحقيق ذلك، والاستفادة من تجارب الدول 
ــك«. وتـــم تــأســيــس المنطقة  ــ ــرى فـــي ذلـ ــ الأخـ
الحرة السورية الأردنية المشتركة بموجب 
اتــفــاقــيــة الــتــبــادل الــتــجــاري والاقــتــصــادي 
وتــبــلــغ  ــة،  ــ ــــوريـ الأردن وسـ حــكــومــتــي  بــــن 
 1000 = )الــــدونــــم  دونــــم  مــســاحــتــهــا 6000 
بــن حــدود  مــربــع(، مقتطعة مناصفة  متر 
البلدين ويتوفر فيها استثمارات متنوعة 
الوطن  مستوى  على  عبور  بوابة  وتعتبر 

العربي وتعد مركز توزيع إقليمي مهماً.

نــصــار، خــال حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد«، 
إن »البرنامج موجّه للعمال الذين كانوا في 
المــحــتــل، وعــددهــم نحو  الفلسطيني  الــداخــل 
مين بشكل رسمي وفق بيانات 

ّ
100 ألف، المنظ

ألــف  مــن 100  أكــثــر  الــعــمــل، ولا يشمل  وزارة 
آخرين غير مسجّلين رسميًا«. ويشير نصار 
إلـــى دعـــم مشاريع  الــبــرنــامــج يسعى  إلـــى أن 
ــة بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، وفــق  ــيــ إنــتــاجــيــة وزراعــ
شروط محددة لا بهدف سداد ديون مستحقة 
أو الاستثمار العقاري أو الاستهلاكي. ووفق 
بــــ70 مليون  الــبــرنــامــج تمويلي  فـــإن  نــصّــار، 
بـــ30  تــقــدر  أولـــى  مرحلة  فيه  شيكل، ستنفذ 
منها  يستفيد  أن  المتوقع  مــن  شيكل  مليون 
عــامــلٍ، بعد حصولهم على   700 - نحو 500 
الــتــمــويــل، وفـــق شــــروط أهــمــهــا وجــــود فكرة 
مــشــروع اقــتــصــادي، أو امــتــاك مــشــروع قائم 
ــذ المــرحــلــة الــثــانــيــة من 

ّ
صــغــيــر، ومـــن ثـــم تــنــف

ومتوقع  شيكل،  مليون   40 بمبلغ  البرنامج 
أن يستفيد منها في النهاية نحو ألفي عامل.

برنامج مهم ولكن 
يــحــمــل تنفيذ الــبــرنــامــج بــعــدًا إيــجــابــيًــا من 
خلال خلق فرص عملٍ لفئة من العمال وسط 
ــق الــــذي يــعــيــشــونــه، لا ســيــمــا أن  انـــعـــدام الأفــ
الــبــرنــامــج قــائــم عــلــى الإقــــراض الــحــســن »بــا 
ــا 

ً
فـــوائـــد« ومـــوجّـــه لــلــجــانــب الإنــتــاجــي خــاف

ــرامـــج الائــتــمــائــيــة  ــبـ لــلــمــعــتــاد بــــأن تـــذهـــب الـ
الاستهلاكي،  الحكومي  الــقــطــاع  لتسهيلات 
إعــادة  وبالتالي  الاستهلاكية،  لــأغــراض  أو 
وتقديم  المهمة  للمشاريع  الإقــــراض  توجيه 
الــتــســهــيــات لــقــطــاعــات أكــثــر انــتــاجــيــة، كما 
يرى منسق شبكة الصحافيين الاقتصاديين 
الــفــلــســطــيــنــيــن أيـــهـــم أبــــو غــــوش فـــي حــديــث 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«.  غــيــر أن ذلــــك يــطــرح  لــــ
الفلسطينية  الــســوق  كــان  إذا  تــســاؤلات عما 
قــادرة على استيعاب مشاريع ناشئة   

ً
أصــا

ــرر المــــشــــاريــــع الــــكــــبــــيــــرة، وفـــي  ــــل تــــضــ ــــي ظـ فـ
ــذا الــــدعــــم نــجــاحًــا  ــ أيّ مــــجــــالات ســيــحــقــق هـ
خصوصا، وأنه يستهدف المشاريع الزراعية 
، الــتــي تــعــانــي مــن خــطــوات إسرائيلية 

ً
مــثــا

هدّامة، لا سيما أن )نحو 63% من الأراضــي 
الصالحة للزراعة في الضفة الغربية تقع في 
فة »ج«، أي خاضعة للسيطرة 

ّ
المناطق المصن

الأمنية الإسرائيلية، وفق أبو غوش.  
أمــا أمــن ســرّ اتــحــاد نــقــابــات عــمــال فلسطين 
»العربي  لـ فيقول،  مياسي  عــاء  الله  رام  فــي 
الجديد«، إن »برنامج سلطة النقد من شأنه 

ــراً.  غـــيـــر أن قـــصـــة ســـــــارة، الــتــي  ــ ــؤخـ ــ عــلــيــه مـ
اطــلــعــت »الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى تفاصيلها 
من رائدتها، ليست فريدة، بل تعكس تحولًا 
إذ  السعودي،  الاستثماري  المشهد  في  كبيراً 
تكشف إحصائيات نشرتها وزارة الاستثمار 
الماضي  الثاني  كانون  يناير/  السعودية في 
الجريئة في  ارتــفــاع قيمة الاســتــثــمــارات  عــن 
المــمــلــكــة إلـــى 1.4 مــلــيــار ريــــال فــي عـــام 2023، 
مسجلة زيادة بمقدار 21 ضعفاً مقارنة بعام 
المملكة، كغيرها من  ذلــك، تواجه  2018. ومــع 
الــدول العربية، تحديات أمــام هــذا النوع من 
البحث  بمناخ  يتعلق  ما  أبرزها  الاستثمار، 
ــادة  ــ الـــعـــلـــمـــي وحــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر، بـــحـــســـب إفــ

»العربي الجديد«. خبيرين لـ
اليونسكو  نــشــرتــه منظمة  تــقــريــر  يـــورد  كــمــا 
نسبة  أن   2023 الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي 
الإنــفــاق عــلــى الــبــحــث والــتــطــويــر فــي المنطقة 
العربية، بما فيها السعودية، لا تزال أقل من 
المــتــوســط الــعــالمــي. والاســتــثــمــار الــجــريء هو 
شكل من أشكال التمويل الــذي يوفر الأمــوال 
نمو  إمكانات  لديها  التي  الناشئة  للشركات 
عالية فــي المــراحــل المــبــكــرة. وفــي هــذا الإطـــار، 
يرى الخبير الاقتصادي مصطفى يوسف، في 
تصريحات لـ »العربي الجديد«، أن السعودية 
تــشــهــد تـــحـــولًا مــلــحــوظــا فـــي بــيــئــة الأعـــمـــال، 

التخفيف عن أزمة بعض العمال، لا جميعهم، 
لأنه لن يغطي أكثر من 10% من نسبة العمال 
المتضررين، وسط غياب ديمومة إغاثية تسد 
المــاديــة للحد الأدنــى  التزاماتهم  الــعــمّــال  عــن 

من الخدمات«. 
ولا يرى مياسي أن المبلغ المرصود بـ60 ألف 
الصفر،  مــن  مــشــروع  لتأسيس  كافيًا  شيكل 
ــا لمـــشـــروع قـــائـــم، حيث  ــمًــ بـــل قـــد يــعــتــبــر داعــ
الكبيرة  الــتــجــاريــة والمــشــاريــع  الــشــركــات  إن 
بعضها تضرر واضطر للإغلاق وسط حجم 
منافسة عــال للصمود في السوق، ما يعني 
أن النهوض بمشروع على مبلغ بهذا النحو 
بوتيرة  الفلسطيني  الاقــتــصــاد  عــمــل  وســـط 

40% عن طاقته قبل عشرة أشهر. 
وعن إجابة مدير دائرة الرقابة المصرفية في 

سلطة النقد عن ســؤال »العربي الجديد« إن 
بين  البطالة  أزمــة   

ّ
لحل كافيًا  البرنامج  كــان 

العمّال، يقول أبو غوش: »الدعم البسيط لن 
المستفيدين  وحــجــم  الــبــطــالــة،  مشكلة   

ّ
يــحــل

ــداد الـــعـــمّـــال، لكنه  ــأعـ لــيــس كــبــيــرًا مــقــارنــة بـ
ونأمل  للعمال،  يطلق  الــذي  الأول  البرنامج 
آخــر استهدف  أن ينجح بعد نجاح مشروع 
دائمًا  ونسعى  الصغيرة،  التجارية  المنشآت 

لعمل برامج داعمة«.

بيئة استثمارية خطيرة
تــعــتــبــر الـــبـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي الـــســـوق 
الــفــلــســطــيــنــيــة خــطــيــرة، بــحــســب أبــــو غـــوش، 
ــال الــفــلــســطــيــنــيــن  ــمّــ ــعــ الــــــذي يـــوضـــح أن »الــ
اعــتــادوا على أعــمــال حرفية ومــهــاريــة، وفي 
المقابل، فإن القروض المطروحة في البرنامج 
بحاجة  أنها  خصوصًا  مجالهم،  عن  بعيدة 
لـــدراســـة اقــتــصــاديــة مــعــمّــقــة وفــهــم لأوضـــاع 
العمّالية  الطبقة  مــا لا تملكه  الــســوق، وهــذا 
 مـــن حــالــة 

ً
وســــط مـــا يــعــانــيــه الـــســـوق أصـــــا

انكماش، وغياب للسيولة النقدية التي كانت 
تضخ شهريًا بحوالي 1.5 مليون شيكل«.

ــاد  ــتــــصــ ــــول أبـــــــو غـــــــــوش: »يـــعـــتـــبـــر الاقــ ــقــ ــ ويــ
قائم  وهــو  لــإســرائــيــلــي،  تابعاً  الفلسطيني 

الضريبية عن طريق  الإيـــرادات  على تعظيم 
البطالة  مــا جعل نسب  تشجيع الاســتــهــاك، 
العمّالية، في ظل عدم  الأوســـاط  تتفشى في 
قــــــدرة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى الإيـــفـــاء 
والقطاع  لديها،  الموظفين  تجاه  بالتزاماتها 
ـــ200  ــاد بـــديـــل لــ ــن إيـــجـ الــــخــــاص، وعــــاجــــزة عـ
ألــف عــامــل فــي ظــل ظـــروف مالية صعبة، لو 
لم تكن هذه الظروف، لما استطاعت السلطة 
ا، وبهذا تبدو أدوات المعالجة 

ً
تعويضهم أيض

ــــات الاقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــل  ــــأزمـ الـــحـــكـــومـــيـــة لـ
جذري معدومة بما فيها سبل حل البطالة«. 
فإن  لعمّال فلسطين،  الــعــام  الاتــحــاد  وحسب 
190 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية 
وقطاع غزة يعملون بشكل رسمي في سوق 
يدخلون  ا 

ً
ألف  60 ونحو  الإسرائيلية،  العمل 

عن  تــوقــفــوا  وجميعهم  مختلفة،  طـــرق  عــبــر 
سمح  عامل  ألــف   24 نحو  باستثناء  العمل، 

لهم بالعمل مؤخرًا في ظل شروط مشددة. 
ولا يملك القطاع الخاص قدرة على استيعاب 
ــداد إلا فـــي حــــالات »ضــئــيــلــة«، لأن  ــ هـــذه الأعــ
مــشــاريــع  عــلــى  قــائــم  الفلسطيني  الاقــتــصــاد 
صغيرة بنسبة 95%. ووفــق أبو غــوش، ذلك 
يوحي بأن الأزمة الاقتصادية ذاهبة باتجاه 
التوسّع نظرًا إلى السيطرة الإسرائيلية على 

الاقتصاد  إليهما  يستند  أساسيين  عاملين 
الــفــلــســطــيــنــي، وهــــمــــا: »الـــتـــحـــكـــم فــــي قــضــيــة 
الـــعـــمـــال ومـــتـــى يــعــمــلــون ومـــتـــى يــتــوقــفــون، 
بالإضافة إلى السيطرة على أموال المقاصة«، 
العسكرية  السيطرة  وهــو  مهم  آخــر   

ٌ
وعــامــل

ــفــة »ج« 
ّ
عــلــى الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــصــن

وبعض مناطق »ب«. 

محاولات للضغط على إسرائيل 
ويلفت أمين سرّ اتحاد نقابات عمال فلسطين 
إلــى أنهم يعملون  الله عــاء مياسي  فــي رام 
العمال؛ بهدف  الــدولــي لنقابات  الاتــحــاد  مع 
ــــل الــســمــاح  الـــضـــغـــط عـــلـــى إســـرائـــيـــل مــــن أجـ
الــداخــل، حيث يتوقع أن  بــعــودة العمال إلــى 
يُــســمــح خــــال المــرحــلــة المــقــبــلــة لــســبــعــة آلاف 

عامل بالتوجه للعمل في القطاع الزراعي. 
ويـــقـــول مــيــاســي: »نــعــمــل مـــع اتـــحـــاد الــعــمــال 
ــي أمـــيـــركـــا لــلــضــغــط فـــي تــعــويــض الــعــمــال  فـ
بعد تضررهم بفعل الحرب، وهــذا حق كفله 
القانون الإسرائيلي، ونسعى لرفع دعوى في 
المحاكم الدولية، وحال نجاحها، من المتوقع 
بـــ10  يــقــدر  تعويض  على  العمال  أن يحصل 
مليارات شيكل، من شأنها إحــداث فــارق في 

الحركة النقدية داخل السوق«.

للاستثمارات  جــاذبــة  وجــهــة  أصبحت  حيث 
الــجــريــئــة والأفـــكـــار المــبــتــكــرة، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــرائـــب فـــي المــمــلــكــة تــقــتــرب مـــن الــصــفــر،  الـــضـ
وتتميز  للمستثمرين.  جــاذبــيــتــهــا  يــعــزز  مــا 
السوق السعودية بكونها كبيرة وواعدة، مع 
نمو مستمر تدعمه تركيبة سكانية شابة، إذ 
إن أكثر من نصف سكان المملكة تقل أعمارهم 
عن 30 عاماً، وتجعل هذه العوامل من المملكة 
للاستثمار، على عكس بعض  بيئة حاضنة 
ــد تــكــون  الــــــدول الأخــــــرى فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي قـ
طاردة للاستثمار، وفقاً لتحليل يوسف. كما 
تــســاهــم الــتــشــريــعــات والــتــســهــيــات الــكــثــيــرة 
المملكة في جذب الاستثمارات،  التي تقدمها 
إذ تتفوق السعودية على الإمــارات من حيث 
وذلك  حالياً،  المنطقة  في  الاستثمار  جاذبية 
بعدما كانت الإمارات تحتل هذه المكانة لفترة 
الاقــتــصــادي.  الخبير  أشـــار  طــويــلــة، حسبما 
مناخ  ومــحــدوديــة  الجامعات  أن ضعف  غير 
الحرية، بما فــي ذلــك حرية الابــتــكــار، لا تــزال 
الاستثمارية  البيئة  على  سلباً  تؤثر  عوامل 

في المنطقة، حسب تقدير يوسف.
فالدول العربية، بما فيها السعودية، لا تزال 
فة باعتبارها دولًا مستهلكة أكثر منها 

ّ
مصن

الغربية، وخاصة  الــدول  على عكس  منتجة، 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، والــتــي تسمح 

طريقة الحياة والعمل والتفكير فيها بظهور 
 عـــن نــوعــيــة 

ً
أفـــكـــار جـــديـــدة ومــبــتــكــرة، فــضــا

التعليم وتركيبة المجتمع، بحسب يوسف. 
ــثـــمـــار فــــي المــنــطــقــة  ــتـ ولــتــحــســن مـــنـــاخ الاسـ
العربية، يشدد يوسف على ضرورة تشجيع 
الــبــحــث الــعــلــمــي، وتـــعـــزيـــز حـــريـــة الــتــعــبــيــر، 
وزيــــــادة الإنـــفـــاق عــلــى الــقــطــاعــات الــحــيــويــة 
مــثــل الــتــكــنــولــوجــيــا والـــصـــنـــاعـــة والــــزراعــــة، 

لافــتــا إلـــى أهــمــيــة دعـــم الأفـــكـــار الــجــديــدة في 
التعليم عن  ذلــك  فــي  المــجــالات، بما  مختلف 
مجال  ولا  التكنولوجية.  والابــتــكــارات  بــعــد 
ــة حــكــومــيــة  ــبـ ــك إلا بــــوجــــود رغـ ــ لــتــحــقــيــق ذلـ
ــار والاســـتـــثـــمـــار، مع  ــكـ ــتـ حــقــيــقــيــة لـــدعـــم الابـ
ــتــــوازن بـــن الــتــطــلــعــات الــتــنــمــويــة  مـــراعـــاة الــ
المجتمع  فــي  التقليدية  القيم  على  والحفاظ 

السعودي، وفقاً ليوسف.

عمال فلسطين عالقون في الحرب والبـطالة

تكدس الشاحنات بالمنطقة الحرة الأردنية السوريةتحديات أمام توسع الاستثمارات الجريئة في السعودية

)Getty/عامل يعد منتجات للبيع في سوق البلدة القديمة بالقدس يوم 8 إبريل 2024 )مصطفى الخاروف

قفزت نسبة البطالة إلى 
أكثر من 90% بين عمال 

فلسطين في الداخل 
العالقين في تداعيات 

عدوان الاحتلال على غزة، 
ورغم إجراءات السلطة 

لمساعدتهم، إلا أنها لن 
تدعم سوى عدد قليل 

من المتضررين

تكشف إحصائيات 
نشرتها وزارة الاستثمار 

السعودية عن زيادة 
قيمة الاستثمارات الجريئة 
بمقدار 21 ضعفاً مقارنة 

بعام 2018. ومع ذلك، 
تواجه المملكة تحديات 

أمام هذا النوع من 
الاستثمار

مصر تستهدف زيادة 
التجارة مع تركيا

قال وزير المالية المصري، أحمد 
عد أحد أهم 

ُ
كجوك، إن تركيا ت

الشركاء التجاريين لمصر، 
ونستهدف زيادة حجم التجارة 

الثنائية إلى 15 مليار دولار خلال 
السنوات المقبلة، خاصة أنه لدينا 
مشروعات جاذبة للاستثمارات 

التركية في البنية التحتية والطاقة 
والتكنولوجيا. وأكد الوزير المصري، 

في لقائه مع وزير المالية التركي 
محمد شيمشك، أمس الجمعة، 

على هامش اجتماعات »مجموعة 
العشرين« بالبرازيل - حرص 
الحكومة المصرية على تعزيز 

العلاقات الثنائية الاقتصادية مع 
تركيا، بما يُسهم في تحقيق 

المصالح المتبادلة من خلال دفع 
جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي 
في منطقتي البحر الأبيض المتوسط 

والشرق الأوسط. وأشار إلى 
أهمية التعاون الثنائي في معالجة 
التحديات المشتركة المتعلقة بتغير 
المناخ والاستدامة من خلال اقتراح 
ا تسهم في 

ً
مبادرات مشتركة أيض

تعزيز جهود حماية البيئة والتنمية 
المستدامة.

الفاو تحذر من 
إنفلونزا الطيور

دعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة 
للأمم المتحدة »فاو« إلى بذل جهود 

إقليمية عاجلة لمكافحة ارتفاع 
حالات إنفلونزا الطيور في أنحاء 

منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ولفت بيان إعلامي للمنظمة الدولية، 

إلى أن الوضع يزداد تعقيدا في 
بعض الدول بسبب ظهور سلالة 
جديدة من إنفلونزا الطيور، مما 

يطرح تحديات جديدة للعلماء 
والسلطات الصحية العامة والأطباء 

والمجتمعات على حد سواء، وفقا 
لوكالة أنباء الإمارات »وام«، اليوم 

الخميس. كما أكدت ضرورة تعزيز 
تدابير السلامة البيولوجية والأمن 

البيولوجي في صناعة الدواجن، 
بما في ذلك استراتيجيات التطعيم 
وتعزيز ممارسات الزراعة الجيدة.

أداء قوي لـ»الين« 
مقابل الدولار

اتجه الين الياباني، أمس الجمعة، 
لتحقيق أقوى أداء أسبوعي في 
نحو ثلاثة أشهر، بعد تقليص 

المتداولين للرهانات التي أبقوا عليها 
لفترة طويلة بشأن العملة اليابانية 

ضعيفة الأداء، وذلك قبل بيانات 
تضخم أميركية قد تعزز توقعات 

خفض أسعار الفائدة في وقت 
 الين الياباني كأفضل 

ّ
قريب. وحل

العملات أداء في الأسواق خلال 
الشهر، وارتفع إلى أعلى مستوى 
له في ثلاثة أشهر عند 151.945 

مقابل الدولار أول من أمس الخميس 
بعدما بدأ الشهر عند أدنى مستوى 
له في 38 عامًا عند 161.96 مقابل 
الدولار، وفق »رويترز«. ووصل الين 

في أحدث التداولات، أمس الجمعة، 
إلى 153.625 ويتجه للارتفاع %2.3 

خلال الأسبوع، وهو أكبر مكسب 
أسبوعي منذ أواخر إبريل/نيسان 
وأوائل مايو/أيار عندما دفع هبوط 
الأسهم العالمية المستثمرين أيضا 

نحو الأصول الآمنة بما في ذلك 
الين.

نمو الاستثمار 
الخارجي للصين

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها 
وزارة التجارة الصينية نموا ثابتا 

في استثمارات الصين الموجهة إلى 
الخارج خلال النصف الأول من عام 
2024، ما يشير إلى توسع مشاركة 

البلاد في التعاون بالسوق العالمية. 
وحسب البيانات، ارتفع الاستثمار 

الخارجي المباشر غير المالي للصين 
بنسبة 16.6% على أساس سنوي 

ليصل إلى 72.62 مليار دولار 
خلال الأشهر الستة الأولى من 

العام الجاري. وحسب وكالة الأنباء 
الصينية، كان معدل النمو أعلى من 
الزيادة البالغة 12.5% المسجلة في 

الربع الأول من عام 2024.

أخبار نفط

تجارةالخليج

مقابلة

سيمونى أونيو

التي  المــذكــرة  مــن  مــؤخــرًا على نسخة  حصلت منظمتكم   ■
العمليات بمجلس  لــغــرفــة  الــثــانــي  نــوقــشــت خـــال الاجــتــمــاع 
الوزراء الإيطالي، الذي عقد في 24 إبريل/نيسان فيما يتعلق 
بخطة ماتي، ما فحوى هذه الوثيقة بإيجاز؟ وما هو تعليقكم 

على ما جاء بها؟
لــــم تـــكـــن المــــاحــــظــــات الـــنـــهـــائـــيـــة الــــــــــواردة مــــن غــرفــة 
الــعــمــلــيــات الــخــاصــة بــمــا يسمى بخطة مــاتــي ســوى 
ــومــــون« منذ  تـــأكـــيـــداً لمـــخـــاوف انــتــابــتــنــا فـــي »ري كــ
ــرح الاســم لأول مــرة: أن خطة ماتي 

ُ
البداية، عندما ط

لــيــســت اســتــراتــيــجــيــة شـــراكـــة حــقــيــقــيــة تـــجـــاه بــلــدان 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة ومــعــهــا، بــقــدر مــاهــي شــــارة مهمة 
الساحة  على  أفضل  بشكل  إيطاليا  تموضع  لإعـــادة 
الــدولــيــة وإســعــاد ناخبيها، فــي ضــوء هــدف - واحــد 
ــــداف، إلـــى جــانــب هـــدف تحقيق أمــن  مــن بــن عـــدة أهـ
الحكومة »الهجرة غير  الطاقة – مكافحة ما تسميه 
النظامية«. القصد، هذه الخطة ما هي إلا مزيج من 

دوافع سياسية خارجية وداخلية.
وإذا كـــان هـــدف خــطــة مــاتــي أن تــشــكــل أيــضــا نهجا 
جــديــدا فــي الــعــاقــات الإيــطــالــيــة الأفــريــقــيــة، فــإنــنــا لم 
نصل إلــى هــذه النقطة. وعلى سبيل المــثــال، كــان من 
بين ما ورد في الملاحظات المذكورة سلفاً أن »الخطة 
ستقسم أفــريــقــيــا إلـــى مــنــاطــق نـــفـــوذ«، عــلــى غـــرار ما 
القارة  لتقسيم  الاستعمارية  الإمــبــراطــوريــات  فعلته 
ــام 1884،  ــ ــــال انـــعـــقـــاد مـــؤتـــمـــر بـــرلـــن عـ الـــســـمـــراء خـ
و»تطور مشاريع جديدة أو تدعم بفعالية المبادرات 
الاســتــثــمــارات »في  فــي نمو  بالفعل« وتــأمــل  القائمة 

إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة وغيرها«.
ـــ »لـــصـــنـــدوق  ــذه الـــخـــطـــة بــ ــ  ونـــحـــن عـــنـــدمـــا نـــصـــف هـ
الفارغ«، فإننا نعني هذا على وجه التحديد، لكن هذا 
لا ينفي أن هذا الصندوق سوف يمتلئ شيئاً فشيئاً. 
ومن ناحية أخرى، ليكن معلوماً أن هناك من يضغط 

من أجل عدم إهمال الخطة لحقول النفط والغاز. 

■ ما هي الشركات الصناعية الإيطالية التي كان لها نصيب 
الأسد في هذه الخطة وخاصة في دول شمال أفريقيا؟

ــاء الــكــبــيــرة فـــي الــصــنــاعــة  ــمــ عــنــد الـــحـــديـــث عـــن الأســ
الإيطالية المشاركة في غرفة قيادة خطة ماتي، لا بد من 
الصحيح.  الفسيفساء في مكانها  وضــع جميع قطع 
الكبيرة في  ونــحــن هنا لا نتحدث فقط عــن الأســمــاء 
ا 

ً
الصناعة التي تشارك في غرفة القيادة، وإنما أيض

ــن الــطــيــف الـــكـــامـــل لـــشـــركـــات الــهــنــدســة والمـــكـــونـــات  عـ

على  تعتمد  الــتــي  والمــتــوســطــة  الصغيرة  والتصنيع 
التي  تلك  المعنية،  الكبيرة  والأســمــاء  الكبار.  صفقات 
تقرر مصير خطة ماتي، تتركز على وجه الخصوص 
في إيني وسنام لمشروعات البنى التحتية وليوناردو 
وهنا  الكهرباء.  لمشروعات  وإينيل  الدفاع  لصناعات 
يتعين علينا أن ننتبه لأمر مهم: إذا اعتبرنا أن خطة 
ماتي تحرك إعلامي في المقام الأول، فلا يمكن أن نسلم 
بــأن الــشــركــات الــكــبــرى كــانــت سعيدة بــهــذه الخطوة. 
أولًا، لأن هـــذه الــخــطــة، مـــن هـــذا المــنــطــلــق، تــجــعــل من 
أنشطتها مناطاً لاهتمام عام قوي؛ وثانياً، لأن الأمر 
الذي  الفارغ« الشهير  موكل لها لملء ذلك »الصندوق 
تحدثنا عنه من قبل، وذلــك من خلال تجميع النقاط 

الرئيسية لخططها الاستثمارية.

■ أوضحت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في روما، أثناء 
مركزًا  إيطاليا  جعل  فقط  هو  هدفها  أن  ماتي،  خطة  تقديم 
للغاز الأوروبـــي، حتى أن بعض المراقبين رأوا أن هذه الخطة 
)الرئيس  ميلوني-ديسكالزي  خطة  بأنها  تعريفها  يمكن 

التنفيذي لشركة إيني(.
إذا قــمــنــا بــتــحــلــيــل المـــشـــاريـــع الــتــجــريــبــيــة لــلــخــطــة، 
فسوف نرى كيف أنها ليست سوى مشاريع صغيرة 
لــلــتــعــاون مـــن أجـــل الــتــنــمــيــة مــؤســســة عــلــى الــشــراكــة 
بــن القطاعين الــعــام والــخــاص فــي قــطــاعــات الــزراعــة 
والــصــحــة والــتــعــلــيــم. ونــحــن نــخــشــى أن تــكــون هــذه 
المـــشـــروعـــات »مــقــدمــة« مــوجــهــة لمــرافــقــة اســتــثــمــارات 
أضخم بكثير على وجه التحديد في البنى التحتية 
الـــخـــاصـــة بــالــطــاقــة والمــخــصــصــة لإنـــتـــاج وتــصــديــر 
الغاز/الهيدروجين، وكذا في البنى التحتية الكبيرة 

المرتبطة بالنقل لتسهيل حركة نقل البضائع.
ومن الممكن أن يحدث هذا من خلال مبادرة الاستثمار 
ائتلاف  وصفها  التي  العالمية«،  »الــبــوابــة  الأوروبــيــة 
 Counter« الــحــكــومــيــة الأوروبــــــي المــنــظــمــات غــيــر 
هــدفــهــا  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  بـــاعـــتـــبـــارهـــا    »Balance
»اســــتــــخــــدام الأمـــــــــوال المـــخـــصـــصـــة لــلــتــنــمــيــة لــجــذب 
الجنوب  فــي  التحتية  البنى  فــي  خاصة  استثمارات 
ــاتـــي تــســيــل لــعــاب  الــــعــــالمــــي«. الـــخـــاصـــة أن خـــطـــة مـ
بقدر  حاليا،  المتاحة  الأمـــوال  بسبب  ليس  الكثيرين، 
بها،  المرتبطة  المالية  المــوارد والأدوات  ما هو بسبب 
والصدى الإعلامي المتنامي، والمسار التفضيلي الذي 
للاستثمارات  الإيطالية تخصيصه  الحكومة  تعتزم 

المرتبطة بالخطة.

النقابات تضغط 
للحصول على تعويضات 

للمتضررين من الحرب

عن  المسؤول  الإيطالي  الباحث  أكد 
حملات المالية والمناخ في منظمة 
الإيطالية،  الحقوقية  كومون«  »ري 
مع  مقابلة  فــي  أونــيــو،  سيمونى 
ماتيّ  خطة  أن  الجديد«  »العربي 
إلى  أفريقيا  يقسم  فــارغ  صندوق 

مناطق نفوذ

أجراها إبراهيم عثمان

خطة ماتيّ صندوق فارغ 
يقسم أفريقيا إلى مناطق نفوذ

إيني وسنام وليوناردو وإينيل أبرز 
الشركات المشاركة

كشفت منظمة العمل الدولية، في تقرير حديث، عن ارتفاع معدل 
الإسرائيلية  الحرب  اندلاع  أكثر من 79% منذ  إلى  البطالة في قطاع غزة 
الأول  تشرين  أكتوبر/  في  غزة  على 
الماضي، مما يرفع متوسط البطالة 
إلى  الفلسطينية  الأراضي  أنحاء  في 
منظمة  وأكـــدت   .%50 مــن  أكثر 
العمل التابعة للأمم المتحدة، في 
على  الحرب  لتأثير  الرابع  تقييمها 
البطالة وصل  التوظيف، أن معدل 
وإلى  غزة،  قطاع  في   %79.1 إلى 
الغربية،  الضفة  في   %32 حوالي 
ليصل المعدل الإجمالي إلى %50.8.

%79
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ضحة جديدة بعدما ارتبط استخدام حقن أوزيمبك بحالات حمل رغم 
استخدام وسائل منعه، أو لنساء لديهن تاريخ من العقم، صنعت لقب 

»أطفال الأوزيمبك«

سؤال في الصحة

حلول سهلة تساعد على تفادي جفاف العينين
لتفادي جفاف العينين أو التخفيف من أعراضه المزعجة، 

يمكنك تجربة العديد من الأشياء في المنزل، ومنها:
- قطرات العين المرطبة: تساعد على التخلص من جفاف 

العينين أو تفاديه إلى حد كبير، لكن ابحث عن خيارات لا 
تحتوي على مواد حافظة للحد من التهيج.

- الكمادات الدافئة على العينين: تزيد من الرطوبة وتحفز 
إفراز الدموع.

- أجهزة ترطيب الهواء: تعمل على زيادة الرطوبة في الهواء، 
ما يجعلها مثالية للتعامل مع جفاف وتهيج العينين.

- يسبب الجلوس بالقرب من مروحة أو تحت فتحة المكيف 
الهواء جفاف العينين.

- تعتمد كمية السوائل المتاحة لعينيك جزئيًا على إجمالي 
السوائل التي تتناولها. حاول زيادة كمية السوائل التي 

تتناولها على مدار اليوم لترطيب الجسم.
- تنظيف الجفون: يمكن أن يؤدي إلى فتح الغدد الدهنية 

المسدودة، مما يسمح بزيادة الترطيب.
- تنظيف الرموش: يمكن استخدام شامبو الأطفال لغسل 

الرموش ثم شطفها جيدًا.
- النظارات الشمسية: ارتدِ النظارة الشمسية إن كانت 

الحساسية من الضوء مزعجة وتسبب لك المزيد من الجفاف.
- النوم الجيد: قد تؤدي قلة النوم إلى تفاقم أعراض جفاف 

العين بسبب خفض إنتاج الدموع.

في  كــيــنــبــك«  »داء  بـــمـــرض  ـــصـــت 
ّ
ـــخ

ُ
ش

الرسغ الأيسر في اليد بالعظمة الهلالية، 
وتواصلت مع عدة أطباء وأجمعوا على 
عمل جراحي لها، علماً أنّ وضعها في 
المــراحــل الأولـــى، وأحــد الأطــبــاء أخبرني 
بـــأنـــه ســــوف يـــقـــوم بــتــقــصــيــر الــكــعــبــرة 
لتخفيف الضغط عليها، وآخرون قالوا 
ــهــا،  ــه يــجــب اســتــئــصــالــهــا واســتــبــدال ــ إن
 

ّ
وأنـــا محتار ودخــلــت بــدوامــة، مــا الحل

الصحيح والمضمون؟

الأخ الفاضل:
ــك 

ّ
مــن المــعــلــومــات المــتــاحــة يــبــدو أن

ــن المـــــرض،  ــة الأولـــــــى مــ ــلـ ــرحـ فــــي المـ
وهــــنــــاك عـــمـــلـــيـــات عــــديــــدة لــعــاج 
ــى مــــن المــــرض  ــ ــ ـــل الأولـ ــراحـ ــــذه المــ هـ
المضاعفات،  وتــفــادي  تــطــوره  لمنع 
ــبـــب المــــرض  حـــســـب تــشــخــيــص سـ
بــواســطــة الــطــبــيــب المــعــالــج. لــذلــك، 
المناسبة  العملية  الــجــراح  يختار 
حــســب الــســبــب المـــرجـــح لــلــمــرض، 
اخـــتـــاف  هــــنــــاك  كــــــان  إذا   

ً
فـــمـــثـــا

فـــي طـــول الــعــظــام أدى إلـــى زيـــادة 
يقوم  المـــتـــوازن  غــيــر  التحميل  فــي 
ــراح بــتــقــصــيــر إحــــدى الــعــظــام  الـــجـ
الــضــغــط  لــتــخــفــيــف  تــعــديــلــهــا  أو 
على العظام التي تأثرت، والهدف 
العمليات  النوع من  النهائي لهذا 

الجراحية هو توازن التحميل.
لــتــعــديــل  ــم يـــوجـــد احـــتـــيـــاج  لـ وإذا 
قــد يقوم  الــعــظــام والتحميل  طــول 
الــــجــــراح بــعــمــلــيــة تـــرقـــيـــع مــتــصــل 
الدموية  الــدورة  لتنشيط  بشريان 
ــاء جــســر يــســاعــد  بــالــعــظــام، وإنـــشـ
ــاك عــمــلــيــات  ــنــ ــام، وهــ ــئــ ــتــ عـــلـــى الالــ
ــرى لــلــمــراحــل المــتــقــدمــة، منها  ــ أخـ
الــتــحــام  الــــعــــظــــام، أو  اســـتـــئـــصـــال 
ــعـــض، نـــوع  ــبـ الــــعــــظــــام بـــعـــضـــهـــا بـ
تقدم  درجـــة  عــلــى  يعتمد  العملية 

الوضع والأعراض المصاحبة. 
مع تمنياتي لك بالشفاء والعافية.
د. بلال إبراهيم
استشاري جراحة العظام

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

»أطفال 
الأوزيمبك«
هل تسُبب الحقن الحمل؟

عمرو زيدان

ــم تــخــفــت بـــعـــد أصـــــــداء تـــأثـــيـــرات أوزيـــمـــبـــك  لــ
 )1-GLP )ناهضات  الأخـــرى  السكري  وأدويـــة 
انتشرت على مواقع  السمنة، حتى  في عــاج 
لحمل  وقصص  أخــبــار  الاجتماعي  التواصل 
)ناهضات  يستخدمن  لسيدات  مقصود  غير 
GLP-1(، وقبل أن نستكشف العلاقة بين هذه 
الأدويــــــة والــخــصــوبــة أو حــــالات الــحــمــل تلك 
)أطـــفـــال الأوزيـــمـــبـــك(، مـــن الــــضــــروري مــعــرفــة 

كيفية عمل هذه الأدوية.

¶ ما هو دواء أوزيمبك؟ 
الـــنـــوع  ــكـــري  الـــسـ ــــرض  أوزيـــمـــبـــك هــــو دواء لمـ
الثاني، يحتوي على مادة سيماغلوتايد التي 
سمى ناهضات 

ُ
تنتمي إلــى فئة من الأدويــة ت

مــســتــقــبــات الــبــبــتــيــد الــشــبــيــه بــالــغــلــوكــاغــون 
-1. تـــســـاعـــد تـــلـــك الأدويــــــــة عـــلـــى الــتــحــكــم فــي 
مــســتــويــات الــســكــر فــي الـــدم عــن طــريــق زيـــادة 
إطلاق الإنسولين، وخفض كمية الغلوكاغون 
الذي يتم إفرازه، كما تعمل على إبطاء خروج 
وبالتالي  الشهية،  وتقليل  المعدة  من  الطعام 
تقليل الشعور بالجوع، وتعزيز فقدان الوزن.

تجارية،  أســمــاء  بــعــدة  سيماغلوتايد  يتوفر 
مــنــهــا »أوزيـــمـــبـــيـــك« الاســـــم الـــتـــجـــاري لــعــاج 
ــنـــوع الـــثـــانـــي، و»يــغــوفــي«  مــــرض الــســكــري الـ
الغذاء  المعتمد من قبل هيئة  التجاري  الاســم 
يرتبط مرض  الـــوزن.  لفقدان   )FDA( والـــدواء
ا بالاختلالات 

ً
ا وثيق

ً
السكري والسمنة ارتباط

الهرمونية التي يمكن أن تؤثر على الخصوبة، 
ــذه المـــشـــكـــات أمـــر  ــ ــإن مــعــالــجــة هـ ــ بـــالـــتـــالـــي فـ

محوري لتعزيز الخصوبة.

¶ أطفال الأوزيمبك.. لماذا قد يحدث حمل عند 
تناول دواء أوزيمبك؟ 

، على الرغم من تسمية الأطفال الذين يتم 
ً
بداية

إنجابهم أثناء استخدام الحقن باسم »أطفال 
الأوزيمبك«، فإن الأدوية الأخرى من ناهضات 
مــســتــقــبــات الــبــبــتــيــد الــشــبــيــه بــالــغــلــوكــاغــون 
-GLP( 1-1( آتـــت أكــلــهــا مــع بــعــض الــســيــدات 
مثل حقن مونغارو  ا وأصبحن حوامل، 

ً
أيض

الـــدراســـات أن أدويــة  )تــيــرزيــبــاتــايــد(. وتظهر 
عــلــى  ــر  تـــؤثـ  ،1-GLP مــســتــقــبــات  نـــاهـــضـــات 
الــخــصــوبــة بــســبــب طــريــقــة عــمــلــهــا، كــمــا أنــهــا 

تقلل من فعالية حبوب منع الحمل.

ونــاهــضــات GLP-1 على  أوزيــمــبــك  تــأثــيــر   ¶
الخصوبة

الـــخـــصـــوبـــة،  فــــي  ــمًـــا  مـــهـ الــــــــوزن دورًا  يـــلـــعـــب 
لضعف  شائعا  خطر  عــامــل  تعتبر  فالسمنة 
الــخــصــوبــة، لـــذا مــن المــتــوقــع أن يــــؤدي فــقــدان 
الـــوزن إلــى زيـــادة الخصوبة. يمكن أن يــؤدي 
الــــوزن الـــزائـــد إلـــى مــقــاومــة الإنــســولــن، وهــي 
الجسم بشكل  فيها خلايا  حالة لا تستجيب 
البنكرياس  يقوم  وبالتالي  للإنسولين،  جيد 
ــــن لمـــســـاعـــدة  ــولـ ــ ــسـ ــ بــــإنــــتــــاج المـــــزيـــــد مـــــن الإنـ

الغلوكوز على دخول الخلايا.
ــفـــاع  ــــى ارتـ ــبًـــا إلـ ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو غـــالـ ــ ــــؤدي هـ يــ
الـــدم، وفي  مستويات السكر والإنــســولــن فــي 
النهاية يتطور إلى مرض السكري من النوع 
الثاني. ومقاومة الإنسولين لدي النساء غالبًا 
مـــا تـــكـــون مــصــحــوبــة بــخــلــل فـــي الــهــرمــونــات 
الــجــنــســيــة، وقـــد تــرتــبــط بــالإصــابــة بمتلازمة 
تكيس المبايض )PCOS(، مما يؤدي لصعوبة 
مــســتــقــبــات GLP-1، مثل  نــاهــضــات  الــحــمــل. 
أوزيميك وأخــواتــه من الأدويــة الأخــرى، تؤثر 
بــطــريــقــة غــيــر مـــبـــاشـــرة عــلــى الــخــصــوبــة عن 
ــــؤدي إلـــى  ــــذي قــــد يــ ــوزن الــ ــ ــ طـــريـــق إنــــقــــاص الـ
تحسين فــاعــلــيــة الإنــســولــن. مــن هــنــا؛ يخلق 
مـــة لــلــحــمــل لــدى  الأوزيـــمـــبـــك بــيــئــة أكـــثـــر مـــاء

ــــوزن  ــذا الــتــحــســن فــــي الـ ــ مــســتــخــدمــيــه، لأن هـ
وعمل الإنسولين قــد يــؤدي إلــى إعـــادة تــوازن 
المستويات الهرمونية لدى معظم مستخدمي 
الــدواء. يؤثر أوزيمبك وناهضات مستقبلات 
المبيض  ــا على متلازمة 

ً
أيــض الأخـــرى   1-GLP

الــتــي تــعــتــبــر من   )PCOS( الــكــيــســات مــتــعــدد 
الاخــتــالات  للعقم بسبب  الــشــائــعــة  الأســبــاب 
الإبــاضــة.  على  تؤثر  والــتــي  فيها،  الهرمونية 
أوزيـــمـــبـــك –كـــمـــا ذكـــرنـــا– يُــســتــخــدم لإنــقــاص 
الــوزن، وبسبب نتائجه الإيجابية تلك يمكن 
أن يحسن حالات متلازمة تكيس المبايض، إذ 
يحسن انتظام الدورة الشهرية وانتظام تكرار 

الإباضة، وبالتالي زيادة فرص الخصوبة.

¶ تأثير ناهضات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون 
GLP-1 على فعالية حبوب منع الحمل

ظــهــرت حـــالات أطــفــال الأوزيــمــبــك بــالــرغــم من 
اســتــخــدام حــبــوب مــنــع الــحــمــل، ويـــرجـــع ذلــك 
الفشل لطريقة عمل ناهضات الببتيد الشبيه 
عــلــى  تـــعـــمـــل  ــتــــي  الــ  ،1-GLP ــلـــوكـــاغـــون  ــالـــغـ بـ
إبــطــاء عملية الــهــضــم، وبــالــتــالــي تــؤثــر على 
امتصاص  ومــعــدل  الطعام  امتصاص  كيفية 
الأدويــة الأخرى من خلال إبطاء معدل انتقال 
المحتمل  فمن  الهضمي،  الجهاز  عبر  الطعام 
تتداخل ناهضات GLP-1 مع حبوب منع  أن 
الــحــمــل، ويــــؤدي ذلـــك إلـــى تــأخــيــر امــتــصــاص 
الهرمونات الموجودة فيها، مما قد يؤثر على 

الإباضة ويقلل فاعلية حبوب منع الحمل.
لــدواء  المنتجة  الشركة  الرغم من تحذير  على 
مـــونـــغـــارو وزيـــبـــاونـــد )تـــيـــرزيـــبـــاتـــايـــد( حــول 
الــتــفــاعــل الــــدوائــــي مـــع وســـائـــل مــنــع الــحــمــل 

الفموية في معلومات وصف الدواء الخاصة 
وويغوفي  لأوزيمبك  المنتجة  الشركة  فإن  به، 
)ســيــمــاغــلــوتــايــد( لا تـــحـــذر مـــن هــــذا الــتــأثــيــر 

الجانبي المحتمل.

ــنــــاول دواء  ¶ كــيــفــيــة تــجــنــب الـــحـــمـــل عـــنـــد تــ
أوزيمبك؟ 

باستخدام  يُنصح  الإنــجــاب،  للنساء في سن 
طرق بديلة لتنظيم النسل عند استخدام أدوية 
ناهضات GLP-1، لمدة أربعة أسابيع بعد بدء 
الــعــاج، وأيــضــا لمـــدة أربــعــة أســابــيــع بــعــد كل 
زيادة في الجرعة. في حالة الرغبة في الحمل، 
يُنصح بالتوقف شهرًا أو شهرين عن تناول 
دواء أوزيمبك قبل محاولة الحمل، وذلــك لأن 
الدراسات التي أجريت على الحيوانات تشير 
لحق أدوية ناهضات الببتيد 

ُ
إلى احتمال أن ت

الشبيه بالغلوكاغون  GLP-1 الضرر بالأجنة 
أثناء نموهم.

¶ عند الحمل بطفل من أطفال الأوزيمبك
ــنــــاول دواء  ــاء تــ ــنــ فــــي حـــالـــة حــــــدوث حـــمـــل أثــ
أوزيــمــبــك، يــجــب اســتــشــارة الــطــبــيــب لمناقشة 
ــة لــلــتــوقــف عــــن اســـتـــخـــدامـــه،  ــنــ الـــطـــريـــقـــة الآمــ

الثاني.  الــنــوع  السكري  مــن   لمريضات 
ً
خــاصــة

يجب إيقاف تناول الــدواء بمجرد معرفة الأم 
حدوثها  يُحتمل  أخــطــارا  هناك  لأن  بالحمل، 

على الحمل عند تناول هذه الأدوية.
أوزيمبيك  لـــدواء  المصنعة  الــشــركــة  أوضــحــت 
وويــغــوفــي أنــه مــن غير المــعــروف حــالــيًــا مدى 
سلامة هــذه الأدويـــة للاستخدام لــدى النساء 
كافية  بــيــانــات بشرية  تتوفر  إذ لا  الــحــوامــل، 
لتحديد مــا إذا كــانــت هــنــاك عــاقــة بــن مــادة 
الأوزيمبك  المتواجدة في حقن  سيماغلوتايد 
لقية أو حدوث الإجهاض أو 

َ
وحدوث عيوب خ

نتائج ضارة، سواء بالنسبة للأم أو للطفل.
فــي الــنــهــايــة، تــنــاول دواء أوزيــمــبــك لإنــقــاص 
زيــادة  المفاجآت، مثل  الــوزن قد يحمل بعض 
احتمال حدوث الحمل؛ لذا يجب على النساء 
في سن الإنجاب اتخاذ الاحتياطات اللازمة، 
ومناقشة الأمر مع الطبيب لضمان الحصول 
الــتــعــرض لمخاطر  على الــعــاج المــنــاســب دون 
ـــا 

ً
ــثـــر أمـــان غــيــر مــتــوقــعــة. الاســتــراتــيــجــيــة الأكـ

 عن طريق أحــد أدويــة 
ً

هي إنقاص الــوزن أول
ناهضات GLP-1 ومواصلة استخدام وسائل 
مــنــع الــحــمــل حــتــى يــخــرج الـــــدواء مــن الجسم 
تــمــامًــا قبل مــحــاولــة بــدء الــحــمــل. الحمل بعد 
ا لتحديد ما 

ً
فقدان الوزن هي طريقة أكثر أمان

إذا كان سبب العقم يرجع إلى السمنة.
لا يُــنــصــح بــاســتــخــدام هــــذه الأدويــــــة لــغــرض 
الحمل، فهي ليست أدوية للخصوبة. ومعظم 
الأدلة والدراسات السريرية الحالية التي تربط 
بشكل مباشر بين )أوزيمبك( وارتفاع معدلات 
الحمل غير مؤكدة أو مستمدة من تأثير الدواء 
عــلــى الــــظــــروف الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى الــخــصــوبــة.

 1-GLP ناهضات مستقبلات
تؤثر على الخصوبة بسبب 

طريقة عملها

)Getty( هذه الأدوية ليست للخصوبة ولا ينُصح باستخدامها لغرض الحمل
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المتعاطين،  بين  التدخين الإلكتروني في قطر على حظر تداولها قانونياً، ويروّجون بضاعتهم  باعة أجهزة  يتحايل 
دون اعتبار لعمر أو لنوع المادة المباعة، ما يهدد صحة المستهلكين، خاصة من يعتقدون بأنها بديل آمن للسجائر 

التقليدية

سوق سوداء لأجهزة التدخين 
الإلكتروني في قطر

ترويج 
بدائل التبغ

الدوحة ـ عمرو نور

المقيم  المــصــري،  الثلاثيني  أشــعــل 
ــــال لــفــافــة  ــــشـ ــامــــي الـ ــر، ســ ــــي قــــطــ فـ
تبغ هــي الأولـــى بعد انــقــطــاع دام 
5 أشـــهـــر، لــتــنــتــهــي بــذلــك مــحــاولــتــه الــرابــعــة 
للإقلاع عن التدخين، ملقياً اللوم على ضعف 
إرادتــه الذي أفشل مختلف طرق الهروب من 

»العادة المميتة« التي ترافقه منذ 14 عاماً.
»العربي الجديد« إن محاولته  يقول الشال لـ
الأخـــيـــرة بــــدأت أثــنــاء إجــــازة فــي مــصــر، بعد 
نــصــيــحــة مـــن صـــديـــق بــــأن يـــدخـــن الــســجــائــر 
)الفيب(،   Vape بـــ  يسمى  مــا  أو  الإلكترونية 
بـــــدلًا مـــن لــفــائــف الــتــبــغ الـــعـــاديـــة، وبــالــفــعــل 
اشترى جهاز تدخين إلكتروني بـ 3500 جنيه 
اشــتــرى  كــمــا  أمــيــركــيــا(،  مــصــري )72 دولاراً 
مــخــزون شــهــر مــن ســوائــل الــتــدخــن الــازمــة 
لعمل الجهاز بقيمة 600 جنيه )12.5 دولاراً(، 
لكن أمراً لم يعره الشال اهتماماً، تسبب في 
مــشــكــلــة لاحـــقـــة، إذ يــحــظــر الــقــانــون الــقــطــري 
بيع »مــقــلــدات أدوات الــتــدخــن«، ومــا إن نفد 
مــخــزونــه حــتــى بـــات يــشــتــري »مــمــنــوعــات«، 
من  السابعة  المـــادة  وتحظر  تعبيره.  حسب 
الرقابة  2016 بشأن  لسنة   )10( رقم  القانون 
على التبغ ومشتقاته »استيراد أو تداول أو 
عرض أو بيع أو توزيع أو تصنيع السيجارة 
أدوات  ومــــقــــلــــدات  ــيـــة  ــتـــرونـ الإلـــكـ والـــشـــيـــشـــة 
التدخين«، ما خلق سوقاً سوداء للاتجار بها، 
يشوبها عــلــى حــد وصـــف الــشــال »اســتــغــال 
المشترين، وبيع المنتجات بأضعاف أثمانها 
لــلــمــســتــهــلــكــن«. وعــلــى الـــرغـــم مـــن حــظــر بيع 
الــتــدخــن الإلــكــتــرونــي داخـــل  ــداول أدوات  ــ وتــ
قطر، وفرض عقوبات، يصفها بدر الرميحي 
البلدي  المجلس  فــي  القانونية  اللجنة  عضو 
»العربي  »الــصــارمــة« فــإنــه يــؤكــد لـ الــقــطــري بـــ
الخارج  من  بجلبها  القانون  الجديد« سماح 
فــي حـــدود الاســتــخــدام الــشــخــصــي فــقــط، كما 
لا يــوجــد مـــا يــمــنــع اســتــخــدامــهــا فـــي الأمــاكــن 

المخصصة للتدخين.

تجارة عن بعد
ــــعــــرّف مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة الــتــدخــن 

ُ
ت

الإلــكــتــرونــي بــأنــه »اســـتـــخـــدام نــظــم لإيــصــال 

ــالًا، وهـــو ثــلــث قــيــمــة مثيلتها  ــ بــســعــر 50 ريــ
الجديد«:  »العربي  لـ وقــال  الأولـــى،  الفئة  مــن 
بـــادي، مقارنة  فــي  »المنتجات رخيصة جــداً 
الــخــلــيــج، وأصــدقــائــي يجلبون بين  مــع دول 
الحين والآخر بدائل تبغ من الفلبين وتايلاند 
بكميات ليست كبيرة، يدخلون بها مباشرة 
مـــن المـــطـــار عــلــى أنـــهـــا اســـتـــخـــدام شــخــصــي، 

لأستفيد من فارق السعر بين السوقين«. 
ويفسر مروج جزائري، رفض نشر اسمه حتى 
لا يتعرض للتوقيف، سبب تضاعف الأسعار 
فــي قطر عــن مثيلاتها فــي دول الــجــوار، بأن 
الــبــائــع يــحــمّــل المــشــتــري ثــمــن مــخــاطــرة بيع 
ــادة 16  المــ قــانــونــا، فبموجب  مــحــظــور  منتج 
مشتقات  بائعو  يُعاقب  المذكور  القانون  من 
أشهر،  مــدة لا تجاوز ستة  »الحبس  بـ التبغ 
أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال )27.400 

دولاراً(، أو بإحدى العقوبتين«.
ويعمد بعض المروجين إلى إخفاء هوياتهم 
ــات »فـــيـــســـبـــوك«  ــابـ ــتـــخـــدام حـــسـ تـــمـــامـــا بـــاسـ
مــزيــفــة، والــتــواصــل عــبــر أرقــــام غــيــر قــطــريــة، 
الذين تواصلت معهم  الثمانية  التجار  فبين 
ــان نفسيهما  ــنـ اثـ ــرف  عــ الـــجـــديـــد«  »الـــعـــربـــي 
عــلــى أنــهــمــا »مــســوقــون«، واســتــخــدمــا رقمي 
الاتفاق  أجريا من خلالهما  هاتف سوريين، 
المشتري  أحــالا  كما  ومقابلها،  الصفقة  على 
دون السؤال عن عمره إلى مندوبي توصيل 
مقيمين في الدوحة، من أجل شراء 3 زجاجات 
مقابل 400 ريال، تسلمهم في عجالة مندوب 
هندي في شارع جانبي مواز لشارع المرقاب 
الــجــديــد الــرئــيــســي )وســــط الـــدوحـــة(، وتبين 
لاحــقــا أن زجــاجــات ســائــل الــتــدخــن منتهية 
الصلاحية، وعقب مواجهتهما تهرّب التاجر 
والمندوب، وحظرا الاتصال بهما عبر تطبيق 

»واتساب«.
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة   كـــل مـــن وزارة 

ّ
ــن وتـــشـ

ووزارة الــداخــلــيــة حــمــات لمــاحــقــة مــروجــي 
عــبــر منصات  الإلــكــتــرونــي،  الــتــدخــن  أدوات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وفـــقـــا لإفــــــادة نــائــب 
ــلـــس الــــبــــلــــدي وعــــضــــو الــلــجــنــة  ــيــــس المـــجـ رئــ
القانونية، مبارك بن فريش السالم، الذي أكد 
أن الـــوزارتـــن أطــلــعــتــا أعــضــاء المــجــلــس على 
الــدولــة  المـــروجـــن داخــــل  حملاتهما لمــاحــقــة 
ــى تـــراجـــع  ــ ــا أدى إلـ وإغـــــــاق حـــســـابـــاتـــهـــم، مــ
مــلــحــوظ فـــي نـــشـــاط تــلــك الــحــســابــات خــال 
الــنــائــب الرميحي لفت  المــاضــيــة، لكن  الــفــتــرة 
إلــــى مــنــاقــشــة المــجــلــس خـــطـــوات مـــن شــأنــهــا 
الحد من انتشار أدوات التدخين الإلكتروني، 
 :

ً
قائلا الأســـواق،  على  الرقابة  تشديد  أهمها 

بل  فقط،  القوانين  على  تقتصر جهودنا  »لا 
نــركــز بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــتــوعــيــة. حملاتنا 
المكثفة تستهدف مختلف فئات المجتمع، من 
خلال برامج توعية في المدارس والجامعات، 
والـــتـــعـــاون مـــع المــنــظــمــات الــصــحــيــة لتقديم 
ــادات الــازمــة لــإقــاع عــن هــذه الــعــادة  ــ الإرشـ

الضارة«.

ضررها لا يقل عن التبغ
لا يقل التدخين الإلكتروني ضرراً عن التبغ، 
بحسب تأكيد الدكتور أحمد الملا، مدير مركز 
مــكــافــحــة الــتــدخــن بــمــؤســســة حــمــد الطبية 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ـــ )حـــكـــومـــي(، إذ يـــؤكـــد لـ
احتواء سائل التدخين الإلكتروني على مواد 
ضارة للمدخن ومن حوله، كالكروم والنيكل. 
ــــا، تـــؤكـــده ورقـــة  مـــا ذهــــب إلـــيـــه الــطــبــيــب المـ
البروبيلين  نــســبــة  »تــأثــيــر  بــعــنــوان  بحثية 
جــلــيــكــول والــجــلــســريــن الــنــبــاتــي فـــي ســائــل 

التأثير  تقييمات  الإلكتروني على  التدخين 
الــذاتــي لـــدى المــدخــنــن الــحــالــيــن«، نشرتها 
»جمعية أبحاث النيكوتين والتبغ« )منظمة 
دولية غير ربحية( في دوريتها لشهر مايو/
كينيث  الــدكــتــور  عليها  وعــمــل   ،2020 أيــــار 
مــايــكــل وفــريــقــه والــذيــن حــلــلــوا مــكــونــات 30 
نــوعــا تــجــاريــا مــن ســوائــل الــتــدخــن المكونة 
ــن »الـــجـــلـــســـريـــن الـــنـــبـــاتـــي«  ــي الأســــــــاس مــ فــ
و»البروبيلين جليكول«، واعتمدت الدراسة 
على أســـاس وجـــود معامل تــجــاري لقياس 
)المكونان  البروبيلين  إلى  الجلسرين  نسبة 
 VG/PG Ratio الـــســـائـــل  فـــي  الـــرئـــيـــســـيـــان( 
ــإن الــنــســب  وحـــســـب إفـــصـــاح مــصــنــعــيــهــم، فــ
بإجراء  لكن  و0:100  و40:60  و30:70   50:50
التحليل الكمي للسوائل اكتشف الباحثون 
اختلاف النسب عمّا قاله المصنعون، فكانت 
VG 70.8 إلى PG 22.8 وVG 56.8 إلى 36.9 
النسب  وكــل   ،PG  24.8 إلــى   VG 69.5و  PG
الــســابــقــة مــجــمــوع طرفيها لا يــســاوي 100، 
لكن   ،)100 )أقــل من  يفترض إحصائياً  كما 
الباحثين أعزوا ذلك إلى إضافة مواد أخرى 
للسائل كالنيكوتين والنكهات الاصطناعية، 
إلــى 9 ملليلتر لكل  بمعدلات تتراوح بين 3 

100 ملليلتر.
كــمــا نــشــرت جمعية الــرئــة الأمــيــركــيــة )غير 
ربحية( في مايو/أيار 2023 سلسلة مقالات 
عــلــمــيــة تـــحـــت عــــنــــوان »مـــــا هــــي الــســجــائــر 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة؟«، صــنــفــت خــالــهــا الــتــدخــن 
ــلــــوك إدمــــــانــــــي، كــمــا  ــه ســ ــأنــ ــي بــ ــرونــ ــتــ ــكــ الإلــ
عـــددت المــكــونــات الـــضـــارة، وقــالــت إن سائل 
ــتـــدخـــن يـــحـــتـــوي عـــلـــى الــنــيــكــوتــن وهـــو  الـ
ــان، بــالإضــافــة إلــى مــواد  مـــادة شــديــدة الإدمــ
»الأسيتالدهيد والفورمالدهيد«  مسرطنة كـ
بشكل  مبيد يستخدم  وهــو  ــرولـــن«،  و»الأكـ
رئــيــســي لــقــتــل الأعــــشــــاب الــــضــــارة، ويــمــكــن 
أن يــســبــب تــلــفــا رئــــويــــا لا يــمــكــن الــتــعــافــي 
مــادة  إيثيلين غليكول« وهــو  منه، و»الـــداي 
كــيــمــيــائــيــة ســـامـــة تــســتــخــدم فـــي مـــضـــادات 
الــتــجــمــد )تــمــنــع تــجــمــد الـــســـائـــل(، ومــعــادن 
والــرصــاص  والــقــصــديــر  النيكل  مــثــل  ثقيلة 
ــام مــــوجــــود فــي  ــ ــو ســ ــ و»الـــــكـــــادمـــــيـــــوم«، وهــ
الــســجــائــر الــتــقــلــيــديــة، ويــســبــب مــشــاكــل في 

التنفس.
وبــالإضــافــة لمــا سبق »تــؤكــد دراســـات طبية 
عـــدة المــخــاطــر الــصــحــيــة المــرتــبــطــة بتعاطي 
الــبــدائــل الإلــكــتــرونــيــة، فــاســتــنــشــاق المــعــادن 
ــائــــل بـــديـــل  ــتــــي يـــحـــتـــويـــهـــا الــــســ الـــثـــقـــيـــلـــة الــ
الـــتـــبـــغ، يــمــكــن أن يـــــؤدي إلــــى آثـــــار ســلــبــيــة، 
تــبــدأ بــالــتــهــاب الــجــهــاز الــتــنــفــســي، وصـــولًا 
إلــى أمـــراض القلب والــســرطــان« يــقــول المــا، 
مشيراً إلى أن العيادة التي يديرها تستقبل 
شـــهـــريـــا عــــشــــرات المـــراجـــعـــن مــــن مــتــعــاطــي 
الـــبـــدائـــل، ويــشــكــون مـــن إصـــابـــات مــتــنــوّعــة، 
القلب  الفم والأســنــان، وآلام  التهابات  منها 

والجهاز التنفسي.
واســتــبــعــد المـــا كـــون الــتــدخــن الإلــكــتــرونــي 
يــصــلــح وســيــلــة لـــإقـــاع، مـــشـــدداً عــلــى عــدم 
ــن أي مــؤســســة  ــغــــرض مــ ــتــــمــــاده لـــهـــذا الــ اعــ
ــار إلـــى أن آخـــر إحــصــاء أجـــراه  عــلــمــيــة، وأشــ
الــتــدخــن عــــام 2023 كشف  مــركــز مــكــافــحــة 
البدائل  يستخدمون  المدخنين  مــن   %11 أن 
الإلــكــتــرونــيــة دون إقــــاع تـــام عــن الــتــدخــن، 
داعياً الراغبين في الإقلاع بحق إلى مراجعة 
فــروع مركز مكافحة التدخين على مستوى 
الدولة، والخضوع لبرنامج علاجي معتمد 

من الجهات الصحية الرسمية.

مــــادة الــنــيــكــوتــن لــلــمــتــعــاطــي، عــبــر تسخين 
ســائــل يــكــون هــبــاء جــويــا )بــخــار( يستنشقه 
المــتــعــاطــي، وهــــذه الــســوائــل الإلــكــتــرونــيــة قد 
تحتوي  كما  لا،  أو  النيكوتين  على  تحتوي 
ــادة عــلــى مــــواد مــضــافــة ومــنــكــهــات ومـــواد  عــ
كيميائية يمكن أن تضر بصحة المتعاطين«.

أدوات  ــــدات  ــلـ ــ ــقـ ــ مـ تـــــــــــداول  ــم  ــريــ ــجــ تــ ــع  ــ ــدفــ ــ ويــ
الــتــدخــن المـــروجـــن إلـــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، إذ يعتمدون على البيع من خلال 
مجموعات على »فيسبوك«، وحسابات على 
ــات«، يــعــرضــون  ــ ــتـــغـــرام«، و»ســـنـــاب شــ »إنـــسـ
ما  التحقيق  مــعــد  بــضــاعــتــهــم، ورصـــد  فيها 
يـــزيـــد عـــن 60 حـــســـابـــا، تــعــلــن عـــن مــنــتــجــات 
بدائل التبغ المختلفة، سواء أجهزة التدخين 
أو الــســوائــل الــتــي تــمــأ بــهــا، أو مـــا يسميه 
وادعى  »النكهات«،  بـ  والمستخدمون  التجار 
رغبته في شــراء منتجات متنوعة وتواصل 
مع 8 تجار أبدوا استعدادهم توصيل الطلب 
مجاناً داخل الدوحة، على أن تجري الصفقة 
فــي »شـــارع رئيسي أو داخــل محطة مترو«، 
ــاب المـــنـــزل، لعدم  ورفـــضـــوا الإيـــصـــال حــتــى بـ
مــعــرفــتــهــم المــشــتــري، وبــلــغــت الأســـعـــار الــتــي 
ريـــال  بـــن 150 و900  ــتــــام  الاســ عــنــد  تـــدفـــع 
قطري )مــا يتراوح بين 40 و240 دولاراً( في 
مقابل الأجهزة على اختلاف أنواعها، و150 
من  ملليلتر   100 زجــاجــة سعة  مقابل  ــالًا  ريـ
»النكهة«، وبسبب التجريم فإن تلك الأسعار 
ــــى أضــــعــــاف قــيــمــة المـــنـــتـــج الأصـــلـــي  تـــصـــل إلـ
فــي دول مــجــاورة تتيح تــــداول بــدائــل التبغ 
ــال يـــبـــاع فيها  ــثـ كــالــكــويــت، فــعــلــى ســبــيــل المـ
ــوزول( أحــــادي الاســتــخــدام  ــ جــهــاز Vozol  )فـ
هناك بـ 4 دنانير أي ما يعادل 47 ريالًا )12.5 
بــنــحــو 150  قــطــر  فـــي  يـــبـــاع  بــيــنــمــا  دولاراً(، 
ريالًا، فيما تباع زجاجة سائل التدخين سعة 
 9.5( دنــانــيــر   3 بـــ  الــكــويــت  فــي  100 ملليلتر 
 180 إلــى  قطر  في  دولارات(، ويصل سعرها 

ريالًا )48 دولاراً(.
وبـــخـــاف الأنــــــواع الــشــهــيــرة الـــتـــي يسميها 
الأولـــــــى(  )الــــفــــئــــة   premium ــتـــخـــدمـــون  المـــسـ
تماماً  مجهولة  منتجات  مــروّجــون  يــعــرض 
بــأســعــار تــقــل كــثــيــراً عــن ســابــقــتــهــا، إذ يبيع 
تــاجــر فــلــبــيــنــي يــدعــى »كــــــاي«، اكــتــفــى بــذكــر 
اسمه الأول، زجاجة نكهة سعة 100 ملليلتر 

لا يقل التدخين 
الإلكتروني ضرراً عن 

تعاطي التبغ

يجلب المتعاطون 
في قطر بدائل 
التبغ من الخارج
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سوسن جميل حسن

ــا أبـــطـــأ خــطــواتــه في  ــرع الـــزمـــن، ومــ ــ مـــا أسـ
الحالة السورية، وما أثقلها! كانت الزيارة 
ار الأســد إلــى موسكو، 

ّ
الأولــى للرئيس بش

ــة، فــي  ــ ــوريـ ــ ــراك الـــشـــعـــبـــي فــــي سـ ــ ــحـ ــ بـــعـــد الـ
الـــعـــام 2015،  مـــن  الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
 بعد اختتامها. وقبل 

ّ
إل ولم يُكشف عنها 

الثاني  أعــوام  في نوفمبر/ تشرين  سبعة 
ــار الأســد 

ّ
2017، كــان الــرئــيــس الــســوري بــش

إلــى موسكو، استغرقت  زيـــارة خاطفة  فــي 
أربــــع ســاعــات فــقــط، قــالــت وســائــل الإعـــام 
 الرئيس فلاديمير بوتين أكّد في 

ّ
حينها إن

محادثته مع الأسد وجوب البدء بالعملية 
الكرملين بشأن  السياسية، وجاء في بيان 
ــأ الرئيس 

ّ
الــرئــيــس بــوتــن هــن  

ّ
الـــزيـــارة »إن

ـــقـــهـــا فــي 
ّ
ــتــــي حـــق ــائـــج الــ ــتـ ــنـ ــلـــى الـ الأســـــــد عـ

الــذي يقترب من هزيمة  مكافحة الإرهـــاب، 
ــــه حـــان الـــوقـــت لــانــتــقــال 

ّ
نــهــائــيــة، ورأى أن

»عملية  يقل  لــم  الــســيــاســيــة«.  العملية  إلــى 
 
ّ
ما »العملية السياسية«، وكأن

ّ
سياسية« إن

ــة، وبـــنـــودهـــا  ــ ــــحـ ــزة وواضـ ــجَـ ــنـ مــامــحــهــا مُـ
مــوضــوعــة بــإحــكــام. كــان ذلــك قبل أيّـــام من 
ــا وتــركــيــا  ــيـ انـــعـــقـــاد قـــمّـــة ثــاثــيــة بـــن روسـ
ــة، وعــــبّــــر الـــرئـــيـــس  ــ ــوريـ ــ وإيـــــــــران بــــشــــأن سـ
الشعب  »امتنان  لبوتين عن  الأســد حينها 
روسيا  قدّمتها  التي  للمساعدة  الــســوري« 
في الدفاع عن »وحــدة واستقلال« سورية. 

مدى الفاتح

فــي الــظــروف الــعــاديــة، كــان يمكن أن يكون 
ح 

ّ
ــهــمّ عن أسباب انسحاب مُرش

ُ
الم الــســؤال 

ــــن الانـــتـــخـــابـــات  ــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي مـ ــــحـ الـ
 الوضع 

ّ
الرئاسية الأميركية. ولكن في ظل

ــائــــي الـــــحـــــالـــــي، ومـــــــع الـــضـــعـــف  ــنــ ــثــ ــتــ الاســ
والارتباك وحالات فقدان الذاكرة، التي ظهر 
 انسحابه 

ّ
فــيــهــا الــرئــيــس جــو بـــايـــدن، فــــإن

صوّب باتجاه سؤال آخر: 
ُ
يجعل الأنظار ت

حاً من الأساس؟
ّ

لماذا كان الرجل مُرش
المؤسّسات الأميركية،  مهما قيل عن عمل 
للرئيس في حلقة  الثانوية  الأهمية  وعــن 
ــل، في 

ّ
 الــرئــيــس يــمــث

ّ
 أن

ّ
ــقـــرار، إل اتــخــاذ الـ

وقــراره،  ورمزيتها،  البلاد  واجهة  الأخير، 
في أحوال كثيرة، مُهمّ وحاسم. لذلك، كان 
حاً وحيداً، 

ّ
غريباً الإصرار على بايدن مُرش

ــحــرجــة الكثيرة 
ُ
على الــرغــم مــن المــواقــف الم

 
ّ
التي حدثت له، وتابعها الملايين خلال بث
حــيّ، ومكّنت دونالد ترامب وأنصاره من 
جعله موضع سخرية. لك أن تتخيّل مثالًا 
 بــايــدن لــم يُــخــطــئ فــقــط فــي اســم 

ّ
أخــيــراً أن

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
إبّان قمّة حلف شمال الأطلسي )ناتو( في 

ما دعاه فلاديمير بوتين.
ّ
واشنطن، وإن

كانت استطلاعات الرأي، منذ العام الماضي 
يرون  الأميركيين  أغلب   

ّ
أن ــؤكّــد 

ُ
ت  ،)2023(

ــر فــي أدائــه 
ّ
ــؤث

ُ
 حــالــة بــايــدن الصحّية ت

ّ
أن

مهامّه. مع ذلك، وبالنسبة لقيادات الحزب 
الــديــمــقــراطــي ورمـــــوزه، كـــان بــايــدن الاســم 
قدّم لخوض الانتخابات. اليوم، 

ُ
الوحيد الم

وبــعــد تنحّيه عــن السباق الانــتــخــابــي، ما 
زال أولئك يرون فيه زعيماً يضع المصلحة 
ـــقـــدّمـــة. ظــهــر هـــذا فـــي أول 

ُ
الــوطــنــيــة فـــي الم

باراك  إعــان تنحّيه في تغريدات  ساعات 
ــن أهــم  ــايـــدن مـ  بـ

ّ
ــا، الـــــذي اعــتــبــر أن ــامــ أوبــ

الرؤساء الأميركيين، كما شكرته هيلاري 
كــلــيــنــتــون عــلــى جـــهـــوده، ومــثــلــهــا نانسي 
بــيــلــوســي، وغــيــرهــم. فــي مــقــابــل تــغــريــدات 
ـــر المــنــافــس 

ّ
ــتـــأخ ــم يـ المــــديــــح والمـــجـــامـــلـــة، لــ

 بــايــدن 
ّ
الــجــمــهــوري تـــرامـــب فـــي الـــقـــول إن

أســوأ رئيس أميركي، ولــم يصل إلــى هذه 
 عبر الأكاذيب والتلفيق.

ّ
المكانة إل

أحدث انسحاب بايدن قبل أربعة أشهر من 

محمود الريماوي

 الـــجـــديـــد فــــي ظــــــروف خـــطـــاب رئــيــس 
ّ

ــل ــعـ لـ
نتنياهو،  بنيامين  الاحتلال،  دولة  حكومة 
ــيــــركــــي بــمــجــلــســيْــه  ــام الـــكـــونـــغـــرس الأمــ ــ ــ أمـ
)الــشــيــوخ والـــنـــواب(، هــو صـــورة المشرّعين 
ــبـــوا عــلــى الــتــصــفــيــق والـــوقـــوف  الـــذيـــن واظـ
دلالـــــة عــلــى الــتــأيــيــد )عـــــدد ضــئــيــل امــتــنــع 
عــن الـــوقـــوف والــتــصــفــيــق(. فــقــد بـــدا هــؤلاء 
ــــــــــؤيّــــــــــدون، فــــــي حـــمـــاســـتـــهـــم الــــشــــديــــدة 

ً
الم

وانفعالهم العاطفي، منتسبين إلى مؤسّسةٍ 
ــهـــروا أعــضــاءَ  صــهــيــونــيــةٍ لا أمــيــركــيــة، وظـ
ليكود،  ل 

ّ
تكت مثل  ل 

ّ
تكت فــي  رسميين  غير 

ولــيــســوا أعــضــاء فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
ــدوا  ــ ــزب الــــجــــمــــهــــوري، فـــقـــد بـ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ أو فـ
نتياهو  أكــاذيــب  يبتلعون  وهـــم  مُــخــدّريــن 
هم 

ّ
أن كما ظهروا  بالغ،  بانتشاء  بــأول  أولًا 

ـــه لا دور ولا وظــيــفــة ولا 
ّ
مـــن المــؤمــنــن بـــأن

رسالة للدولة العظمى، دولتهم، سوى دعم 
 أبيب، وتمكينهم من 

ّ
مُجرِمي الحرب في تل

مواصلة إرهاب الدولة وحرب الإبــادة ضدّ 
ي، وهذا الدعم الأعمى 

ّ
أكثر من مليوني غز

يــجــعــل مــن الــكــونــغــرس إحــــدى المــؤسّــســات 
للمصالح   

ً
تمثيلا  

ّ
والأقـــل استقلالية   

ّ
الأقـــل

القومية وللجمهور الأميركي.
ــــذي تــلــعــبــه  ــدور الــ ــ ــ ــيـــركـــيـــون الـ يـــعـــرف الأمـ
»أيباك« ) لجنة الشؤون العامة الأميركية 
ــحــــن  ــ

ّ
ــرش ــتــ ــ ــي دعـــــــــم مُ ــ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة( فـ

مُــتــصــهــيــنــن إلـــــى الـــكـــونـــغـــرس بــمــايــن 
الــــــدولارات، وعــلــى رؤوس الأشـــهـــاد، وفــي 
أجل  مــن  ــحــن بمبالغ طائلة 

ّ
مُــتــرش إغـــراء 

حين 
ّ

مُترش لمصلحة  ترشيحاتهم  سحب 
يــتــواصــل دعـــم »أيــبــاك«  متصهينين، كــمــا 
ــحــن بــعــد فــــوز مـــن يـــفـــوز مــنــهــم، 

ّ
لــلــمُــتــرش

وهو ما يُفسّر الجو الحماسي الذي ظهر 
فيه أعضاء في الكونغرس، وهم يُصغون 
ــاذيــــب  تـــامـــيـــذ لــســلــســلــة طـــويـــلـــة مــــن الأكــ
يــتــخــصّــص بــهــا نــتــنــيــاهــو ويـــواظـــب على 
الساعة  مــدار  التفوّه بها. فمن يرتكب في 
ــرافــــق  ــيـــن والمــ ــدنـ ــم مــشــيــنــة ضـــــدّ المـ ــرائــ جــ
ــتـــورّع عـــن تـــرديـــد الأكـــاذيـــب  المــدنــيــة، لـــن يـ
 لــه جــفــن، وســـط إعــجــاب 

ّ
مــن دون أن يـــرف

مستمعين في القاعة ارتضوا لأنفسهم أن 
العنصرية  لقلعة  وأبــواقــا  أدواتٍ  يكونوا 

والإرهاب في الشرق الأوسط. 
ـــه فــي انتخابات 

ّ
يــذكــر مــوقــع فــرانــس 24 أن

ــغــــرس عــــام  ــكــــونــ ــلــ ــفــــي لــ ــنــــصــ الــــتــــجــــديــــد الــ
دولار،  مــلــيــون   50 »أيـــبـــاك«  أنــفــقــت   ،2022
ــحــن 

ّ
ــواء فـــي الــتــمــويــل المـــبـــاشـــر لــلــمُــرش ــ سـ

أو فـــي الإعــــانــــات الــتــلــفــزيــونــيــة الــخــاصّــة 
 »أيباك« تبرّعت بالأموال 

ّ
بالانتخابات. وأن

ــحــا مـــن الــحــزبــن الــجــمــهــوري 
ّ

ـــ365 مُــتــرش ــ لـ
أعضاء  العدد  هذا  ويضمّن  والديمقراطي، 

الشافعي أبتدون

احــتــضــنــت الــــدوحــــة ثـــاثـــة أيّــــــام مُــؤتــمَــر 
الفعالية،  وجمعت  الــصــومــالــي،  الــشــتــات 
ــرّة الأولـــــــــى فـــــي دولـــــة  ــمــ ــلــ ـــعـــقـــد لــ

ُ
الــــتــــي ت

خليجية، نحو 300 مشارك من المغتربين، 
بــحــثــا عـــن آفــــاق جـــديـــدة لــتــعــزيــز دورهـــم 
ــيـــاة الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة  فــــي الـــحـ
فــي بــلــدهــم، والمــســاهــمــة فــي رســـم معالم 
مُستقبل الجمهورية الصومالية الثالثة، 
ــرابــــات  ــطــ الــــتــــي تـــتـــعـــافـــى مــــن آثـــــــار الاضــ
 
ّ
السياسية وعدم الاستقرار عقوداً، بيد أن
غترِبين في المكوّن الداخلي دونه 

ُ
تمكين الم

ها غياب تنسيق 
ّ
تحدّيات جمّة، ليس أقل

الـــجـــهـــود بـــن أبـــنـــاء المــهــجــر والــحــكــومــة 
أجندة  ر 

ّ
توف عــدم  إلــى جانب  الفيدرالية، 

غترِبين والاستفادة 
ُ
حكومية لاستقبال الم

مــــن خـــبـــراتـــهـــم، وتــســخــيــر قـــدراتـــهـــم فــي 
الــحــيــويــة، وتشجيع  الــقــطــاعــات  تــطــويــر 
حــركــة الاســـتـــثـــمـــارات الــتــي يُــحــرّكــونــهــا، 
وهــــــو مـــــا يـــمـــكـــن أن يـــعـــطـــي لــلــشــريــحــة 
 كبيراً في 

ً
الداخلية، تحديداً الشباب، أملا

الحصول على فرص عمل من استثمارات 
 فعالية يجتمعون فيها 

ّ
غترِبين في كل

ُ
الم

في الداخل والخارج. 
فـــي تنشيط  كــبــيــراً  ــجّـــرون دوراً  ـــهـ

ُ
الم لــعــب 

باعتبارهم  الــصــومــالــي،  الاقــتــصــاد  عجلة 
تقدّر  بميزانية  الحيوي  الاقتصاد  عصب 
أبــنــاء  بـــمـــلـــيـــارَي دولار يــرســلــهــا  ســنــويــا 
 عودة 

ّ
المهجر إلى ذويهم في الداخل، كما أن

لشبابٍ  عــمــلٍ  فـــرصَ  ــــرت 
ّ
وف منهم  كثيرين 

عـــديـــديـــن بــاســتــثــمــاراتــهــم فـــي الــعــاصــمــة 
مقديشو، حيث أقاموا عشرات من المقاهي 
ــرزت وجــــوه  ــ ــادق، كـــمـــا بــ ــنــ ــفــ والمـــطـــاعـــم والــ
تعاقِبة 

ُ
كثيرة في الحكومات الصومالية الم

من وزراء ومدراء المؤسّسات الحكومية. 
ــريّـــة بـــن المـــشـــاركـــن في  بــعــد مــــــداولات ثـ
ــــذي عُـــنـــوِن »تــســخــيــر قــــدرات  ــر، الـ ــمَـ ــؤتـ ـ

ُ
الم

المغتربين في ازدهار ونهضة الصومال«، 
خــلــص إلــــى ضــــــرورة اســـتـــخـــدام المــعــرفــة 
قــدرات  لتعزيز  والتكنولوجيا  الحديثة 
ــي المـــهـــجـــر، إلـــى  ــالـــي فــ الـــشـــبـــاب الـــصـــومـ
جانب أهمية الابتكار الثقافي والتجاري 
ـــغـــتـــرِبـــن لــلــمــســاهــمــة فــــي نــهــضــة 

ُ
ــن الم مــ

إلــى تعزيز العلاقات  بــادهــم، بــالإضــافــة 
غترِبين 

ُ
الم بــن مقديشو والــدوحــة. عــودة 

الصوماليين ربّما تساعد اقتصاد البلاد، 
إذا وُجـــــدت الأرضـــيـــة مــهــيــأة، و أتــيــحــت 

لــهــم الـــفـــرص والإمـــكـــانـــات والــخــطــط من 
قــطــاعــات الــحــكــومــة لاســتــيــعــاب قــدراتــهــم 
الأمنية،  التحدّيات  برغم  واستثماراتهم، 
حركة  له 

ّ
تمث الـــذي  الأمــنــي  القلق  نتيجة 

الــشــبــاب الإســــامــــي، الـــتـــي تـــحـــاول كسر 
هـــــدوء الـــعـــاصـــمـــة، الـــتـــي اســتــفــاقــت قبل 
 
ّ
ــــاري هــــز ــــحـ ــتـ ــ أســــابــــيــــع عــــلــــى تـــفـــجـــيـــر انـ
مــطــعــمــا شــعــبــيــا، وهــــو الــتــفــجــيــر الــثــانــي 
فـــي ســبــعــة أشـــهـــر، عــلــى عــكــس مـــا كــانــت 
تــشــهــده مــقــديــشــو مـــن تــفــجــيــرات دمــويــة 
 أمـــن 

ّ
ـــي أن ــوحـ ــا يــ ــ ــا، مـ ــريــ ــهــ مـــتـــتـــالـــيـــة شــ

الـــعـــاصـــمـــة يـــتـــحـــسّـــن تـــدريـــجـــيـــا نــتــيــجــة 
تــجــمّــعــات  ولادة  الـــحـــكـــومـــيـــة.  ــهـــود  الـــجـ
صــومــالــيــة فـــي المــهــجــر لــهــا الـــقـــدرة على 
الــتــأثــيــر فــي مــجــريــات ســيــاســات بــادهــم 
الداخلية، ودعم اقتصاد البلاد من خلال 
اســـتـــثـــمـــارات ضـــخـــمـــة، ســـيّـــمـــا المــصــانــع 
ــارات، مــثــلــمــا يــفــعــلــون  ــقــ ــعــ الــصــغــيــرة والــ
فــي دول الـــجـــوار، ســيّــمــا فــي كينيا وفــي 
ــتــــوق إلــيــهــا  إثــــيــــوبــــيــــا، مـــهـــمّـــة كـــبـــيـــرة يــ
 الشتات الصومالي 

ّ
ي، لكن

ّ
المجتمع المحل

ــر، عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، بـــمـــا يــــجــــري فــي  ــ ـ
ّ
ــأث ــ تـ

 لــلــســيــاســات الــداخــلــيــة 
ّ
الـــداخـــل، طــالمــا أن

غترِبون 
ُ
انعكاسا مباشرا في الخارج، فالم

أيــضــا يــعــانــون مــن تــفــكّــك داخــلــي بسبب 
ــة 

ّ
ــدة، ومــظــل ــوحّــ ــوّة تــنــظــيــمــيــة مــ غـــيـــاب قـــ

وتنمّي  قدراتهم  تستكشف  لهم،  جامعة 
الوتر  نتيجة  الــداخــل،  فــي  استثماراتهم 
ــوديــــن أكــثــر  الـــقـــبـــلـــي والمـــنـــاطـــقـــيـــة المــــوجــ
فــي المــهــجــر، حــيــث الانــتــمــاء إلـــى القبيلة 
والــتــفــاخــر بــهــا يــعــمــي بــصــائــر كــثــيــريــن، 

ويُفشِل خططهم واستثماراتهم.  
العودة  أجــل  من  غترِبون 

ُ
الم يحتاج  أخيراً، 

 جملة من الشروط، في 
َ

إلى بلادهم تحقيق
مُقدّمتها تعزيز الأمن الداخلي، خاصّة في 
وتشكيل  لــهــم،  الأجـــواء  وتهيئة  مقديشو، 
ــــة لاســـتـــيـــعـــابـــهـــم ودمـــجـــهـــم  ــاصّـ ــ ــان خـ ــجــ لــ
ــي، إلـــى جــانــب منحهم 

ّ
فــي المــجــتــمــع المــحــل

إعفاءات ضريبية لاستثماراتهم والحدّ من 
 
ّ
أن كما  الفساد،  ومكافحة  المعيشي  الغلاء 
غترِبين المساهمة في وحدة بلادهم 

ُ
على الم

وتجاوز مطبّات القبلية والمناطقية اللتين 
التقليدية،  العشائرية  الأعــراف  فرضتهما 
أفــرزت أنظمة  التي  السياسية  والتحوّلات 
الــبــاد واستقلالها،  لا تــســاهــم فــي وحـــدة 
لــتــفــكــيــك جــغــرافــيــا  أدوات  هــــي  ــا  مــ بـــقـــدر 

الصومال وتعميق الخلافات الداخلية.
)إعلامي صومالي(

سبع ســنــوات مـــرّت، والأزمـــة الــســوريــة إلى 
تعقيد، و»وحــدة واستقلال سورية« ازدادا 
شــرذمــة، وحــالــة الشعب فــي تـــردٍّ مُتسارع، 
والمــجــتــمــع الــــســــوري فـــي تــقــســيــم مُـــتـــزايـــد، 
ــطــا 

ّ
ــلــــطــــات الأمـــــــر الـــــواقـــــع تــــــــزداد تــســل وســ

واللاجئون  حكمها،  أمــاكــن  على  وسيطرة 
أبشع  قهراً ويسامون  يـــزدادون  السوريون 
أنواع الانتهاكات والإذلال في دول الجوار، 
آخرها ما حصل ويحصل معهم في تركيا، 
الدولة التي يعدّها جزء من الشعب السوري 
ــــران  ــر إيـ ــ ــــزء آخـ ــدَّ جـ ــ »الـــشـــقـــيـــقـــة«، مــثــلــمــا عـ
ــة »شــقــيــقــة«. لا أفـــهـــم، وربّـــمـــا كــثــيــرون  دولــ
مــثــلــي لا يــفــهــمــون مــعــنــى تــحــريــف الــلــغــة، 
لا  كلمات  تحملها  الــتــي  المفاهيم  وإلــبــاس 
الدولتان  هاتان  أين  فمن  التأويل،  تحتمل 
ــيــــف؟... فـــي الــواقــع  شــقــيــقــتــان لــســوريــة، وكــ
قضية  في  دوراً سيئاً  لعبتا  الاثنتان  هما 
ــدة  ــ  واحـ

ّ
ــل ــ الـــشـــعـــب الــــســــوري ومـــصـــيـــره، كـ

ولم  ومصالحها،  أجندتها  بحسب  منهما 
الشعب  تكن واحــدة منهما تضع مصلحة 

السوري في أولوياتها.
ــرى، روســيــا  ــ ــيـــا، فــتــلــك حــكــايــة أخـ أمـــا روسـ
التي لم تفتح حدودها في وجه السوريين 
ــن يـــدفـــعـــون ثــمــن الـــحـــرب الـــتـــي كــانــت  ــذيـ الـ
الرئيسية ومــا نجم عنها،  أدواتــهــا  إحـــدى 
أم في  لها 

ّ
التي دعمت تدخ المناطق  إن في 

المـــنـــاطـــق الـــتـــي قــصــفــتــهــا طـــائـــراتـــهـــا، وفــي 
الـــوقـــت الـــــذي يــعــانــي فــيــه الـــســـوريـــون في 

ــيـــة الــيــوم، اجــتــمــاعــنــا الــيــوم يبدو  الأوراسـ
هــذه  تــطــوّر  ــة تفاصيل 

ّ
كــاف مُــهــمّــا لمناقشة 

الأحداث، ومناقشة الآفاق والسيناريوهات 
ــحــتــمــلــة«، هــو صــحــيــح، مــن حــيــث المــبــدأ، 

ُ
الم

ـــمـــا 
ّ
ــة بـــمـــا يـــحـــصـــل، إن  لـــســـوريـــة عـــاقـ

ّ
فــــــإن

ما علاقة انعكاسية. 
ّ
ليست علاقة فاعلة، إن

الثقل  هــذا  لها  أن يكون  أيــن لسورية  فمن 
والأهـــمـــيـــة فـــي صــنــاعــة الـــقـــرار الــســيــاســي 
والصراع  بالأحداث  ل 

ّ
التدخ وفي  العالمي، 

انطلاقاً من موقعها ومصالحها؟ لو كانت 
بــهــذا الــحــجــم والأهــمــيــة الــذاتــيــة لــكــان من 
ــهــا مُــقــسّــمــة وتحت 

ّ
ــا أن المــمــكــن الــقــبــول، أمّــ

، ومستباحة 
ّ

احتلال أربعة جيوش في الأقل
أزمتها   

ّ
يُؤكّد استحالة حل السيادة، فهذا 

من دون نهاية الصراعات العالمية، ومنها 
أكرانيا ومُخرَجاتها،  في  الروسية  الحرب 
ــر لمـــراحـــل أخــــرى من 

ّ
ـــهـــا تــتــحــض

ّ
ويـــبـــدو أن

الغربي لأكرانيا،  الدعم  بازدياد  التصعيد 
ــا، فــي وقــت ما  ح فــي أوروبــ

ّ
ــاد التسل وازديــ

 خسارة، إذا لم 
ّ

زالــت فيه روسيا هي الأقــل
نقل الرابحة، ففي الحروب لا أحد رابح.

المطلوبة  بالترتيبات  عــاقــة  الــزيــارة  لــهــذه 
مــن أجــل إنــجــاح التقارب التركي الــســوري، 
يُرحّب  التي  الأكــيــدة،  رغبة موسكو  وهــذه 
أردوغــان،  التركي رجــب طيّب  الرئيس  بها 
ــبــــار  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــصـــريـــحـــات والأخــ
ــلــــن ومــــوقــــع  الــــتــــي أعـــلـــنـــهـــا بــــيــــان الــــكــــرمــ
ســبــوتــنــيــك، وغــيــرهــمــا، فــقــد أشــــار بــوتــن، 
ـــــــه »ســيــتــم 

ّ
ــك«، إلـــــى أن ــيـ ــنـ ــوتـ ــبـ بـــحـــســـب »سـ

في  والــوضــع  الثنائية،  الــعــاقــات  مناقشة 
 
ّ
المــنــطــقــة الــــذي يــمــيــل إلـــى الــتــصــعــيــد«، وأن

الاقتصادية  العلاقات  سيبحثان  ين 
َ
الطرف

والـــتـــجـــاريـــة بـــن روســـيـــا وســــوريــــة، لافــتــا 
القضايا والأسئلة  كثيرا من   هناك 

ّ
أن إلــى 

 
ّ
المــطــروحــة حــولــهــا. ونــقــل المــوقــع نــفــســه أن

 البلدين مرّا 
ّ
ار الأســد قــال: »إن

ّ
الرئيس بش

الماضية،  العقود  خــال  صعبة  باختبارات 

حيث استطاعت موسكو ودمشق المحافظة 
على هذه العلاقات على مستوى من الثقة«، 
ــر بشكل واضــح 

ّ
مــشــيــراً إلـــى أن ذلـــك »يــؤش

على نضج هذه العلاقة بين البلدين«.
أمّـــــا الــشــعــب الــــســــوري فــلــم تــعــد الأخـــبـــار 
والــــجــــولات الــديــبــلــومــاســيــة والــســيــاســيــة 
تسدّ جوعه إلى الرغيف والماء والكهرباء، 
والأمن والأمان، ومستقبل الأبناء، والحلم 
ــزء يــســيــر مـــن حـــيـــاتـــه، ولــم  بــاســتــعــادة جــ
 ووصــمــة 

ّ
تــعــد تــحــمــيــه مـــن الــقــهــر والـــــــذل

الــاجــئــن غــيــر المـــرغـــوب فــيــهــم، لــقــد شبع 
حرباً وصموداً وممانعة ووعــوداً. الشعب 
الـــســـوري لــم يــعــد يطمح بــأكــثــر مــن عــودة 
حــيــاة بــعــيــدة عـــن الـــحـــرب، وتـــركـــه يختار 
ــا وصــنــع  ــهــ ــلــه فـــي إدارتــ

ّ
حــيــاتــه ومــــن يــمــث

يّب عنها عقوداً عديدة.
ُ
قراراته، بعدما غ

ليه الذين 
ّ
الشعب السوري مخذول من ممث

ــراره ومــصــيــره، مــن الأطـــراف  ســطــوا عــلــى قــ
ــهــا، الــتــي سعت فــي أدائــهــا وسياساتها 

ّ
كــل

لإرضـــــاء الــجــهــات الـــداعـــمـــة لــهــا، ووضــعــت 
نفسها فــي مــكــان الــيــد الــفــاعــلــة فــي الأرض 
نيابة عنها، لقد استثمروا في حَراك الشعب 
ــة 

ّ
ــحــق

ُ
ــن مـــقـــاصـــده الم الــــســــوري، وحــــرفــــوه عـ

النظام،  وخذله  عارَضة 
ُ
الم خذلته  والنبيلة. 

ومطلوب منه اليوم أن يلبس ما يفصّلونه 
ــت جيوشها 

ّ
بــرعــايــة الأطــــــراف الـــتـــي احــتــل

البلاد، وسطت على السيادة السورية. 
)كاتبة سورية في برلين(

 مــن الارتــبــاك 
ً
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة حــالــة

ــطــات 
ّ
ــــك مــخــط الــســيــاســي. فــمــن نــاحــيــة، أربـ

ــــركّــــز، في  الـــحـــزب الــجــمــهــوري، الــــذي كــــان يُ
ــقـــد شــخــص  ــلـــى نـ ــه، عـ ــامــــجــ ــرنــ حـــمـــاتـــه وبــ
ــــــه غـــيـــر مُـــؤهّـــل 

ّ
ــــدن، وعـــلـــى ان ــايـ ــ ــيـــس بـ ــرئـ الـ

أربـــك داعمي  أخـــرى،  للرئاسة. ومــن ناحية 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي، الـــذي لــم يحسم أمــره 
ح جديد، وإن 

ّ
نهائياً بشأن تقديم اسم مُرش

ــار إلـــى نــائــبــة الــرئــيــس كــامــالا  تــتــجــه الأنـــظـ
هاريس، ذات الأصول الملوّنة. والتعقيد بشأن 
الــفــصــل فــي اعتماد  الكلمة   

ّ
أن هــاريــس فــي 

كان  فــإن  للناخبين،  تعود  للحزب  تمثيلها 
 
ً
 له وخليفة

ً
 بايدن أن يختارها نائبة

ّ
من حق

 
ّ

في حال وفاته أو غيابه، فلن يكون من حق
. أكثر من ذلــك، لم 

ً
حة

ّ
أحــدٍ أن يفرضها مرش

يذكر بايدن، الحائز على ثقة الناخبين في 
خطاب  في  اسمها  التمهيدية،  الانتخابات 
الانــســحــاب الــــذي قـــدّمـــه للشعب الأمــيــركــي 
الديمقراطية،  اللعبة  وفــق  موثوقة.  خليفة 
سيكون على هاريس أن تعكف على تصميم 
من  المصوّتين  قنع 

ُ
ت وأن  انتخابي،  برنامج 

ها جديرة بأن 
ّ
أبناء حزبها، قبل غيرهم، بأن

الــرئــاســة، وهـــذه مهمّة ليست  تنافس على 
ــرّ الــســنــوات  ســهــلــة لــشــخــصــيــةٍ كــانــت فـــي مــ

ع بشعبية مُنخفِضة.
ّ
الماضية تتمت

أو  المـــتـــحـــمّـــســـن  عــــن رأي  ــنـــظـــر  الـ  
ّ

بــــغــــض
الـــرافـــضـــن تـــرّشـــح هـــاريـــس، يــجــب وضــع 
 الــشــعــب 

ّ
ــار، أن ــبــ ــتــ ــة فــــي الاعــ ــمّـ ــهـ نــقــطــة مُـ

ــن الــــتــــنــــوّع بـــحـــيـــث يــصــبــح  ــ الأمــــيــــركــــي مـ
ــحــا 

ّ
الــحــديــث عـــن رفـــضـــه أو تــأيــيــده مُــرش

مـــا غــيــر مـــوضـــوعـــي، فــقــد تــفــقــد هــاريــس 
شــعــبــيّــتــهــا بــالــفــعــل فـــي بــعــض الأوســـــاط، 
 في أوساط أخرى 

ً
ها قد تحوز شعبية

ّ
لكن

الملوّنين،  أبناء  أو  النساء  تدعم  أن  يُهمّها 
 
ً
ــلــة

ّ
 مُــفــض

ً
ـــحـــة

ّ
بـــل قـــد تـــكـــون هـــاريـــس مـــرش

التي يغلب عليها  والمناطق  الــولايــات  في 
الوجود اللاتيني أو الأجنبي.

رغم محاولة الديمقراطيين، منذ بداية العام، 
الظهور بشكل متماسك من أجل الاحتفاظ 
ح واحد، 

ّ
 خلف مُرش

ّ
بصورة الحزب الملتف

إلـــى  ودعــــــــــوات  ــيــــة  ــلــ داخــ ــا  ــغـــوطـ ضـ  
ّ
أن  

ّ
إل

 بايدن 
ّ
الانسحاب ما لبثت أن ظهرت لتحث

 الــــذي لا 
ْ
عــلــى اتـــخـــاذ الـــقـــرار الــصــعــب، لــكــن

 بايدن كان يُظهِر، في 
ّ
أن المفارقة  مفر منه. 

وبلغ  ة، 
ّ
كاف الكونغرس  في  الحزبين  قيادة 

عــدد الأعــضــاء الذين حصلوا على الأمــوال 
مـــن »أيــــبــــاك« 342 عــضــواً )مــــن جــمــلــة 535 
ــة(،  ــدديــ ــواً، بـــمـــا يــمــنــحــهــم أغـــلـــبـــيـــة عــ عــــضــ
هــؤلاء  يقف  أن  مُستغرباً  يــكــون  لــن  وعليه 
ــل لـــولـــيّ نــعــمــتــهــم، ولمــن 

ّ
ــســتــفــيــدون بــتــذل

ُ
الم

ــقــــاعــــدهــــم بـــالمـــال  ــــرى ضـــمـــائـــرهـــم ومــ ــتـ ــ اشـ
 مــا 

ّ
ــل ــ ــذل نــتــنــيــاهــو كـ ــ الأســــــــود. وبــيــنــمــا بـ

 
ّ
تملك يمينه لسبك الأكاذيب وحبكها، فإن
كُــثــرا فــي الكونغرس لــم يلاحظوا  أعــضــاء 
أن هــذا الــرجــل يــســيء إســـاءة بالغة للقيم 
 
ّ
ــاؤه الصفيق أن الأمــيــركــيــة، ومــن ذلــك ادّعــ
في  الاحتجاجية  التظاهرات  تموّل  إيــران 
بلدهم ضــدّ حــرب الإبـــادة، وكذلك تهنئته 
لــرؤســاء الــجــامــعــات مــمّــن يقمعون حــرّيــة 
الــتــعــبــيــر فــــي الــــحــــرم الـــجـــامـــعـــي، عــــاوة 
عــلــى الاســتــخــدام عــديــم الــنــزاهــة لمصطلح 
العداء  هــذا  تهمة  برمي  الساميّة،  مــعــاداة 
الاسرائيلي  الاحــتــال  ينتقد  مــن   

ّ
كــل على 

اق 
ّ
البغيض، ولم يكن غريباً على هذا الأف

ـــر فـــي الأراضــــي 
ّ
ـــتـــوت

ُ
أن يـــصـــوّر الـــوضـــع الم

ه ناجم عن كراهية 
ّ
ة بأن

ّ
حتل

ُ
الفلسطينية الم

بينما  ادّعـــى،  كما  لليهود،  الفلسطينيين 
 الــنــقــمــة هي 

ّ
يــعــرف الــقــاصــي والـــدانـــي أن

الاستيطاني،  الغزو  وعلى  الاحــتــال  على 
 مــن يــثــيــر نــزاعــا ديــنــيــا هــو الاحــتــال 

ّ
وأن

قدّسات المسيحية 
ُ
نفسه، الذي يستبيح الم

والإسلامية، فالكراهية الدينية المقيتة هي 
عقيدة الاحتلال وبضاعته.

ــاء كُـــثـــر فــــي الــكــونــغــرس  ــم يــخــجــل أعــــضــ لــ
توريط  أراد  الـــذي  للخطيب  التصفيق  مــن 
ــاب دولـــتـــه والمــشــاركــة  ــ الأمــيــركــيــن فـــي إرهـ
فــيــه، واعــتــبــار تــدمــيــر المــجــمّــعــات السكنية 
والمستشفيات والمدارس والمعابد والأسواق 
أنموذجاً للحضارة، تتشارك فيه الولايات 
ــــحــــدة ودولــــــــة الاحـــــتـــــال. وحــــدهــــم مــن 

ّ
ــت المــ

قاطعوا الجلسة )128 عضواً على ما ذكرت 
قــنــاة كــان الإســرائــيــلــيــة( قــد نـــأوا بانفسهم 
مسبقاً عن حفلة الأكاذيب، وعن منح مُجرٍم 
ون 

ّ
الحرب منبراً لترديد أكاذيبه، ويستحق

شجاعتهم  نظير  لهم  القبعة  رفــع  بالفعل 
ونــزاهــتــهــم، لــدفــاعــهــم المــجــيــد عــن استقلال 
المــؤسّــســات الأمــيــركــيــة فــي وجـــه مــن يعمل 
على شرائها والاستيلاء عليها، وهو ما لا 
الجنوب  دول  فــي بعض  مثيله ســوى  يقع 
ذات الأنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة، مــمّــا يُــشــكّــل 
إفراغاً للمؤسّسة التشريعية من محتواها 
الدستوري والديمقراطي وتحويلها منبراً 
لــن مـــن داخــــل الـــحـــدود وخــارجــهــا،  لــلــمــمــوِّ
بالغة  بــحــفــاوة  الــحــرب  مُــجــرِمــو  فيُستقبَل 
ــى لو 

ّ
لــهــم بغير حــيــاء، حــت وتصفيق حـــارّ 

استغلوا وجودهم في هذا المنبر للتشديد 
الوحشية،  حروبهم  يوقفوا  لــن  ــهــم 

ّ
أن على 

الداخل الواقع تحت سيطرة النظام أشكال 
الــفــقــر والــجــوع وانـــعـــدام الــرعــايــة الصحية 
والــكــهــربــاء والــــوقــــود، وغــيــرهــا مـــن أبــســط 
ــل روســـيـــا، ولا 

ّ
مــقــوّمــات الــحــيــاة، لــم تــتــدخ

إيـــــران قــبــلــهــا، لمــســاعــدة الــشــعــب الـــســـوري، 
الفادحة  الأقــل تعويضاً عن الخسارات  في 
من  فيها  الضالعَان  الــحــرب  سبّبتها  التي 
أجـــل مــصــالــحــهــم ولــيــس مــصــلــحــة الشعب 
ــكــــو، يــــــوم الــخــمــيــس  ــــي مــــوســ الــــــســــــوري. فـ
المــاضــي )25 يــولــيــو/ تــمّــوز(، يــقــول بوتين 
ــا مُـــهـــتـــمّ لــلــغــايــة بــــرأيــــك حـــول  ــ لــــأســــد: »أنــ
كــيــفــيــة تــــطــــوّر الــــوضــــع فــــي المــنــطــقــة كــكــل. 
وهــذا  التصعيد،  نحو  ميل  هناك  لــأســف، 
ــة«. هـــذا  ــ ــوريـ ــ ــــر بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــــي سـ

ّ
يُــــؤث

صــحــيــح، فــالــحــرب بــن روســيــا والـــولايـــات 
في  تنعكس  ــا،  ــ أوروبـ وحليفتها  ــحــدة، 

ّ
المــت

ــى 
ّ
ــصــف

ُ
ســــوريــــة، فـــســـوريـــة ســـاحـــة صـــــراع ت

لــنــزاعــات بــعــيــدة، والشعب  فيها حــســابــات 
ب، كغيره من شعوب العالم، 

ّ
السوري يترق

ويــتــابــع الـــحـــراك الانــتــخــابــي فــي الــولايــات 
حدة، بانتظار أن يتكهّن ماذا يُخبّئ له 

ّ
المت

الغد بالنسبة إلى منطقتنا والصراع الدائر 
فيها، وهل من الممكن أن يُسوّى الوضع في 
سورية والشروع في عملية سياسية إذا لم 

يكن لأميركا رأي ويد في هذه العملية؟
أمــــا مـــا قـــالـــه الـــرئـــيـــس الــــســــوري لــلــرئــيــس 
 الأحـــداث 

ّ
الـــروســـي فــهــو: »بــالــنــظــر إلـــى كـــل

التي تجري في العالم أجمع، وفي المنطقة 

أيـــام قليلة، تمسّكاً  ــى 
ّ
ــهــا، وحــت

ّ
كــل اتــه  لــقــاء

ــه ذهب إلى 
ّ
أن ى 

ّ
ح، حت

ّ
مُتشدداً بهذا الترش

ــه لن يتراجع 
ّ
إن الــقــول، في لقاء تلفزيوني، 

الــلــه ذلـــك. هــذه الضغوط،  إذا طلب منه   
ّ

إل
من مُقرّبين وفاعلين، تزايدت بعد الحضور 
إبّــان المناظرة مع  الباهت والمحبط لبايدن 
)يونيو/  الماضي  الشهر  نهاية  في  ترامب 
ــيـــة. تــلــتــهــا  ــالـــكـــارثـ ـــــت بـ

َ
ــران(، ووصِـــــف ــ ــزيــ ــ حــ

نيويورك  صحيفة  مــن  للرئيس  مطالبات 
تايمز، ومن نواب في الكونغرس، بالتنحّي 
الديمقراطي.  الحزب  مستقبل  على  حفاظاً 
ل جورج 

ّ
مث

ُ
سوف يتذكّر المتابعون عبارة الم

كلوني، الذي عبّر عن حبّه لبايدن، قبل أن 
 من غير الممكن كسب المعركة ضدّ 

ّ
يقول إن

الــزمــن. ثم تــزايــدت الضغوط عقب محاولة 
الدرامية،  الصورة  ترامب، وجعلته  اغتيال 
)تــرامــب(، وجابت عناوين  التي ظهر فيها 
ت، أشبه 

ّ
الأخــبــار وأغلفة الصحف والمــجــا

بأبطال السينما الذين يصارعون عــدواً لا 
يتوانى عن استخدام السلاح.

الــجــديــد«،  حسب هــاريــس على »الــيــســار 
ُ
ت

 مـــا يــعــنــيــه المــصــطــلــح مـــن تــعــقــيــدات، 
ّ

بــكــل
وهي نقطة قد لا تكون في صالحها وفق 
حــســابــات الــنــاخــب الــديــمــقــراطــي، الـــذي لم 
الــجــديــدة«، ولا يعجبه  »القيم  بعد  يتقبّل 
انزياح الحزب الديمقراطي الكامل باتجاه 

اليسار.
)كاتب سوداني في لندن(

ــو حــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو الــــــــذي تــجــاهــل  ــ كـــمـــا هـ
مقترحات الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق 
 فــرصــة 

ً ّ
ــبــــادل الأســـــــرى، مُـــســـتـــغـــا الـــنـــار وتــ

ــراع صــــراعــــا مــع  الـــخـــطـــابـــة لــتــصــويــر الــــصــ
 الــصــراع في أرض فلسطين 

ّ
إيـــران، علماً أن

ـــقـــدّســـة، بــن الـــغـــزاة الــوافــديــن وأصــحــاب 
ُ
الم

الأرض، بدأ قبل عقود من قيام الجمهورية 
الإسلامية في بلاد فارس. 

ومع ذلك، نجح نتنياهو في إعادة تظهير 
الــعــاقــة »الــحــضــاريــة« بــن دولــتــه ومــراكــز 
غربية نافذة، إذ تتبدّى الحضارة المشتركة 
فـــي إبــــــادة المـــواطـــنـــن الأصـــلـــيـــن، والمـــديـــح 
الذاتي للاستعمار الأبيض، وتزكية التفوّق 
العرقي والثقافي المزعوم )أبناء النور( على 
العرب والمسلمين في هذه الحقبة، بما يعيد 
 إلى الــوراء، إذ 

ً
عجلة التاريخ عقوداً طويلة

 نتنياهو ومــن يشايعه فــي دولــتــه وفي 
ّ
إن

الــدولــة العبرية نشأت   
ّ
الــغــرب، يــدركــون أن

هذين  دون  ومــن  وبالعنصرية،  بــالإرهــاب 
يتغيّر  الصهيوني  الــكــيــان   

ّ
فـــإن الــســاحَــن 

ــيــــة، مــثــلــمــا يـــخـــســـر الـــيـــمـــن الأمـــيـــركـــي  ــ
ّ
ــل ــ كُ

والأوروبي فرصة تجييش الشعوب وإثارة 
المسلمين  ف عن استهداف 

ّ
إن توق غرائزها 

والملونين والعرب واللاجئين. 
الشبيبة،  أجيالًا من   

ّ
أن الطالع  ومن حسن 

انين 
ّ
والفن والسياسيين  الأكاديميين  ومــن 

إلى  التقهقهر  هــذا  يرفضون  والــنــاشــطــن، 
ــوراء، ويــنــاصــرون تــفــاعــل الــحــضــارات لا  الـــ
 
ً
نتنياهو نسخة بينها، بما يجعل  الحرب 

ــرّف مــــن أقــصــى  ــطـ ــتـ صــهــيــونــيــة شــــديــــدة الـ
اليمين الشعبوي في أميركا وأوروبا.

ــرِم الـــحـــرب  ــ ــجـ ــ مُـ  زيــــــــارة 
ّ
ــح أن ــ ــواضـ ــ مــــن الـ

سياسية  ة 
ّ
هــز أحدثت  واشنطن  نتنياهو 

 شطراً 
ّ
وإعــامــيــة فــي بــاد الــعــمّ ســـام، وأن

كبيراً من الأميركيين، بمن فيهم أميركيون 
من اليهود، صدمهم استقبال مُجرِم حرب 
ــه إلــــى الــســجــن،  ــالــ بـــحـــفـــاوة بـــــدلًا مـــن إرســ
العلاقة   

ّ
أن فأكثر  أكــثــر  يـــرون  بــاتــوا  فيما 

ل عبئاً معنوياً 
ّ
أبــيــب تمث تــل  ة مــع 

ّ
الــشــاذ

ومادّياً عليهم وعلى بلادهم. وعلى سبيل 
والاحتلال  الصهيونية  أنصار   

ّ
فــإن المثال 

ــة الــعــبــريــة  ــفــون عـــن وصــــف الـــدولـ
ّ
لا يــتــوق

نــمــوذجــا لــلــتــطــوّر والازدهـــــــار فـــي الــشــرق 
الأوســط، فإذا كانت هذه المزاعم صحيحة 
ــع مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات من 

َ
ــقــتــط

ُ
فـــلـــمـــاذا ت

ــة الــــعــــامّــــة لـــصـــالـــح هـــــذه الـــدولـــة  ــيـ ــزانـ ــيـ المـ
ــرة؟ لمــــــاذا يـــتـــعـــنّ عــلــى  ــ ــزدهــ ــ الأجـــنـــبـــيـــة المــ
الــنــاخــب الأمــيــركــي أن يــدفــع مــن حُـــرّ ماله 
اكة 

ّ
فت لأسلحة  ثمناً  الشرهة  الدولة  لهذه 

تــســتــخــدم بــطــريــقــة غــيــر مـــشـــروعـــة، فيما 
تنتج تلك الدولة الأسلحة وتتاجر بها مع 

دول عديدة في العالم؟
)كاتب من الأردن(

سورية وروسيا... وحدة المسار والمصير؟

أميركا بعد انسحاب بايدن

الاحتفاء بمُجرِم حرب صفاقة سياسية

عن مُؤتمَر الشتات 
الصومالي في الدوحة

لزيارة الأسد موسكو 
علاقة بالترتيبات 

المطلوبة من أجل 
إنجاح التقارب التركي 
السوري، وهذه رغبة 

موسكو التي يرُحّب 
بها أردوغان

الشعب الأميركي من 
التنوّع بحيث يصبح 

الحديث عن رفضه أو 
تأييده مُرشّحاً ما غير 

موضوعي

نتنياهو ومن يشايعه 
في دولته وفي 

الغرب، يدركون أنّ 
الدولة العبرية نشأت 

بالإرهاب وبالعنصرية، 
ومن دونهما فإنّ 
الكيان الصهيوني 

يتغيرّ كُليّةً

آراء

بشير البكر

التونسي قيس سعيّد يرشح نفسه لولاية ثانية. لا مفاجأة، لأنّ ما قام  الرئيس 
»مواصلة مسيرة النضال في  به، في ثلاثة أعوام، يصبّ في مجرى ما وصفها بـ
تمّوز 2021  يوليو/  قــراره في 25  الأولــى كانت  العتبة  الوطنية«.  التحرير  معركة 
الدستور،  وتعطيل  الرئاسية،  المراسيم  خلال  ومن  الاستثنائية،  بالقوانين  العمل 
نفسه،  يخلف سعيّد  أن  يبدو محسوماً  هــذا،  وعلى  الديمقراطي.  المسار  ووقــف 
عام  فيها  فــاز  كالتي  نزيهة،  رئاسية  انتخابات  إجــراء  على  الطريق  قطع  أن  بعد 
قبل منافساً 

ُ
ه لن يجد في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الم

ّ
2019. وبات جلياً أن

مــن طريق  لــه  تهديداً  لوا 
ّ
يشك أن  يمكن  الــذيــن  الخصوم   

ّ
كــل أبــعــد  أن  بعد  فعلياً، 

البقاء على  فــي  يناسب طموحاته  مــا  وفــق  المشهد  ــب 
ّ
رت لقد  الاقــتــراع.  صناديق 

عارَضة عن 
ُ
الم الملتوية بهدف إقصاء   من الأساليب 

ً
بع سلسلة

ّ
الحكم، وات كرسي 

واختلق  واهية،  بتهم  رموزها  أغلب  وحاكم  الرئاسي،  الاستحقاق  في  المشاركة 
ح 

ّ
 الترش

ّ
مؤامرات تحاك ضدّه، وبذلك زجّ رموزاً عديدين في السجن، وأسقط حق

ح 
ّ

المرش الجمهوري،  الشعبي  الاتــحــاد  حــزب  رئيس  الجدّيين،  المنافسين  آخــر  عن 
لطفي المرايحي، كما حكم بالسجن غيابياً على الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، 

كي لا يعود من الخارج ويقود معارضة ديمقراطية في هذا الظرف.
مها فــي 15 يــولــيــو/ تــمّــوز الــجــاري رئــيــس النظام 

ّ
الانــتــخــابــات المــزيّــفــة، الــتــي نظ

نظيره  ديمقراطية  والمضمون،  الشكل  الأســد، تشبه، من حيث  ار 
ّ

بش السوري، 
التي  المناطق  لقد جــرت في  الأمـــام.  إلــى  الــهــروب  التونسي، وتوازيها في منحى 
ل 

ّ
يسيطر عليها النظام، ولم تتمّ أو تعرّضت للمنع في المناطق الأخرى، التي تمث

القسم الأكبر من الجغرافية السورية. وجاءت هذه الدورة التشريعية، وهي الرابعة 
ن الذي بلغه الوضع السوري، 

ّ
منذ عام 2011، لتكشف مرّة أخرى مستوى التعف

وعدم اكتراث النظام بالانهيار الذي تتخبّط فيه سورية، ناهيك عن الأزمات التي 
ل العودة الطوعية 

ّ
أنتجتها حرب النظام ضدّ الشعب، ومنها السياسية، التي تعط

رين، وخروج القوات الأجنبية، وتمنع إعادة توحيد البلاد. وبموازاة ذلك،  للمُهجَّ
بات  السوريين،  من  بالتعليم وضياع مستقبل جيل  لحقت  التي  الكارثة  تفاقم 

مة.
ّ
نظ

ُ
حاً للبطالة والجريمة الم

ّ
مرش

بلدَين  بمصير  تعبث  سالبة  نتائج  مــن  ــب 
ّ
يــتــرت بما  الأســـد  ولا  سعيّد  يكترث  لا 

كالذي جــرى في  مُــدمّــراً   
ً
قتالا لم تشهد  تونس  أنّ  واقتصاديّاً. صحيحٌ  سياسيّاً 

 ديكتاتورية 
ّ

ها تعيش في ظل
ّ
سورية، ولم يتعرّض جزء من شعبها للتهجير، لكن

ى خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، 
ّ
 لها حت

ً
لم تشهد مثيلا

الذي أسقطت الثورة حكمه، وفتحت أمام التونسيين أبواب الحرّية. والقاسم المشترك 
ية جدّاً، 

ّ
بين سعيّد والأسد إجراء انتخاباتٍ غير شرعية، لجهة نسبة المشاركة المتدن

وظروف تنظيمها، والأهداف المنشودة من ورائها. ولو لم ينقلب سعيّد على المسار 
واستمرّت  الصعب،  نعطف 

ُ
الم اجــتــازت  قــد  الــبــاد  لكانت  تــونــس،  فــي  الديمقراطي 

التغيير  الديمقراطية، بعد أن هبّت منها ريــاح  العربية في طريق  الــدول  في طليعة 
في نهاية عام 2010. والأمــر ذاتــه بالنسبة للأسد، الــذي رفض إجــراء إصلاحات 
ديمقراطية، ولجأ إلى السلاح لمواجهة تظاهراتٍ طالبت بالحرّية والكرامة، وانتهى 
به الأمر إلى تدمير جزء من البلد، وقتل أكثر من نصف مليون، وتهجير ملايين 
عدّة من السوريين، تواجه نسبة كبيرة منهم أوضاعاً صعبة في تركيا ولبنان. إنّ 
التشبّث بالسلطة على هذا النحو يصادر حقوق الشعب، ويعتدي على الديمقراطية، 
السبب  السلطة، وهــذا هو  ألعاب   من 

ً
لعبة ها 

ّ
البلد، ويُحول تقدّم  ويُلغي دورهــا في 

الرئيس وراء خسارة العرب فرصة الالتحاق بالعصر، بينما سبقتهم دول الجوار، 
كما هو حال تركيا، بفضل التداول السلمي على السلطة، ونزاهة العملية الانتخابية، 

 التعبير وحرّية الإعلام.
ّ

واحترام حق

حمّور زيادة

يمكن القول إنّ دولة السودان، في شكلها الحديث، بدأ تأسيسها في ما بين 1821 
و1822، عندما استولت قوّات محمّد علي، والي مصر، على سنار وكردفان. أجبر 
الــذي حــدث بالحديد والــنــار، وأوقــع مئات الآلاف من الضحايا في  ذلــك الاستيلاء 
في شكل سياسي  والانــخــراط  أنماط حياتهم  تغيير  على  ان 

ّ
السك بشعة،  مذابح 

الــســودان،  على تسميتها  المصطلح  الــبــاد  رقعة  تــوسّــع  ذلــك  أعقب  للحكم.  جديد 
وشملت مديريات في ما أصبح لاحقاً دولة جنوب السودان، وإقليم دارفور، الذي 
تاً قبل أن يضمّه الإنكليز بشكل كامل إلى البلاد بعد نشوب 

ّ
 مُؤق

ً
شهد استقلالا

 
ّ

ت في العام 1956 لم تعرف الاستقرار إل
ّ
الحرب العالمية الأولى. الدولة التي استقل

ضطرب، فالاستقلال جاء بعد بداية الحرب الأهلية بين 
ُ
سنوات قليلة في تاريخها الم

 بانفصال 
ّ

الشمال والجنوب، وهي الحرب التي ستستمر منذ 1955 ولا تنتهي إل
فٍ سنوات قليلة لم تنتزع منها فيها لقب الحرب 

ّ
جنوب السودان في 2011، مع توق

الأهلية الأفريقية الأطول. 
قبل أن تخمد نار هذا الاقتتال، نشبت حروب دارفور الكبرى في 2003، وأدّت إلى 
أكبر جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري في الــقــارّة. ورغــم مــرور أكثر من 20 
 أنّ الحرب 

ّ
عاماً على الحرب الأهلية في دارفور، وتوقيع عشرات اتفاقيات السلام، إل

 يجول فيها 
ً
 منكوبة

ً
ف، واستمرّ النزوح والتهجير، ما حوّل الإقليم منطقة

ّ
لم تتوق

الموت بين معسكرات النازحين والمدن المتوجّسة من رياح الحرب.
كــمــا الـــســـام، لــم تصمد فــي الــبــاد الــديــمــقــراطــيــة كــثــيــراً. فبعد عـــام ونــصــف من 
العسكرية  انقلابية. وتواصلت بعد ذلك الانقلابات  أول محاولة  الاستقلال وقعت 
الأكبر في  الرصيد  الــدولــة صاحبة  انقلاباً، ما جعلها  ـــ20  ال لتقارب  الــســودان  في 

المحاولات الانقلابية.
نجحت هذه الانقلابات في زعزعة الحياة السياسية، ومنحت )مع الحرب الدائمة( 
المدنيون عن  ه. وعجز 

ّ
كل السودان  تاريخ  الفصل في  الكلمة  العسكرية  للمؤسّسة 

حكم البلاد، ما خلا فترات قصيرة متباعدة )1956 – 1958، ثمّ 1964 – 1969، 
ثمّ 1985 – 1989(، لم تكفِ قط لبناء أيّ شكل مدني للحكم. ورغم سقوط الحقب 
ل عدد الطامحين والمغامرين في 

ّ
 أنّ ذلك لم يُقل

ّ
ها بثوراتٍ شعبية، إل

ّ
العسكرية كل

الحكم  فــتــرات  فــي  الخارجية  السودانية  السياسة  وشــهــدت  العسكرية.  المؤسّسة 
القتال  برى مع دول الجوار والعالم، وصلت إلى حدّ 

ُ
العسكري المتطاول نزاعات ك

انقلابات  تدبير  في  البلاد  وتــورّطــت  وإثيوبيا.  أوغــنــدا  مثل  مع جيران  العسكري 
البلاد  البشير  نظام  ر 

ّ
كما سخ والإقــلــيــم.  المنطقة  فــي  حة 

ّ
مسل مجموعات  ودعــم 

لخدمة التنظيمات الإرهابية وفي رأسها »القاعدة«، وجماعة الجهاد المصرية. كما 
شهدت العلاقات مع الخليج ومصر وليبيا فترات عداء طويلة.

صاحبت هذه الاضطرابات كوارث مُدمّرة ضربت البلاد الحزينة، مثل كارثة المجاعة 
ف الأسوأ في 

ّ
التي أودت بحياة الملايين بين عامي 1983 و1984. وهي مجاعة تصن

منطقة القرن الأفريقي. ثم عادت المجاعة لتضرب في 1998. كما عانت البلاد من 
تكرّرة، التي يتحوّل معها نهر النيل من مصدر للحياة إلى مُهدد 

ُ
نكبة الفيضانات الم

لها، فدمّر في جموحه البلاد في 1988، ثمّ في 1997، ثمّ في 2013، ثمّ في 2020.
الدولة قد  البشير، كانت  الثورة الشعبية ضــدّ نظام عمر  انــدلاع  وفــي 2018، حين 
الــدول  في  الخامس  المركز  ل 

ّ
يحت الــســودان  فكان  تدهورها،  في  القاع  إلــى  وصلت 

ترتيب  السابع في  والمركز  الدولية،  الشفافية  مة 
ّ
تقرير منظ الأكثر فساداً، حسب 

ة، حسب تقرير صندوق السلام لعام 2018، والمركز ذاتــه في ترتيب 
ّ

الهش الــدول 
أسوأ الدول في حرّية الصحافة، والمركز الثامن في ترتيب الدول الأقل حرّية.

إبريل/ نيسان  إلى حرب 15  النظر  الطويل، لا يمكن  ه، 
ّ
كل القريب  التاريخ  مع هذا 

المــأزوم  الــحــال  ها حصاد 
ّ
المنكوبة. لكن الــبــاد  تــاريــخ  )2023(، بشكل مــعــزول عــن 

للدولة المضطربة.

بيار عقيقي

ي في العالم، 
ّ

قبل أربع سنوات، تحديداً في مطلع عام 2020، بدأ وباء كورونا بالتفش
عايشة 

ُ
مُنذراً بنمط اجتماعي مختلف عمّا شهدناه، خصوصاً الأجيال المولودة والم

 إلى الإنترنت 
ً
واكبة لحقبة نموّ وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وصولا

ُ
والم

ووسائل التواصل الاجتماعي المدفوعة بتطوّر الهواتف الخليوية. أنهى عزلة كورونا 
 wind« أغنية  التي لخصتها  ـ 1991(،   1947( الــبــاردة  الحرب  انــدثــار  بعد  ما  عملياً 
الألمانية، خير  لفرقة سكوربيونز  الصادرة في 1991،  التغيير(،  )ريــح   »of change
تي المعسكرين 

ّ
تلخيص، مُعبّرة في كلماتها عن نسق انفتاحي بين الشعوب على ضف

 
ّ

الغربي، بقيادة أميركية، والشرقي، بقيادة سوفييتية. سمح هذا التحوّل، بتراجع كل
مــا هــو مُتطرّف يمينياً إلــى حــدّ مــا، خصوصاً فــي تسعينيّات الــقــرن المــاضــي، ممّا 
 عن بروز أنماط مُتعدّدة وواسعة 

ً
لات إقليمية أو توسّعها، فضلا

ّ
سمح بنشوء تكت

تجارياً واقتصادياً. وباتت السياحة معياراً لانفتاح الشعوب، وكوبا نموذجاً. لم يعنِ 
ه عزل نفسه في غيتوات جغرافية مُحدّدة في مستوى 

ّ
ذلك أنّ التطرّف اندثر، بل إن

دين« من الانفتاح العالمي، إلى درجة حديث صمويل  هدِّ
ُ
الكوكب، مواظباً على تحفيز »الم

ها نتيجة منطقية لموجات 
ّ
هانتنغتون عن صدام الحضارت، واعتبارها حتمية وكأن

الانفتاح المتبادل، خصوصاً أنّ هذا الانفتاح مبني على فوز وخسارة، لا على تمازج 
ر التطوّرية داخل المجتمعات. بموجب ذلك، انتقل منطق الصراع 

َ
الفِك يسمح بصهر 

ها »قومية« 
ّ
فة أن

ّ
صن

ُ
ر الم

َ
بين خندَقي اليمين واليسار إلى مستوى جديد مليء بالفِك

ر الطائفية والدينية خطوة إلى الخلف.
َ
و»وطنية«، فيما تراجعت الفِك

 فرد ولكل مجتمع، 
ّ

ت غرائزي متفاوت لكل
ّ
غير أنّ وباء كورونا، وما نجم عنه من تفل

 ،
ً
أعاد رسم خريطة البشرية بفعل نموّ الخوف، بعدما كان مُسيطراً في السابق. عادة

يولد الإنسان مع نوعَين من الخوف الفطري: الخوف من الوقوع أرضاً، والخوف من 
الأصوات العالية المجهولة. أما بقيّة المخاوف فمكتسبة، وتزيدها الغرائز حدّة. وبفعل 
الغزو  ثمّ  م مالي، 

ّ
التي استولدتها كورونا، وما تلاها من تضخ العزلة الاجتماعية 

 عودة النبرة الطائفية 
ً
نة

ّ
الروسي لأوكرانيا، دُفِعَت المفاهيم الدينية إلى الواجهة، مُدش

وبالمناطقية  بالمذهبية  الممزوجة  تلك  ثــمّ  المذهبية،  النبرات  ستليها  التي  العالم،  في 
وباللغوية. وبعد قليل من الوقت، ما لم يتمّ تغيير المسار بشكل ما، سيُصبح اليمين 
 ما هو متمسّك بريادة 

ّ
 لمحافظين قوميين ودينيين ولغويين ومناطقيين، وكل

ً
لا

ّ
ممث

فكرة تمايزية، في مقابل يسار لن يتجرّأ في الحديث عن العلمانية والمفاهيم المدنية، 
تطرّف. سيؤدّي ذلك 

ُ
بل سيحاول إحداث ردّة فعل سلسة لصدّ الصعود اليميني الم

ر مُتطرّفة، ممّا يحوّل النقاشات 
َ
بطبيعة الحال إلى انغماس أكاديميين في نشر فِك

 ماضياً ناقصاً، ويبقى منطق الأعلى صوتاً هو 
ً
ومبادئ الإنصات والإصغاء فعلا

الموضوعة  القوانين  الوحيد على متانة  الــرهــان  يبقى  الحالة،  هــذه  الأقـــوى. في مثل 
يُــداس فيها  التي  اللحظة  الجنون. وفي  أزمنة  الناس في  العقلانية لخدمة  في زمن 
أمــام مسار فوضوي جديد،  البشر  التي يُصبح فيها  اللحظة  القوانين، تكون  على 
الــوقــت، تــجــدر متابعة خطابَي الأطـــراف   ذلــك 

ّ
ــى يــحــل

ّ
سينتهي بنظام جــديــد. وحــت

اليمينية واليسارية في العالم، انطلاقاً من فرنسا، التي رغم كل علامات الاستفهام 
بالذات  فرنسا  ومــن  واليسار.  اليمين  حركية  لفهم  الأنصع  النموذج  تبقى  حولها، 
حدة، 

ّ
 عن المنحى الذي ستتبعه الولايات المت

ً
سيُفهم المسار الأوروبي بكامله، فضلا

سواء في الولاية الثانية لدونالد ترامب أو الأولى لكامالا هاريس.
قة بالحرّية والليبرالية، وأيضاً 

ّ
تعل

ُ
وتحت هذا السقف، ستتغير نمطية النقاشات الم

ها ستبقى حيّة 
ّ
أن لم يكن ليخطر على بال أحد  رٌ 

َ
فِك الدينية والفلسفية، وستولد 

ها ستبقى. في السابق، كان الدواء الأمثل لمعالجة أنواع التطرّف 
ّ
في القرن الـ21، لكن

اليوم، وفي  ز الأساسي للتواصل الاجتماعي. 
ّ
حف

ُ
الم ها، هو الرخاء الاقتصادي، 

ّ
كل

م العالمية، يبقى العثور على دواء لمنع مذهبية 
ّ
 جذري لمشكلات التضخ

ّ
غياب أيّ حل

، قبل أيّ شيء آخر.
ً
 لذواتنا أولا

ً
معسكرَي اليمين واليسار أكثر من ضرورة، حماية

تونس وسورية... 
هروب إلى الأمام

حصاد العلقم في السودان

رياح التغيير تلفح اليمين واليسار

1415
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آراء

حسن نافعة

محكمة العدل الدولية أعلى سلطة قضائية في 
النظام  في  وبالتالي  حدة، 

ّ
المت الأمــم  منظومة 

الدولي ككل، ولها اختصاصان: الأول قضائي، 
الصبغة  ذات  المنازعات  في  الفصل  لها  يتيح 
الــقــانــونــيــة الــتــي تــنــشــب بـــن الــــــدول، شريطة 
ــة  ــقـــاد ولايــ ــر الـــخـــصـــائـــص الــــازمــــة لانـــعـ ــ

ّ
تــــوف

المنازعات  تلك  أحكامها في  المحكمة، وتعتبر 
واجـــبـــة الـــنـــفـــاذ، ويــمــكــن لـــلـــدول الــتــي صـــدرت 
الأحكام لصالحها أن تلجأ إلى مجلس الأمن 
لفرض عقوبات على الدول الرافضة للامتثال 
لتلك الأحكام. والمثال الأحــدث على هذا النوع 
مـــن المـــنـــازعـــات هـــو الــقــضــيــة المـــرفـــوعـــة حالياً 
أمــام المحكمة من جانب دولــة جنوب أفريقيا 
إبــادة  أعــمــال  بارتكاب  إسرائيل  فيها  همة 

ّ
ت

ُ
الم

وبالتالي  الفلسطيني،  الشعب  ضــدّ  جماعية 
الخاصّة   1948 العام  اتفاقية  أحكام  بانتهاك 
ــادة الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة  ــ ــ بــمــنــع جــريــمــة الإبـ
نهائياً  المحكمة  فيها  تفصل  لــم  الــتــي  عليها، 
بعد. والاختصاص الثاني إفتائي، ويتيح لها 
سلطة إصدار فتاوى قانونية في المسائل التي 
حدة، 

ّ
تطلبها منها الجمعية العامة للأمم المت

التي تصرّح  الدولية  الهيئات والمؤسّسات  أو 
لها الجمعية العامة بذلك، والمثال الأحدث على 
هـــذا الاخــتــصــاص هــو الــفــتــوى الــتــي طلبتها 
ديسمبر/  فــي  المحكمة  مــن  الــعــامــة  الجمعية 
القانونية  »العواقب  الأول 2022، حول  كانون 
ـــبـــة عــلــى ســـيـــاســـات ومـــمـــارســـات دولـــة 

ّ
المـــتـــرت

الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية 
ة عام 1967«، وأصدرت المحكمة فتواها 

ّ
حتل

ُ
الم

بشأنها في يوليو/ تمّوز 2024.
 الــفــتــوى الخاصّة 

ّ
تــجــدر الإشــــارة هنا إلــى أن

بــالــســيــاســات والمـــمـــارســـات الإســرائــيــلــيــة في 
تماماً  ة تختلف 

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطينية  الأراضــي 

ـــهـــا بــشــأن 
ّ
عــــن فــــتــــاوى المــحــكــمــة الـــســـابـــقـــة كـــل

 الــفــتــوى 
ّ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. صــحــيــح أن

الــصــادرة  العنصري،  الفصل  بــجــدار  قة 
ّ
تعل

ُ
الم

أكّــدت  الــجــاري،  التاسع من يوليو/ تموز  في 
مــخــالــفــة الـــجـــدار لــلــقــانــون الــــدولــــي، ومــــن ثــمّ 
ــوراً، والــتــعــويــض  ــ طــالــبــت المــحــكــمــة بــهــدمــه فــ
عـــن الأضــــــرار الــنــاجــمــة عــنــه، كــمــا مـــسّـــت، في 
الوقت نفسه، جوانبَ مختلفة من السياسات 
والمــمــارســات الإســرائــيــلــيــة غير المــشــروعــة في 
آخر   

ّ
أن غير  ــة، 

ّ
ــحــتــل

ُ
الم الفلسطينية  ــي  الأراضــ

ــمـــل وأعــــــــمّ، ولـــم  ــتـــوى اشــتــمــلــت مـــســـائـــل أشـ فـ
بــالــقــضــيــة  ــق 

ّ
تــتــعــل  

ً
واردة ولا   

ً
شـــــــاردة تـــتـــرك 

 
ً
منافية واعتبرتها  أحصتها   

ّ
إل الفلسطينية 

 وموضوعاً للقانون الدولي، بل وموجبة 
ً
شكلا

للعقاب أيضاً، والتعويض عمّا تسبّبت به من 

رزان شوامرة

منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر )2023(، 
أحـــادي للضغط  أيّ موقف  الصين  خذ 

ّ
تت لــم 

أيّ مقترحات لها  ــقــدّم 
ُ
ت على إســرائــيــل، ولــم 

فـــي مــجــلــس الأمـــــن لـــوقـــف الـــحـــرب كــروســيــا 
والــبــرازيــل وغــيــرهــمــا، واكــتــفــت بتصريحات 
عمومية من نــوع دعــم الجهود الدولية. كان 
يها 

ّ
الراهنة تبن يُميّز دبلوماسيتها  أبرز ما 

 تــحــويــل المــســؤولــيــة، وخــاصّــة 
َ
اســتــراتــيــجــيــة

المــســؤول  اعتبرته  الـــذي  الأمـــن،  على مجلس 
ـــن«، وإنــهــاء 

َ
 الـــدولـــت

ّ
ــل الأكــبــر عــن تنفيذ »حــ

الــصــراع، واســتــئــنــاف المــفــاوضــات، وتسهيل 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، ووقــــف الاســتــيــطــان. 
 

ّ
خاذ المجلس قراراً بوقف الحرب، إل

ّ
ورغم ات

ه فشل في إلزام إسرائيل، الأمر الذي أظهر 
ّ
أن

عدم فاعلية المجلس عموماً، والنهج الصيني 
على وجه التحديد موضع الحديث هنا. 

الــعــجــز فـــي الــتــأثــيــر فـــي مُـــجـــريـــات الـــحـــرب، 
وتــحــديــداً وقــفــهــا، دفــع بكين إلــى البحث عن 
تــأثــيــر  ــسّـــاســـة وجـــوهـــريـــة وذات  مـــســـألـــة حـ
الفلسطينية،  كــالمــصــالــحــة  ــــي،  ودولـ إقــلــيــمــي 
تأثيرها  ــي ضــعــف 

ّ
يُــغــط مــا  دور  وراء  سعياً 

في مُجريات الحرب وفي أطرافها. يثير ذلك 
ق 

ّ
تعل

ُ
الم الصيني  النشاط  هــل  مُــهــمّــا:  ســـؤالًا 

بالمصالحة الفلسطينية يهدف إلى تحقيقها 
الخارجية  السياسة  في  تعديل  ــه 

ّ
أن أمّ   ،

ً
فعلا

الصينية بعد فشل نهج تحويل المسؤولية، 
ه أظهر محدودية تأثيرها الفعلي 

ّ
وخاصّة أن

سواء في الحرب أو في المؤسّسات الدولية؟... 
دفعت هذه المحدودية الصين إلى البحث عن 
مــدخــل آخـــر لــلــبــقــاء حــيّــة فــي الـــصـــراع، فكان 
 الأكثر جذباً بعد فشل مجلس الأمن في 

ّ
الملف

وقف الحرب هو إنهاء الانقسام الفلسطيني.
بــعــد الإعـــــان مــبــاشــرة عـــن تــوقــيــع الاتـــفـــاق، 
الاثنين الماضي )2024/7/22(، قالت المتحدّثة 
نينغ،  الصينية، ماو  الخارجية  باسم وزارة 
 هـــدف بــادهــا »الــتــوافــق عــلــى الــحــكــم في 

ّ
إن

ة، وتشكيل 
ّ
مــرحــلــة مــا بــعــد الـــصـــراع فــي غــــز

ـــتـــة، وأقــــوى 
ّ
حــكــومــة مــصــالــحــة وطــنــيــة مُـــؤق

ــة 
ّ
ــة المــســتــقــل ــ ــــدولـ ــو تــحــقــيــق الـ الـــتـــطـــلـــعـــات هــ

 تحقيق 
ّ
أن مــعــتــبــرة  لــفــلــســطــن«،  الــحــقــيــقــيــة 

الـــوحـــدة الــوطــنــيــة هــو أســــاس إقــامــة الــدولــة 

والاعتباريين.  الطبيعيين  للأشخاص  أضــرار 
ويــعــود ذلــك للحرفية الــشــديــدة الــتــي صاغت 
الأسئلة  حدة 

ّ
المت للأمم  العامة  الجمعية  بها 

ــوجّــهــة لمحكمة الــعــدل الــدولــيــة، الــتــي دارت 
ُ
الم

الأول صيغ  المحور  رئيسيَين.  حــول محورَين 
عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: مــا الــعــواقــب الــقــانــونــيــة 
ستمرّ 

ُ
الم الاحتلال  دولــة  انتهاك  على  بة 

ّ
ترت

ُ
الم

المصير،  تقرير  في  الفلسطيني  الشعب   
ّ

لحق
واستيطانها  ــد  الأمـ طــويــل  احــتــالــهــا  نتيجة 
منذ  ة 

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطينية  لــأراضــي  وضمّها 

1967، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير 
وطابعها  الــقــدس  لمدينة  السكّانية  التركيبة 
ــا الـــتـــشـــريـــعـــات  ــمــــادهــ ــتــ ووضــــعــــهــــا، ومــــــن اعــ
والتدابير التمييزية ذات الصلة بتحقيق ذلك؟ 

الفلسطينية. تصريحات الصين، وتوسّطها 
بين الفصائل، يضعانا أيضاً أمام تساؤلات 
إنهاء  مركزية  حــول  يــدور  بعضها  إضافية، 
ــفــق 

ّ
الانـــقـــســـام لمــواجــهــة إســـرائـــيـــل. ســــوف يــت

الــوحــدة   
ّ
أن على  الفلسطينيين  مــن  كــثــيــرون 

الاحتلال  ضــدّ  للوقوف  أســاس  الفلسطينية 
الإسرائيلي، لكن سوف يختلف كثيرون مع 
الوحدة  اعتبار هذه  الصيني بشأن  التقدير 
الــعــائــق أمـــام إقــامــة الـــدولـــة، والــتــغــاضــي عن 
ــمّـــيـــة وخـــاصـــة  ــثــــر أهـ الـــعـــوامـــل الأخـــــــرى الأكــ
إســــرائــــيــــل. مــــا هــــي الـــحـــكـــمـــة الــصــيــنــيــة مــن 
الــتــحــوّل إلـــى هـــذه الــنــقــطــة تــحــديــداً، تحقيق 
ـــاذا لم  ــلـــي؟ ولمـــ الـــتـــوافـــق الــفــلــســطــيــنــي الـــداخـ
ل في الصراع من نقطة 

ّ
تبدأ بكين في التدخ

، ألــــم يــكــن مـــن الأولــــــى للصين 
ً
أخــــــرى؟ مـــثـــا

عبر  للفلسطينيين  ــن 
َ
ــعــل

ُ
الم دعــمــهــا  تــطــبــيــق 

الضغط على إسرائيل على نحو حقيقي؟ أو 
 التوسّط بين فلسطين وإسرائيل، أو 

ّ
في الأقل

بالأحرى الضغط على الأخيرة؟ أو التوسّط 
بين أميركا وإسرائيل من جهة، وفلسطين من 
التوسّط  وليس  الــدولــة،  لإقــامــة  ثانية،  جهة 
بــن الــفــصــائــل؟... تــأتــي هـــذه الــتــأمــات وفــي 
 
ّ
خلفيتها ســؤال كبير، إذا افترضنا جــدلًا أن
هل  تة، 

ّ
ؤق

ُ
الم الحكومة  وشكّلت  نجح  الاتفاق 

تمتلك الــفــصــائــل الـــقـــدرة عــلــى وقـــف الــحــرب 
وإقامة الدولة الفلسطينية، كما قالت الصين؟ 

ر سياسات 
ّ
ؤث

ُ
أما المحور الثاني فكان: كيف ت

وممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي، المشار 
القانوني  الوضع  في  الأول،  المحور  في  إليها 
لقاة 

ُ
الم القانونية  التبعات  للاحتلال، وما هي 

حدة، 
ّ
على عاتق جميع الدول، وعلى الأمم المت

جرّاء استمرار هذا الاحتلال، وتلك السياسات 
والممارسات؟

الدولية، كي تجيب  العدل  كــان على محكمة 
ـــن 

َ
الـــســـؤال ــعٍ عــــن هـــذيـــن  ــنـ ــقـ بــشــكــل وافٍ ومـ

ــــن بــحــرفــيــة شــــديــــدة، أن تــتــعــرّض 
َ
ــاغ ــــصــ

ُ
الم

ــاد وتــــعــــقــــيــــدات الــقــضــيــة  ــ ــعـ ــ بـــالـــتـــفـــصـــيـــل لأبـ
الكبرى،  القضايا  ســـواء  ها، 

ّ
كل الفلسطينية 

مــن قبيل مـــدى قــانــونــيــة اســتــمــرار الاحــتــال 
للسياسات  الخاصّة  والطبيعة  الإسرائيلي، 
والمـــــمـــــارســـــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة ومــــــا تــنــطــوي 
 الشعب 

ّ
عــلــيــه مــن عــنــصــريــة وتــمــيــيــز، وحــــق

الفلسطيني في تقرير مصيره وفي مقاومة 
 

ّ
الاحتلال، ومدى شرعية المستوطنات، وحق
ــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الــــعــــودة إلـــى  الـــاجـ
ــرار التي  ديــارهــم، وفــي التعويض عــن الأضــ
الــفــرعــيــة، من  القضايا  أو  إلـــخ.  بــهــم...  لحقت 
قبيل: مصادرة الأراضي، وهدم البيوت... إلخ. 
المعلومات  مــن  قــدر  أكبر  على  ولكي تحصل 
بــشــأن مــا يــجــري فــي الأراضــــي الفلسطينية 
ــة، 

ّ
كــاف التقارير  فــي  المحكمة  نــظــرت  ــة، 

ّ
ــحــتــل

ُ
الم

الحكومية  الــدولــيــة،  مات 
ّ
المنظ أعــدّتــهــا  الــتــي 

وغـــيـــر الــحــكــومــيــة، لمــخــتــلــف هــــذه الــقــضــايــا، 
فيها  استماع شاركت  وعقدت ست جلسات 
ــحــدة، 

ّ
عــشــرات الــــدول الأعـــضـــاء فــي الأمـــم المــت

فقدّمت 57 دولة مرافعات مكتوبة، و49 دولة 
ــحــصّــلــة وثيقة 

ُ
مــرافــعــات شــفــويــة، وكــانــت الم

شكّل في 
ُ
ت من 83 صفحة، تضمّنت 85 فقرة 

تفاصيل  فــي  المحكمة  نــظــر  وجــهــة  مجملها 
الــســيــاســات والمـــمـــارســـات الإســرائــيــلــيــة في 
ما  وأيــضــا  ــة، 

ّ
ــحــتــل

ُ
الم الفلسطينية  ــي  ــ الأراضـ

ـــحـــدة، وعـــلـــى جميع 
ّ
ــت ــم المـ ــ يــنــبــغــي عــلــى الأمـ

القيام به في مواجهة  الــدول الأعضاء فيها، 
هذه السياسات والممارسات. 

العدل   محكمة 
ّ
أن الوثيقة  هــذه  مــن  ــضــح 

ّ
ويــت

ــا، صــوتــت  ــيـ ــة، المـــكـــوّنـــة مــــن 15 قـــاضـ ــيــ الــــدولــ
ــق 

ّ
بــشــكــل مــنــفــصــل عــلــى تــســع قـــضـــايـــا. تــتــعــل

الأولــى باختصاص المحكمة. وقد رأى جميع 
النطق  للمحكمة صــاحــيــة   

ّ
أن ـــ15  الــ الــقــضــاة 

الــــذي طــلــبــتــه الجمعية  ــالـــرأي الاســـتـــشـــاري  بـ
يعترض  لــم  وبالتالي  ــحــدة، 

ّ
المــت للأمم  العامة 

ق بما إذا 
ّ
الــرأي. والثانية تتعل أحد على هذا 

الــرأي  لطلب  بالامتثال  مة 
َ
مُلز المحكمة  كانت 

 المحكمة 
ّ
الاســتــشــاري. وقــد رأى 14 قاضياً أن

مـــلـــزمـــة بـــالامـــتـــثـــال لـــهـــذا الـــطـــلـــب، خــصــوصــا 
حدة 

ّ
المت العامة للأمم  الجمعية  م من  مُــقــدَّ ــه 

ّ
أن

لماذا اختارت الصين اللجوء إلى الوساطة بين 
الصين  تعديل  الفلسطينية؟ يعود  الفصائل 
 المصالحة 

ّ
ســيــاســتــهــا، ولــجــوؤهــا إلـــى مــلــف

ــــى ثـــاثـــة أســــبــــاب رئــيــســة.  الــفــلــســطــيــنــيــة، إلـ
المسؤولية،  تــحــوّل  استراتيجية  فشل  الأول، 
ــر، والــتــي أظــهــرت تــأثــيــرهــا المــحــدود  ــ كِـ

ُ
كــمــا ذ

فــي الــحــرب وفـــي الأطـــــراف، وفـــي المــؤسّــســات 
الدولية، الأمــر الــذي انعكس بشكل كبير في 
الــشــرق  فــي  الصينية  الــدبــلــومــاســيــة  فاعلية 
 المصالحة 

ّ
. وبالتالي، جاء ملف

ّ
الأوسط ككل

لــهــا دور   رئــيــســا آخـــر للصين ليبقى 
ً
مــدخــا

ذ الاتــفــاق. 
ّ
ى لــو لــم يُنف

ّ
حــيّ فــي الــصــراع، حت

الدولية.  بصورتها  الثاني  السبب  ويتعلق 
الفلسطينية   السلطة 

ّ
بــأن فرغم وعي الصين 

لا تمتلك الــســيــادة عــلــى قــراراتــهــا، وخــاصّــة 
الفيتو الأميركي   المصالحة، بسبب 

ّ
في ملف

من  ز نسبياً 
ّ
يعز لها 

ّ
تدخ  

ّ
أن  

ّ
إل الإسرائيلي، 

ــي 
ّ
 لــلــســام. مــنــذ تــبــن

ً
 راعـــيـــة

ً
صــورتــهــا دولـــــة

الصين سياسة الإصلاح والانفتاح عام 1978، 
ــان هــدفــهــا الــرئــيــس بــنــاء صــــورة إيجابية  كـ
مغايرة تفوق أخلاقياً صورة الغرب، وخاصّة 
ــنـــطـــن. وبـــالـــتـــالـــي، لــيــس نــجــاح  صـــــورة واشـ
 
ّ
 الصين تعلم أن

ّ
همّ هنا، لأن

ُ
فاق  الم

ّ
إنفاذ الات

همّ هو الدخول 
ُ
النتائج لن تكون إيجابيه، الم

القصوى  الاستفادة  وبالتالي،  العملية.  في 
ثابتة  لمراكمة مكاسب صغيرة  الأحـــداث  مــن 
تضيف  وبـــذلـــك،   .

ً
مــســتــقــبــا نتائجها  تظهر 

 الانقسام إلى صعودها لتعزيز 
ّ

الصين ملف
حول   

ً
إيجابيأ زخماً  سيُحدث  مــا  صورتها، 

من  التحوّل  على  أخــرى  دولًا  زاً 
ّ
مُحف الصين 

الــبــيــت الأبـــيـــض إلـــى قــاعــة الــشــعــب الــكــبــرى، 
 النزاعات. 

ّ
واللجوء إليها للتوسّط لحل

الصينية  بالعلاقات  الأخــيــر  السبب  يتعلق 
- الإســرائــيــلــيــة، ويـــأتـــي اســتــكــمــالًا لسياسة 
بت فيها أيّ 

ّ
الــحــرب، التي تجن الصين خــال 

ـــرات 
ّ

مــواجــهــة مــبــاشــرة مــع إســـرائـــيـــل.  مُـــؤش
 مــا دعـــت إليه 

ّ
 كـــل

ّ
عـــدّة تثبت ذلـــك، أولــهــا أن

الــصــن خـــال الـــحـــرب لا يــخــتــلــف عــمّــا دعــت 
ــة الــغــربــيــة، في  ــاصّـ ـــدول الأخـــــــرى، خـ ـــ إلـــيـــه ال
ــن ووقــف الــحــرب. بل 

َ
 الــدولــت

ّ
سياق دعــم حــل

يمكن اعتبار سقف موقفها أدنــى بكثير من 
والمكانة  القوّة  ناحية  توازيها من  مواقف لا 
إلى   

ً
مثلا الصين  تلجأ  لم  والتأثير.  الدولية 

صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن، 
ولم يعترض على هذا الرأي سوى قاضٍ واحد. 
القانوني  الثالثة بالتكييف  القضية  قت 

ّ
وتعل

للوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية 
 
ّ
أن قــاضــيــا   11 رأى  وقـــد  عـــام 1967.  ــة 

ّ
ــحــتــل

ُ
الم

الــوجــود الإســرائــيــلــي فــي هـــذه الأراضــــي غير 
ة، الـــذي 

ّ
ــز ــ قــانــونــي، بــمــا فـــي ذلـــك فـــي قــطــاع غـ

مـــا زال واقـــعـــا تــحــت الـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي. 
بينما اعــتــرض على هــذا الـــرأي أربــعــة قضاة. 
والــقــضــيــة الــخــامــســة هـــي مـــا إذا كــانــت دولـــة 
من  بالانسحاب  مة 

َ
مُلز الإسرائيلي  الاحــتــال 

 دولــة 
ّ
ــي. وقـــد رأى 11 قــاضــيــا أن ــ هـــذه الأراضـ

بإنهاء وجودها  مة 
َ
مُلز الإسرائيلي  الاحتلال 

ها، 
ّ
غير القانوني في الأراضي الفلسطينية كل

ة عام 1967، في أسرع وقت ممكن، بما 
ّ
حتل

ُ
الم

 
ً
 جغرافية

ً
ة الذي يُشكّل وحدة

ّ
في ذلك قطاع غز

ــة والــقــدس الــشــرقــيــة، بينما 
ّ
 مــع الــضــف

ً
واحــــدة

عارض أربعة قضاة هذا الرأي. 
أمّا القضية الخامسة فتتعلق بوقف الأنشطة 
المستوطنات.  وإخــاء  الجديدة  الاستيطانية 
الحكومة الإسرائيلية   

ّ
أن وقد رأى 14 قاضياً 

ــوري لــجــمــيــع الأنــشــطــة  ــفــ ــة بـــالـــوقـــف الــ مـ
َ
ــز ــلـ مُـ

المستوطنين  وإجـــاء  الــجــديــدة،  الاستيطانية 
ــذا الــــــــرأي ســـوى  ــ ــالـــف هــ ــم يـــخـ ــ جـــمـــيـــعـــهـــم، ولــ
بما  السادسة  القضية  وتعلقت  واحـــد.  قــاضٍ 
مــة بــدفــع 

َ
إذا كــانــت الـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة مُــلــز

تعويضات للفلسطينيين. وقد رأى 14 قاضياً 
مة بدفع تعويضات 

َ
 الدولة الإسرائيلية مُلز

ّ
أن

الأشخاص  بجميع  لحقت  التي  الأضـــرار  عــن 
ــتـــبـــاريـــن المـــعـــنـــيـــن، ولـــم  الــطــبــيــعــيــن أو الاعـ
يعترض على هــذا الـــرأي ســوى قـــاضٍ واحــد. 
لقاة على 

ُ
أما السابعة فهي بشأن الواجبات الم

عاتق الدول الأخــرى، جرّاء استمرار الاحتلال 
ة 

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطينية  لــأراضــي  الإســرائــيــلــي 

جميع   
ّ
أن قــاضــيــا   12 رأى  وقــــد   .1967 عــــام 

مة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع 
َ
الدول مُلز

الــنــاشــئ عـــن الـــوجـــود غــيــر الــقــانــونــي لــدولــة 
الاحتلال، بينما اعترض ثلاثة قضاة على هذا 
الــواجــبــات  الثامنة  القضية  وتــنــاولــت  الــــرأي. 
ــمــات الــدولــيــة جـــرّاء 

ّ
ــلــقــاة عــلــى عــاتــق المــنــظ

ُ
الم

اســتــمــرار هــذا الاحــتــال. وقــد رأى 12 قاضياً 
مــة بــعــدم الاعــتــراف 

َ
مُــلــز مات الــدولــيــة 

ّ
 المنظ

ّ
أن

بــشــرعــيــة الـــوضـــع الــنــاشــئ عـــن الـــوجـــود غير 
الــقــانــونــي لــاحــتــال الإســرائــيــلــي لــأراضــي 
ة عام 1967، بينما اعترض 

ّ
حتل

ُ
الفلسطينية الم

ثلاثة قضاة على هذا الرأي. وتعلقت القضية 
الأمم  التي ينبغي على  بــالإجــراءات  التاسعة 
ــحــدة الــقــيــام بــهــا لتغيير وضـــع الاحــتــال 

ّ
المــت

 الأمــم 
ّ
الــقــائــم حــالــيــا. وقـــد رأى 12 قــاضــيــا أن

الــعــامــة ومجلس  الجمعية  )خــاصّــة  ــحــدة 
ّ
المــت

مواجهة إسرائيل بالانضمام إلى الدول التي 
الدولية،  العدل  محكمة  في  إسرائيل  تحاكم 
ــم تقطع  وفـــي مــقــدمــتــهــا جــنــوب أفــريــقــيــا، ولـ
علاقاتها مع إسرائيل أو تطرد سفيرها كما 
 بــولــيــفــيــا وكــولــومــبــيــا وجــنــوب 

ً
فــعــلــت مــثــا

 الصين 
ّ
ى إن

ّ
أفريقيا والبرازيل وتشيلي. حت

ــلـــي كـــمـــا هــو  ــيـ ــرائـ ــتـــدعِ الــســفــيــر الإسـ لــــم تـــسـ
حــال هــنــدوراس وتــشــاد، وغيرهما. وأخــيــراً، 
ـــيـــا عـــســـكـــرة واشــنــطــن 

ّ
تــجــاهــلــت الـــصـــن كـــل

لإسرائيل خلال الحرب في تصريحاتها وفي 
نيسان  إبــريــل/  فــي  نشرتها  الــتــي  وثيقتها، 
المـــاضـــي، عـــن تـــاريـــخ المـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة 
الأميركية المالية والعسكرية، منذ أربعينيّات 
القرن الماضي، وتسبّبها في كوارث إنسانية 
الدوليَين.  والاستقرار  الأمــن  قوضت  ودولية 
 الـــصـــن نــجــحــت فــعــلــيــا في 

ّ
والمـــثـــيـــر هــنــا أن

ــب إســـرائـــيـــل، فــقــد كـــان مــوقــف الأخــيــرة 
ّ
تــجــن

الرسمي من إعلان بكين ضدّ السلطة وحركة 
انتقاد  حماس مجتمعَين، وبعيداً تماماً عن 
الصين ودورها. في هذا السياق، انتقد وزير 
الرئيس  كاتس،  يسرائيل  إسرائيل  خارجية 
اتــفــاق  لتوقيع  عــبّــاس  مــحــمــود  الفلسطيني 
وحـــــدة مـــع حـــركـــة حـــمـــاس، وقــــــال: »حــمــاس 
ــعــتــا اتــفــاقــيــة فــي الــصــن للسيطرة 

ّ
وفــتــح وق

ة بــعــد الـــحـــرب، وهــــذا لن 
ّ
المــشــتــركــة عــلــى غــــز

يــحــدًث فــي الـــواقـــع... حكم حــمــاس سيُسحق 
ة من بعيد«.

ّ
ومحمود عبّاس سيراقب غز

 الــصــن، 
ّ
مــاحــظــة أخــــرى، ومــثــيــرة أيــضــا، أن

للهيمنة  الوحيد  والمنافس  الصاعدة  الدولة 
ــر فـــي أكــثــر  ــ

ّ
ــؤث ــ

ُ
الأمـــيـــركـــيـــة، لـــم تــســتــطــع أن ت

النزاعات الدولية أهمّية، الصراع الفلسطيني 
- الإســرائــيــلــي، ولا فــي أطـــرافـــه. عــلــى صعيد 
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة -  الإســرائــيــلــيــة، تحظى 
ــرة بـــأهـــمّـــيـــة، إن لـــم تــكــن أولــــويــــة، في  ــيــ الأخــ
الــدولــة  فهي  الإقليمية.  الــصــن  استراتيجية 
الإقــلــيــمــيــة الـــوحـــيـــدة والـــثـــانـــيـــة دولــــيــــا بــعــد 
حدة، التي تمتلك أربع قنصليات 

ّ
الولايات المت

ــى  ــ وســــفــــارة فــــي الــــصــــن. وأيــــضــــا، هــــي الأولـ
إقليميا والثانية دولياً بعد روسيا الاتحادية، 
ــتــــي ســـمـــحـــت لـــهـــا الــــصــــن بـــافـــتـــتـــاح فـــرع  الــ
إلى  أراضــيــهــا. ونضيف  فــي   

ّ
جامعي مستقل

ها الشريك الثقافي الأكبر للصين في 
ّ
ذلــك، أن

ف الصين 
َّ
صن

ُ
 بباقي الدول، وت

ً
الإقليم مقارنة

ــراءات اللازمة  مــة بالنظر فــي الإجــ
َ
الأمـــن( مُــلــز

ــدّ فـــي أســــرع وقــــت مــمــكــن لــلــوجــود  لــوضــع حــ
غــيــر الــقــانــونــي لــدولــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
ة عام 1967، 

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطينية  الأراضــي  في 

بينما اعــتــرض ثــاثــة قــضــاة على هــذا الـــرأي. 
 مــحــكــمــة الـــعـــدل 

ّ
ــــى أن ــقــــدّم إلـ ــا تــ ــمّـ نــخــلــص مـ

الــدولــيــة تـــرى أن احــتــال إســرائــيــل لــأراضــي 
غير   1967 ــام  عـ احــتــلــتــهــا  الــتــي  الفلسطينية 
 عليها أن تنسحب فــوراً من هذه 

ّ
شرعي، وأن

ـــفـــكّـــك جــمــيــع المــســتــوطــنــات 
ُ
الأراضـــــــــي، وأن ت

الأشخاص  ــعــوّض 
ُ
ت وأن  هناك،  أقامتها  التي 

ها 
ّ
كل الإضــرار  الاعتباريين عن  أو  الطبيعيين 

التي لحقت بهم جرّاء السياسات والممارسات 
الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك عودة 
الــاجــئــن وتــعــويــضــهــم وفــقــا لمــا يــنــصّ عليه 
 ،1948 لــعــام   194 رقـــم  الــعــامــة  الجمعية  قــــرار 
حدة )خاصّة 

ّ
 على جميع الدول والأمم المت

ّ
وأن

ـــخـــاذ 
ّ
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة ومــجــلــس الأمـــــــن(، ات

الإجـــــــراءات الــكــفــيــلــة بــتــصــحــيــح الـــوضـــع غير 
القانوني القائم حالياً. 

 إســرائــيــل لــم تلتزم مطلقاً 
ّ
قــد يــقــول قــائــل إن

حدة، 
ّ
بأيّ من القرارات الصادرة عن الأمم المت

ــلــزِمــة الـــصـــادرة عن 
ُ
ــرارات الم ــقـ بــمــا فــي ذلـــك الـ

لزِمة الخاصّة 
ُ
مجلس الأمن، وكذلك الأوامر الم

الصادرة عن محكمة  بالإجراءات الاحترازية 
الــعــدل الــدولــيــة، فكيف لنا، والــحــال كــذلــك، أن 
ع التفات إسرائيل لفتوى هي بطبيعتها 

ّ
نتوق

استشارية. غير أن كاتب هذه السطور يختلف 
 محكمة العدل 

ّ
تماماً مع هذا الرأي، ويقدّر أن

الوضع  الأبـــد  وإلـــى  نهائياً  الــدولــيــة حسمت 
ــة 

ّ
ــحــتــل

ُ
الــقــانــونــي لـــأراضـــي الــفــلــســطــيــنــيــة الم

عــام 1967، وبالتالي لم يعد بمقدور أحــد أن 
ها أراضٍ »متنازع 

ّ
يدّعي منذ الآن فصاعداً أن

الطريق مفتوحة تماماً  أن  عليها«، ما يعني 
القانونية  الناحية  أمام الجمعية العامة، من 
 قوّة على جميع 

ّ
على الأقل، لكي تضغط بكل

ــحــدة للاعتراف 
ّ
الـــدول الأعــضــاء فــي الأمــم المــت

ــة عــاصــمــتــهــا  ـ
ّ
ــل ــقـ ــتـ ــة فــلــســطــيــنــيــة مُـــسـ ــ ــدولـ ــ بـ

ــة عــام 
ّ
ــحــتــل

ُ
الــقــدس الــشــرقــيــة فــي الأراضـــــي الم

1967، وأيضاً لكي تضغط بكل قــوّة، وبشكل 
مُــتــكــرّر عــلــى مــجــلــس الأمــــن لــفــرض عــقــوبــات 
عــلــى إســـرائـــيـــل، وذلــــك بــهــدف عــزلــهــا تــمــامــا، 
لاستخدام  ستعدّة 

ُ
الم حدة 

ّ
المت والــولايــات  هي 

المجتمع  عــن  الــعــقــاب  مــن  لحمايتها  الــفــيــتــو 
 صدور 

ّ
إن القول  المبالغة  من  الــدولــي. وليس 

هذه الفتوى يخلق بالنسبة لإسرائيل وضعاً 
مــشــابــهــا لــلــوضــع الـــــذي كـــانـــت فــيــه حــكــومــة 
السبعينيّات  حقبتي  خــال  أفريقيا  جــنــوب 

والثمانينيّات من القرن الماضي.
)أكاديمي مصري(

أكــبــر شــريــك اقــتــصــادي لإســرائــيــل فــي آســيــا. 
وعلى صعيد الصراع، قدّمت الصين خدمات 
عبر  الاستيطان  فشرعنت  لــاحــتــال،  هائلة 
ـــت الــعــقــيــدة 

ّ
الاســـتـــثـــمـــار المـــبـــاشـــر فـــيـــه، وتـــبـــن

ــمــــت الــتــطــبــيــع الـــعـــربـــي،  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ودعــ
واســتــبــعــدت إســرائــيــل فــي ســيــاق منافستها 
أيّ تأثير  يُــحــدِث  ه، لم 

ّ
مع واشنطن. وذلــك كل

ــيـــل خــال  ــرائـ صــيــنــي يـــذكـــر فـــي ســيــاســة إسـ
الفلسطينيين،  عــلــى  ذلـــك  ويــنــطــبــق  الـــحـــرب. 
 تأثير الصين 

ّ
 أن

ّ
فبرغم توقيع إعلان بكين، إل

على السلطة يبقى محدوداً. فلم تكن السلطة 
لتذهب إلى بكين لولا تزايد احتمالات نجاح 
دونـــالـــد تـــرامـــب فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة 
المشاركة في  ذلــك، رفضها  يُؤكّد  قبلة. ومــا 

ُ
الم

الــذي كــان سيعقد في يونيو/  اللقاء الموسّع 
 إدارة 

ّ
حــزيــران المــاضــي فــي بــكــن، مُعتقدة أن
قدّم لها شيئاً ما.

ُ
بايدن تسعى إلى أن ت

وبـــغـــض الــنــظــر عـــن نـــيـــات الـــصـــن وأهــدافــهــا 
 ما تقوم 

ّ
البراغماتية وراء »إعــان بكين«، فإن

به يخدم الفلسطينيين بطرائق مختلفة. أولًا، 
والغرب  واشنطن  فرضتها  التي  العزلة  كسر 
قائداً  شرعيتها  وتعزيز  حماس،  حركة  على 
أ 

ّ
فعلياً للمقاومة الفلسطينية، وجزءاً لا يتجز

ــن الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ثــانــيــا،  مـ
الاســتــفــادة القصوى مــن الأشــهــر التي تسبق 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، عــبــر قـــيـــام الــســلــطــة 
إلـــى  ــا ســتــلــجــأ  ــهـ ـ

ّ
ــأن بـ ــايــــدن  بــ إدارة  ــار  ــعـ ــإشـ بـ

أطراف دولية أخرى ومنافسة لواشنطن، وقد 
نجحت هذه السياسة سابقاً، ومن الممكن أن 
ق شيئاً ما اليوم. ثالثاً، التركيز الصيني 

ّ
تحق

له  يكن  لم  لو  ى 
ّ
الفلسطيني، وحت  

ّ
الملف على 

تــرجــمــة واقــعــيــة، يــعــطــي زخــمــا دولــيــا كــبــيــراً، 
 

ّ
ويُبقي فلسطين في الواجهة، وخاصّة في ظل
الانشغال الدولي اليوم بالانتخابات الرئاسية 
الفصائل للتقارب  الأميركية. رابعاً، استغلال 
الصيني معهم، ومحاولة طرح قضايا رئيسة 
 بالطلب المباشر من الصين بوقف 

ً
ق مثلا

ّ
تتعل

الإسرائيلية.  المستوطنات  فــي  استثماراتها 
الفصائل سقفها  ترفع  أن  أيضاً،  الممكن  ومــن 
عــبــر دعـــــوة الـــصـــن لإعــــــادة تــقــيــيــم مــواقــفــهــا 
وتصريحاتها تجاه قضايا الصراع الرئيسة، 

وفي رأسها يهودية الدولة الإسرائيلية.
)باحثة فلسطينية(

فتوى حاسمة من محكمة العدل الدولية

»إعلان بكين«: قراءة في موقف صيني مُتغيرّ

لم تترك فتوى »العدل 
الدولية« شاردةً ولا 

واردةً تتعلقّ بالقضية 
الفلسطينية إلاّ 

أحصتها واعتبرتها 
منافيةً شكلاً 

وموضوعاً للقانون 
الدولي

حسمت محكمة 
العدل الدولية نهائياً 

الوضع القانوني 
للأراضي الفلسطينية 

المُحتلةّ عام 1967، 
ولم يعد بمقدور أحد 

 ٍ أن يدّعي أنهّا أراض
»متنازع عليها«

لم تستطع الصين أن 
تُؤثرّ في أكثر النزاعات 

الدولية أهمّية؛ 
الصراع الفلسطيني 
- الإسرائيلي، ولا في 

أطرافه
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»الشيشة« أساسية في جلسات شباب ليبيا

نزوح 
قسري 

متكرر

17

طرابلس ـ أسامة علي

تكتظ مقاهي تدخين الشيشة )النارجيلة( 
الليبية  بالعاصمة  الشوك  في حي طريق 
يعتادون  الــذيــن  الشبان  بمئات  طرابلس 

تدخين الشيشة مساء كل يوم.
يلتقي أبو بكر بوسيف )24 سنة( أصدقاءه الثلاثة 
ــد مقاهي  مــســاء كـــل يـــوم لــتــدخــن الــشــيــشــة فـــي أحـ
طــريــق الـــشـــوك، وهـــم اعـــتـــادوا عــلــى فــعــل ذلـــك منذ 
أكثر من سنة، سواء خلال فترة الدراسة أو العطل 
»العربي الجديد« عن  السنوية. ويتحدث بوسيف لـ
أن ضعف قدراته المالية، على غرار أصدقائه، يمنع 
»كلنا  ويقول:  والتنزه،  للسياحة  رحــات  تدبيرهم 
الــدراســة، ونعيش من مصروف أسرنا.  في مرحلة 
ومــن يحصل على فــرصــة عمل لــســاعــات مــحــدودة 
الــــدراســــة لا يــكــفــي دخـــلـــه لتغطية  يــومــيــا بــســبــب 

مصاريفه اليومية«.
ويــخــتــلــف الأمــــر بــالــنــســبــة إلــــى الـــشـــاب الــثــاثــيــنــي 
 لمستلزمات البناء 

ً
حمزة البكوش الذي يدير محلا

الجامعة قبل عامين،  أن تخرّج من  والصيانة منذ 
فهو يلجأ إلى المقاهي لإضاعة الوقت غالباً بسبب 
الذي  العمل  ســوق  في  الاقتصادي  النشاط  تراجع 
يــنــشــط فــيــه. وهــــو يــلــتــقــي عــــدداً مـــن أصـــدقـــائـــه في 

المــقــاهــي منذ أشــهــر، ويتنقلون بــن مــقــاهٍ عــدة في 
طريق الشوك، أيضاً بين مقاهٍ في حي قرقارش على 
طريق البحر بطرابلس، حيث يلتقون أحياناً تجاراً 

ورجال أعمال قد يرتبطون بعلاقات عمل معهم.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »تــدخــن  يـــقـــول الــبــكــوش لــــ
أي جلسة. وفــي الأصل  فقرة أساسية في  الشيشة 
ــخــصــص أكــثــر المــقــاهــي لــهــا، وإذا تــراجــعــت نسبة 

ُ
ت

تدخينها ستقفل أكثرها«.
ــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــن 20  وفــعــلــيــا يـــرتـــاد شـــبـــان تــ
الشوك  بطريق  الشيشة  مقاهي  غالبية  سنة  و30 
وقرقارش. يقول الباحث الاجتماعي فوزي الفاندي 
»العربي الجديد«: »تدخين النارجيلة في المقاهي  لـ
ثــقــافــة قــديــمــة، لكنها اخــتــفــت فــي الــعــقــود الأخــيــرة 
لأسباب تتعلق بمنع النظام السابق جميع الأنشطة 
الــتــجــاريــة، ومــنــهــا المــقــاهــي. وتــرتــبــط عــودتــهــا في 
السنوات الماضية بتحقيق عائدات مادية بعيداً عن 
تعرفه  كانت  وترفيهي  ثقافي  نشاط  خلق  أهـــداف 

المقاهي قديماً«.
ويـــرى الــفــانــدي أن »شـــهـــادات بــوســيــف وغــيــره من 
الشبان تشير إلى أن أسباباً عدة تقف وراء الإقبال 
على تدخين الشيشة، وصولًا إلى تشكيلها ظاهرة 
ذات خــلــفــيــات مـــعـــقـــدة، بــيــنــهــا الــبــطــالــة، والـــركـــود 
بالنسبة  الترفيه  مساحات  ص 

ّ
وتقل الاقــتــصــادي، 

إلى الشبان، أما الأسباب الأخرى فتتعلق بالإدمان 
على  آثـــار صحية  فــي  يتسبب  الـــذي  الشيشة  على 

شريحة الشباب«.
ويــؤكــد الــفــانــدي أنـــه يــعــلــم أن الــكــثــيــر مــن الــشــبــاب 
المــوظــفــن يــخــرجــون مـــن مــنــازلــهــم فـــي وقــــت مبكر 
المقاهي من أجل تدخين  للجلوس لعدة دقائق في 
الشيشة قبل أن يذهبوا إلى وظائفهم، و»هذا الأمر 
بــالإدمــان على الشيشة وهــو أكثر خطورة،  يتعلق 
لأنــه أســرع مــن الإدمـــان على السجائر، والتخلص 

منه أكثر صعوبة بالنسبة إلى الشباب«.
يضيف: »يجب أن نبحث دائماً عن أسباب الإقبال 
عــلــى الشيشة وإزالــتــهــا. فــي الــغــالــب تــكــون دوافـــع 
بأن  المدخنين  باعتقاد  وتتعلق  نفسية،  التدخين 
على  الــقــدرة  وتمنحهم  الــهــمــوم،  تخفف  السجائر 
الــتــفــكــيــر الــعــمــيــق لإيـــجـــاد حــــول. وبــالــتــالــي يجب 
أخــيــراً على صعيد  الــبــاد  مــا عرفته  بكل  التفكير 
ــم  ــر، وعــيــش أولادهــ ــ ــاب الأسـ ــ مــقــتــل الــكــثــيــر مـــن أربـ
الشباب يتامى، وتردي الأوضاع الاقتصادية التي 
أعباء  الــشــبــاب  مــن  الكثير  وتــحــمّــل  البطالة،  زادت 
ومــســؤولــيــات أســـريـــة فـــي وقــــت مــبــكــر. والــحــديــث 
عــن ظــــروف الــعــيــش الــصــعــبــة ومــســتــجــدات الــبــاد 
المرتبطة بالحروب والسياسة تشكل مواد مسامرة 

للشباب في مقاهي تدخين الشيشة«.

إلى  الشباب  الــفــانــدي عــن أســبــاب تدفع  ويتحدث 
تــدخــن الــشــيــشــة مــن دون الــســجــائــر، ومـــن بينها 
توفرها في المقاهي، وإمكانية تدخينها بعيداً عن 
العادة  الشباب في  الأســر. ويــقــول: »يعيش  رقابة 
أمــام  التدخين  تمنع  التي  الاجتماعي  العيب  قيم 
أفـــــراد أســـرهـــم ومـــن هـــم أكــبــر مــنــهــم، أو تجعلهم 
ــة«. ويـــوافـــق عــلــى أن  ــريـ يــهــربــون مــن الــرقــابــة الأسـ
اجتماعية  دلالات  ذات  الــشــيــشــة  مــقــاهــي  ظـــاهـــرة 

جديدة تستحق الدراسة.

مجتمع
رصدت وزارة الصحة في بوروندي ثلاث حالات إصابة بفيروس »جدري القرود« في العاصمة 
التجارية بوجومبورا وبلدة قريبة منها. وقالت الوزارة في بيان مساء الخميس، إن الإصابات تم 
تأكيدها بعد إجراء مختبر محلي ومنظمة الصحة العالمية اختبارات. وأضاف البيان أن »الحالات 
الثلاث تتلقى العلاج في المرافق الصحية، وتم إدراج حالات المخالطين لمتابعتها«. ولم يذكر أي 
متحور من فيروس الــجــدري جــرى رصــده. وتنتشر عــدوى »جــدري الــقــرود« من خــال الاختلاط 
)رويترز( الوثيق، وتسبب أعراضاً تشبه الإنفلونزا وطفحاً جلدياً مؤلماً.�

الــذي ينتشر  سجّلت البرازيل أولــى الوفيات بفيروس »أوروبـــوش«، بعد موت سيدتين بالمرض 
أن الضحيتين من ولايــة باهيا  الذباب والبعوض. وأوضحت وزارة الصحة في بيان  عن طريق 
)شمال شــرق(، تبلغان أقــل من 30 سنة، ولا تعانيان أمــراضــا، وظهرت عليهما أعــراض مشابهة 
لحالة شديدة من حمى الضنك. وأعلنت السلطات أنها تحقق في وفــاة أخــرى يشتبه أيضاً في 
ارتباطها بالفيروس في ولاية سانتا كاتارينا )جنوب(. واكتشفت حمى أوروبوش للمرة الأولى 
)فرانس برس( في البرازيل عام 1960، وسجلت البلاد ما لا يقل عن 7236 إصابة.�

وفاتان بـ»حمى أوروبوش« في البرازيلثلاث إصابات بـ »جدري القرود« في بوروندي

تدخين  ــول  ح رسمية  ــاءات  ــص إح أي  تتوفر  لا 
المعلومات  مركز  أجراها  دراســة  لكن  الشيشة، 
أظهرت   ،2010 عام  الليبية  الصحة  لــوزارة  التابع 
بلغ  النارجيلة  تدخين  جربوا  الذين  الأفراد  نسبة  أن 
نسبة  وأن  الإناث،  من  و%11.3  الذكور  من   %18.2
من جربوا كل أنواع التبغ بلغت 17.1%، بينما نسب 

الإقبال على التدخين أكبر حالياً.

نسب إقبال أكبر

ــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  قـــالـــت وكـ
الفلسطينيين »أونروا«، الجمعة، إن تسعة 
من كل عشرة فلسطينيين نزحوا قسراً 
فــي قــطــاع غـــزة الــــذي يــبــلــغ عـــدد سكانه 
ــددت  ــ نـــســـمـــة. وشـ ــــي 2.3 مـــلـــيـــون  ــوال حــ
الوكالة الأممية على أن العائلات النازحة 
أينما تستطيع، سواء  مــأوى  تبحث عن 
في المدارس المكتظة أو المباني المدمرة أو 
أو وسط  الرمال  على  المتواضعة  الخيام 
الأماكن  تلك  أيــا من  لكن  القمامة،  أكــوام 
ليس آمناً، وأنه »لم يعد لدى الناس مكان 

يذهبون إليه«.
والــجــمــعــة، قـــال بــرنــامــج الأغــذيــة العالمي 
الــحــصــص للأسر  لتقليص  إنـــه اضــطــر 
في غزة لضمان تغطية أوسع للنازحين 
ــبــرنــامــج الأمـــمـــي أن  الـــجـــدد. وأضـــــاف ال
الإنسانية  والإمــدادات  الغذاء  »مخزونات 
للغاية،  في وسط وجنوب غزة محدودة 

ولا تدخل أي إمدادات تجارية تقريباً«.
ــد  ــمـــرصـ ــلـ ــر لـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــــف تـ ــشـ ــ بــــــــــــــــدوره، كـ
ــقـــوق الإنــــســــان،  ــحـ الأورومــــتــــوســــطــــي لـ
قـــطـــاع غـــزة  أهــــالــــي  مــــن  نـــحـــو %10  أن 
خلال  فــقــدوا  أو  أصيبوا  أو  استشهدوا 
العدوان الإسرائيلي. وأوضح التقرير أن 
أو  استشهدوا  فلسطيني  ألــف   50 نحو 
فقدت آثارهم تحت أنقاض المباني، أو ما 
زالت جثثهم في الطرقات أو في مناطق 
ــرة بــالــكــامــل ويــتــعــذر  ــدمـ حــــدوديــــة أو مـ
انــتــشــالــهــم، كــمــا أصــيــب نــحــو 100 ألــف 
غالبيتهم  بـــجـــروح،  آخــريــن  فلسطيني 
آثــار نحو  والنساء، وفقدت  الأطفال  من 
3000 فلسطيني بعد أن تم اعتقالهم من 
المجاعة، وانهيار  انتشار  قطاع غزة، مع 
القطاع الصحي، ونقص حاد في الأدوية، 
ومنع السفر للعلاج في الخارج، وتفشي 

الأوبئة والأمراض المعدية.
)الأناضول، قنا(
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جوع متزامن مع انهيار القطاع الصحي في غزة )بشار طالب/ فرانس برس(



ترتفع نسبة الإصابة بالأمراض الجلدية في أنحاء 
قطاع غزة، خصوصاً بين الأطفال، وسط نقص كبير 

في مختلف الأدوية الأساسية اللازمة للعلاج

أطفال حديثو الولادة في شوارع العراق

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

يــتــداول كثير مــن سكان قطاع غزة 
فيديوهات لأطفالهم الذين يعانون 
مـــن أمــــــراض جــلــديــة غــيــر مــألــوفــة، 
والتي تنتشر سريعاً، في ظل انعدام التغذية 
وعــــدم تــوفــر مـــعـــدات الــنــظــافــة وتـــلـــوث المــيــاه 
وارتفاع درجات الحرارة في الخيام ومدارس 

النزوح، ما يفاقم معاناة الغزيين.
وتظهر الأعــراض الجلدية على شكل حبوب 
لدى الأطفال في المنطقة الجنوبية والشمالية 
الكبار،  تصيب  أصبحت  كما  متكرر،  بشكلٍ 
ــفــــال، في  وإن كــانــت أكــثــر انـــتـــشـــاراً بـــن الأطــ
وقت أعلنت وزارة الصحة أن أرقام المصابين 
بأمراض معدية وصلت إلى أكثر من مليون 
و750 غزيا، منها أمراض موسمية أو جلدية 
وأخرى تصيب الجهاز التنفسي، وذلك حتى 

السادس من يوليو/تموز الجاري.
ــدوى فــــي مــنــطــقــة الـــخـــيـــام فــي  ــعــ وتــنــتــشــر الــ
منطقة المواصي. وأصبحت الفسحة الرملية 
المــهــجــرون لأطــفــالــهــم للعب  الــتــي خصصها 
خــالــيــة، فـــي ظـــل انــتــشــار الأمـــــراض الــجــلــديــة 
الـــتـــي بـــاتـــت تــخــتــلــف مـــن شــخــص إلــــى آخـــر. 
مــن بــن الأطـــفـــال المــصــابــن رهـــف الــجــمــل )5 
سنوات(. وتعاني من انتشار البقع الحمراء 
والصفراء في مختلف أنحاء جسدها، والتي 
ــوم، بــالإضــافــة إلـــى الألـــم  ــــزداد يــومــا بــعــد يــ تـ
عنها  التخفيف  إلــى  والدتها  والحكة. سعت 
لــديــهــا إلا غسل  مــن دون جــــدوى. ولا حــيــلــة 
فتوجهت  ملوثة،  أنها  تــدرك  بمياه  جسمها 

إلى أحد الأطباء.  
الــحــالــي، تتلقى عــاجــا يفترض  الــوقــت  فــي 
ــدار أســـبـــوعـــن، ولا تـــزال  ــ أن يــســتــمــر عــلــى مـ
الأعراض على حالها. قصدت الطبيب مجدداً 
ــفــــال يـــعـــانـــون الأعـــــراض  لـــتـــرى عـــشـــرات الأطــ
نفسها، وإن كانت تبرز في مناطق أخرى من 
الجسم. تظهر هذه البقع في اليدين أو الوجه 
أو المناطق الحساسة، وتلفت إلى أن مقاومة 

أي عدوى تبدو مستحيلة في هذه الأيام.
مؤخراً، زاد الاختلاط، خصوصاً بعد أن أجبر 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي ســكــان مــنــاطــق شــرق 
مدينة خانيونس وبعض المناطق الشمالية 
الشرقية منها على الإخلاء، وباتت المساحات 
المــتــاحــة لــتــواجــد الأطـــفـــال أضــيــق مــمــا كانت 
عــلــيــه فـــي الــســابــق. وأصـــبـــح الاخـــتـــاط أكــبــر 

والخيام أكثر تلاصقاً. 
ــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــعـ وتـــقـــول أمــــل الــجــمــل لــــ »الـ
وأطفالي  أعاني  جحيماً.  أصبحت  »حياتنا 
أمــراضــا جــلــديــة. لــدي أربــعــة أبــنــاء أصغرهم 
رهف. نرى مثل هذه الأمــراض للمرة الأولى، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــنـــا عــشــنــا حـــروبـــا كــثــيــرة 
فــي محطات مختلفة  الأمـــراض  وعانينا مــن 
من حياتنا. حتى المياه لغسل أجساد أطفالنا 

ــرى فـــي الــجــســم عن  الـــقـــروح إلـــى مــنــاطــق أخــ
طــريــق الــلــمــس والمــابــس والمــنــاشــف، كــمــا أن 
تــواجــد الــنــاس فــي الــخــيــام مــع درجـــة حـــرارة 
التنظيف والمــيــاه  مـــواد  تــوفــر  مرتفعة وعـــدم 
الــصــالــحــة لـــاســـتـــخـــدام مـــن أســـبـــاب تفشي 

الأمراض الجلدية.
الجديد«: »معظم  »العربي  لـ  أبــو جــزر  يقول 
المضادات  رأسها  الأدويــة غير متوفرة، على 
الحالات.  هــذه  مثل  تحتاجها  التي  الحيوية 
أحــيــانــا، نمنحهم بــدائــل غــيــر تــلــك المــتــوفــرة، 
أو نلجأ إلــى الــطــب العربي فــي حــال توفرت 
ــواد طــبــيــعــيــة. لـــو اســتــمــر الــحــال  ــ أعـــشـــاب ومـ
مــا هــو عليه، سيكون هناك خطر على  على 
مستقيل الأطــفــال عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، وقــد 
تــنــشــأ لــديــهــم مــشــاكــل فـــي الـــنـــوم أو أمـــراض 

داخلية خطيرة«.
ويوضح: »الأمــراض الجلدية ليست خطيرة 
في العادة، ومن الطبيعي أن تزول أعراضها 
خــال أسبوعين إلــى ثلاثة أســابــيــع. لكن في 
بــعــض الـــحـــالات يــســبــب المــــرض مــضــاعــفــات، 
مختلفة  مناطق  فــي  التهابات  انتشار  منها 
ــاراً عــلــى الــجــلــد، وهــنــاك  مــن الــجــســم تــتــرك آثــ

تخوف من أن تسبب الفشل الكلوي«.

رمي الأطفال حديثي 
الولادة له تداعيات أخرى 

تظهر بعد سنوات

التواجد في الخيام 
وسط حرارة مرتفعة 

أحد أسباب تفشي 
الأمراض الجلدية

الحكة مضرة. عانيت من  الذين يعانون من 
طفح جلدي، ولا مساحة لنا كنساء أو فرصة 
ــداء  لــاســتــراحــة فــي الــخــيــام. نضطر إلـــى ارتـ
الملابس نفسها كل يوم، والخيام مثل الأفران، 
في وقت تنتشر العدوى بين الأطفال، وابنتي 

لم تتحسن لأن الأدوية رديئة«.
ــه نــجــل فـــؤاد  كــمــا ظـــهـــرت أعــــــراض عــلــى وجــ
الرغم من  النبريص، ســاري )11 سنة(، على 
ــراءات الــوقــايــة ومــنــعــه مــن الاخــتــاط.  ــ كــل إجـ
ويــــوضــــح أن الأعــــــــراض تــنــتــشــر فــــي أنـــحـــاء 
جـــســـده. أمــــا الأعـــــــراض لــــدى ابــنــتــه الــكــبــرى 
يمنى )15 سنة(، فهي أقل. اضطر النبريص 
للانتظار أكثر من 4 ساعات ليتمكن من رؤية 
الــطــبــيــب، الــــذي أخــبــره بـــأن الـــعـــدوى تنتشر 
ــتـــاط. لكن  بــســبــب قــلــة الــنــظــافــة وكــثــرة الاخـ
المــعــانــاة الــكــبــيــرة تتمثل فــي الــحــصــول على 
مـــضـــاد حــــيــــوي، ويــنــتــظــر وكــــالــــة »أونــــــــروا« 
لتأمينه، وسط خوف من تفاقم الألم لديهما. 
يقول لـ »العربي الجديد«: »لا يوجد أي أدوات 
تــنــظــيــف بــالمــطــلــق، لا كــلــور ولا صـــابـــون ولا 
شامبو. نعتمد على مياه ملوثة. والمساعدات 
تتضمن  بالكاد  عليها  نحصل  التي  القليلة 
مواد التنظيف. نستخدم القليل منها لإبقاء 
الــكــمــيــة لأطــــول وقـــت مــمــكــن. أصــبــت بمرض 
جــلــدي خـــال بـــدايـــة فــصــل الــصــيــف. قـــال لي 
أطباء إنه طفح جلدي فيما لم يعرف آخرون 

ما هو«. 
يضيف: »قررت الذهاب إلى البحر. وبالفعل 
عـــالـــجـــت مـــيـــاه الـــبـــحـــر الأعــــــــــراض، عــلــمــا أن 
جـــســـدي آلمـــنـــي كــثــيــراً فـــي الـــبـــدايـــة. اعــتــمــدت 
عــلــى مـــا كـــان يــقــولــه أجـــدادنـــا عـــن أن البحر 
هـــو عــــاج لــــأمــــراض الــجــلــديــة. لــكــن فـــي ما 
يتعلق بأبنائي، قال لي الطبيب إنه ليس كل 

الأمراض الجلدية يعالجها البحر«. 
ويـــقـــول طــبــيــب الــجــلــديــة ســلــيــمــان أبـــو طبق 
الــتــفــاعــل الــتــحــســســي فـــي الــجــلــد يسبب  إن 
ــيـــرة لـــلـــحـــكـــة، أمـــا  ــثـ ــقـــع مــنــتــفــخــة مـ ظــــهــــور بـ
الــطــفــح الــجــلــدي المـــزمـــن، فــهــو بــقــع منتفخة 
تستمر لمدة تزيد على ستة أسابيع وتعاود 
الظهور غالبا، وكان البعض يعاني منه في 
ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــاضــي، وقـــد عــادت 
تلك الأعراض لنفس الأشخاص، وخصوصاً 
ــديـــد«:  ـــ »الــــعــــربــــي الـــجـ ــنـــن. ويـــضـــيـــف لــ المـــسـ
ــز صحية  ــراكــ »أتـــنـــقـــل بـــن مــســتــشــفــيــات ومــ
ــان، وأســتــقــبــل الــكــثــيــر من  ــيــ فـــي بــعــض الأحــ
الحالات في وقت واحد، وذلك أكبر من القدرة 
الاستيعابية للطواقم الطبية. هناك أكثر من 
الخطورة  لكن  منتشرة،  جلدية  أمـــراض   10
تــكــمــن فــي عـــدم اســتــجــابــتــهــا لــلــعــاج بسبب 
مــحــدوديــتــه والـــتـــخـــوف مـــن أن تــتــحــول إلــى 
الكويتي  أمــراض خطيرة«. داخــل المستشفى 
المــيــدانــي فـــي مــنــطــقــة المـــواصـــي غـــرب مدينة 
خانيونس، تتواجد عيادة للأمراض الجلدية 

ــل خــيــمــة، وهـــي تشهد ازدحــامــا  أنــشــئــت داخـ
ــر، وأصــبــحــت  ــاكـ ــبـ مــنــذ ســـاعـــات الـــصـــبـــاح الـ
ضمن عيادتين فقط في المنطقة، إضافة إلى 
اثنتين في مناطق تواجد النازحين في مدينة 

دير البلح.
ويعالج طبيب الأمــراض الجلدية جهاد أبو 
الــحــالات يومياً داخــل العيادة.  جــزر عشرات 
المسجلة،  الطبية  الــوصــفــات  بحسب  ويــبــن 
الالتهابات  هــي  المنتشرة  الأمــــراض  أكــثــر  أن 
البكتيرية على الجلد والتي تسمى القوباء، 
وتظهر عادة على شكل تقرحات حمراء على 
ــفــــم، وعــلــى  ــه، خـــاصـــة حــــول الأنـــــف والــ الــــوجــ
المــمــكــن أن تنتشر  ــن  ــقـــدمـــن. ومــ الــيــديــن والـ

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تكثر حالات العثور على 
أطفال حديثي الولادة في 

شوارع العراق، ما يطرح 
تساؤلات حول دور الجهات 
الرسمية والمجتمع المدني

بغداد ـ آدم محمود

يــتــكــرر فــي الـــعـــراق الإعــــان عــن الــعــثــور عــلــى أطــفــال 
حديثي الولادة في الشوارع والأماكن العامة من قبل 
المارة أو رجال الأمن. وتنتشر على مواقع التواصل 
الاجتماعي صور لهم مع تعليقات غاضبة وأخرى 
حــزيــنــة، وخــصــوصــا أن بــعــض هــــؤلاء يــكــونــون قد 

توفوا من جراء البرد أو سوء التغذية.
ولا يــقــتــصــر الأمـــــر عــلــى مــديــنــة أو مــحــافــظــة دون 
أخرى، الأمر الذي دفع بعض المستشفيات إلى رفض 
استقبال حــالات ولادة لنساء دون وجــود الــزوج أو 
الأمــهــات  بــعــض  هــــروب  بــعــد تسجيل  الأخ،  أو  الأب 
من المستشفيات دون أخذ الطفل. والأسباب عديدة، 
منها الفقر والضغوط الاجتماعية المتعلقة بإنجاب 
مــوالــيــد إنـــاث، إضــافــة إلــى الــخــوف مــن العقوبة في 

حال الحمل خارج إطار الزواج. 
الطرقات  الــولادة على  ويشكل ترك الأطفال حديثي 
ــابـــون  ــهــــم، وقـــــــد يـــصـ ــاتــ ــيــ ــلــــى حــ ــراً جـــســـيـــمـــا عــ ــ ــــطـ خـ
بــــالأمــــراض، وربـــمـــا تــنــهــشــهــم الـــحـــيـــوانـــات الــضــالــة 
كــالــكــاب، كما قــد يـــؤدي لاحــقــا إلــى استغلالهم من 
قــبــل عــصــابــات الــتــســول. فــي حــن لا تــوفــر الــجــهــات 
الحكومية إحصائيات تتعلق بالحالات التي تسجل 
بشكل متكرر، لكن وسائل الإعلام المحلية تعتمد في 

أخبارها على المصادر الأمنية.
يـــقـــول ضـــابـــط بــرتــبــة نــقــيــب لــــدى وزارة الــداخــلــيــة 
الــعــراقــيــة فــضــل عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه، لـــ »الــعــربــي 
الجديد« إن »البلاغات المتعلقة بالعثور على أطفال 
حــديــثــي الــــــولادة مــســتــمــرة ومــــوجــــودة فـــي غــالــبــيــة 

المحافظات، لا سيما العاصمة بغداد«. 
ويــلــفــت إلـــى أن بــعــض هـــؤلاء الأطـــفـــال يُــعــثــر عليهم 
موتى، وآخرين في حالة صحية متردية، مؤكداً أن 
»من يلقون هــؤلاء الأطفال يختارون أماكن يصعب 
من خلالها تعقبهم، ولا تتوفر فيها كاميرات مراقبة. 
قبل  من  القيد  تبني مجهولي  على  القانون يشجع 
إلــيــهــم، ويسمح  يــتــم نسبهم  أن  المــواطــنــن مــن دون 
إجـــراءات  اتــخــاذ  بعد  باستقبالهم  الحضانة  لـــدور 

قانونية«.
وتـــقـــول الــبــاحــثــة الاجــتــمــاعــيــة دالـــيـــا الــســامــرائــي، لـ 
إلى  التي تدفع الأم  الــجــديــد«، إن الأســبــاب  »العربي 
غالباً  تتعلق  الشارع  في  وتركه  عن طفلها  التخلي 
ــرأة.  ــ بـــالـــعـــادات والــتــقــالــيــد ونـــظـــرة المــجــتــمــع إلــــى المـ
وتصف الأمــر بـ »المــأســاوي والمعقد« في ظل وجود 
عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية، أبرزها الفقر 
والضغوط الاقتصادية. تلفت السامرائي إلى ازدياد 
الــعــراق، مــا يؤثر بشكل كبير على سلوك  فــي  الفقر 

الأفراد. ويصعب على عائلات كثيرة توفير الرعاية 
الضائقة  تـــؤدي  أن  لــأطــفــال، ولا تستبعد  الــازمــة 
المالية إلى اتخاذ قــرارات مأساوية مثل التخلي عن 
 بــأن تــرعــاه عائلة أخـــرى تــوفــر لــه حياة 

ً
الطفل أمـــا

أفـــضـــل. وتـــؤكـــد أنــهــا تــعــرف أســــراً عـــدة غــيــر قـــادرة 
للأم  الــازمــة  الصحية  الرعاية  تكاليف  تحمل  على 
 عن سبب 

ً
والطفل خلال فترة الحمل والولادة، فضلا

والعادات  بالقيم  ويتعلق  »الخطير«،  بـ  تصفه  آخر 
غالبيته  في  العراقي  المجتمع  أن  مبينة  والتقاليد، 
عشائري ونسبة مرتفعة متعصبة لتقاليد موروثة. 
تضيف: »تضطر الفتاة إلى إلقاء مولودها من دون 
أن يعرف أهلها بحملها مــن جــراء زواجــهــا ســراً أو 
لحملها من دون زواج. وفــي بعض الأحــيــان، يجبر 
الـــولادة،  التخلي عــن مولودها بعد  الأهــل الأم على 
أو يقتلون الأم ويرمون الجنين«. كما تذكر الباحثة 
الاجــتــمــاعــيــة أن »بــعــض الــنــســاء يــمــارســن الــدعــارة 
ويرمين مواليدهن ليس خوفاً من عائلاتهن، إذ إن 
كثيرات منهن بلا أسر، لكنهن لا يفضلن أن ينشغلن 

ــرورة الـــتـــصـــدي لــهــذه  ــ ــ ــاء«. وتــــؤكــــد ضـ ــ ــنـ ــ بــتــربــيــة أبـ
الأسباب وتوفير الدعم اللازم للأسر والأمهات لمنع 
حدوث مثل هذه الحالات المأساوية وحماية حقوق 
الأطــفــال، مــشــددة على أن »الــتــصــدي لها مسؤولية 
ــدارس والــجــامــعــات والإعــــام  ــ الــجــمــيــع بــمــا فــيــهــم المـ

والمنظمات والجهات الرسمية«.
وفـــي شــهــر يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، كشفت 
ــــل كيس  شـــرطـــة بـــغـــداد عـــن الــعــثــور عــلــى طــفــل داخـ
العاصمة. وفي  إحــدى مناطق شرقي  في  للنفايات 
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المــــاضــــي، عــثــر عــلــى طفلين  شــهــر فـ

حديثي الولادة في منطقتين بالعاصمة.
ــاشـــط فــــي مـــجـــال حـــقـــوق الـــطـــفـــل عــبــاس  ــنـ يـــقـــول الـ
الــســعــيــدي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن رمـــي الأطــفــال 
حديثي الــولادة له أبعاد أخرى تظهر بعد سنوات، 
مؤكداً أنه شارك في إعداد أبحاث ودراسات وتقارير 
لــجــهــات حــكــومــيــة وإعــامــيــة وحــقــوقــيــة وإنــســانــيــة 
تــتــحــدث عـــن مــخــاطــر الأمــــــر. ويـــوضـــح أن »بــعــض 
الــجــهــات تستغل هــــؤلاء الأطـــفـــال وتــتــاجــر بــهــم من 
خـــال الاســتــعــانــة بــهــم لــلــتــســول«. يــضــيــف: »ينشأ 
هؤلاء الأطفال وهم لا يعرفون سوى عالم التسول. 

وهذا العالم يرتبط أيضاً بالممنوعات والإجرام«.
ويؤكد السعيدي أن ما ذكره جزء يسير من العواقب 
التي تترتب على إلقاء المواليد الجدد في الشوارع، 
ــمـــارس دوراً في  يـ أن  يــجــب  الــجــمــيــع  أن  ــى  إلــ لافـــتـــا 
ونتائجها  الظاهرة  هــذه  حــول  المجتمعية  التوعية 
تتولاها   وفــعــالــيــات مختلفة  عــمــل  مــن خـــال ورش 

المنظمات المدنية والحكومة على حد سواء.

أمراض جلديةتحقيق
أطفال غزة يتألمون وسط غياب الأدوية

سكان جنوب المغرب يقاومون  »الحمان«

عاد سكان جنوب المغرب 
إلى البنايات الطينية 

لمواجهة موجات الحر

الدار البيضاء ـ حنان النبلي

ــغــــرب لارتـــفـــاع  يـــتـــعـــرض ســـكـــان جـــنـــوبـــي المــ
قياسي في درجــات الــحــرارة، وســط مخاوف 
من تزايد التعرض لضربات الشمس، خاصة 
انتشار   عن 

ً
السن والمرضى، فضلا بين كبار 

 لـــدى معظمهم 
ّ

ــاعـــي، ولا حـــل الــعــقــارب والأفـ
ســوى التعايش والــصــمــود فــي وجــه واحــدة 

من أكثر تداعيات التغير المناخي قسوة. 
يــقــف الإعــــامــــي إســمــاعــيــل أيــــت حـــمـــاد بين 
أشجار النخيل بمسقط رأسه بمدينة زاكورة 
)جــنــوب شــــرق(، مــع اخــتــفــاء أشــعــة الشمس 
 
ً
المساء، متأملا الحارقة وبــدء حلول نسمات 
الوضع الذي آلت إليه من جراء توالي سنوات 
»يحل  الــجــديــد«:  »العربي  لـ ويــقــول  الجفاف، 
فـــصـــل الـــصـــيـــف فــــي ظــــل تـــحـــديـــات صــعــبــة، 
أبرزها جفاف الواحات والأنهار التي شكلت 
امتداد سنوات مــاذاً للسكان هرباً من  على 

درجات الحرارة المرتفعة«. 
مستذكراً  بحسرة،  درعـــة«  »وادي  إلــى  ينظر 
أيام طفولته حين كان يسبح في مياهه رفقة 
وثمارها  تظللهم،  الأشــجــار  وكــانــت  أقــرانــه، 
الــدانــيــة تطعمهم، وتــخــفــف المــيــاه مــن وطــأة 
الــحــر. يــضــيــف: »مـــا يــزيــد الــوضــع ســـوءاً هو 
ــاه الــصــالــحــة  ــيــ صـــعـــوبـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى المــ
للشرب مع تجاوز الحرارة 40 درجة مئوية، 
ــاءات الـــتـــرفـــيـــه والاســـتـــجـــمـــام  ــ ــــضـ وغــــيــــاب فـ
التوجه نحو  إلــى  العائلات  الكثير من  يدفع 
هرباً  الساحلية  والمناطق  المــدن  أو  الحدائق 
مــن الــقــيــظ«. ويــوضــح أيــت حــمــاد أن »سكان 
مناطق الجنوب بدأوا يعودون إلى البنايات 
فهي  الــحــر،  مــوجــات  تــكــرار  بسبب  الطينية 
توفر جدرانا سميكة تقيهم من الحرارة، كما 
توفر التهوية الجيدة، وكأنها تكييف رباني، 
تتحول  التي  الإسمنتية  المــنــازل  عكس  على 

إلى أفران خلال فصل الصيف«.
ــرع حــديــقــة شـــــارع محمد  ــبـ ــار أحـــمـــد المـ ــتـ اخـ
لــلــهــرب مــن لهيب  الــخــامــس بمدينة زاكــــورة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــذا  الــشــمــس، ويــقــول لـــ
الحر يبدو استثنائياً مع ما يرافقه من إعلان 
رسمي عن وفيات، ناهيك عن الواقع الصعب 
لــلــجــنــوب المــغــربــي الــــذي دفـــع الــســكــان نحو 
اجتماعية  هجرة اضطرارية في ظل ظــروف 
أرض  حــولــت  صعبة  ومناخية  واقــتــصــاديــة 
الــتــمــور والــخــيــرات إلـــى أراض قــاحــلــة. يؤثر 
الـــحـــر عــلــى الأنـــشـــطـــة الــيــومــيــة لــلــســكــان في 
ــدن الإقـــلـــيـــم، ويــلــقــي  ــورة وغـــيـــرهـــا مـــن مــ ــ ــ زاكـ
بظلاله على كبار السن والحوامل والمرضى«. 
وتــشــمــل الــتــهــديــدات الــحــرائــق الــتــي التهمت 
أخــيــراً واحـــة درعــــة، وخــطــر لــدغــات الــعــقــارب 
والأفــاعــي، وغــيــرهــا مــن الأزمــــات الــتــي تقض 
مضاجع سكان القرى والبوادي، بينما لجات 
السلطات المحلية إلى إطــاق حملات توعية 
تدعوهم إلى إزالــة الأعشاب من أمام المنازل، 

والتزام الحيطة والحذر خلال ساعات القيظ. 
مـــا إن تــغــرب الــشــمــس، حــتــى تــتــوجــه أمينة 
ورزازات،  في  الموحدين  إلى ساحة  تاوزيزت 
عــاصــمــة مــحــافــظــة درعــــة تــافــيــالــت، وتــقــول 
ــذا الـــفـــضـــاء هــو  ــ ــ لـــــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »هـ
ــتــــاك أي  ــدم امــ ــ ــيـــد فــــي ظــــل عـ ــيـــارنـــا الـــوحـ خـ
خلال  ــا  رواجـ يشهد  وهــو  للسفر،  إمكانيات 
فــصــل الــصــيــف، ويــحــتــفــي بــأنــشــطــة تعكس 
ثــراء وتنوع المــوروث الثقافي التي تزخر به 
ورزازات«. تضيف وهي تتمايل على نغمات 
فــرقــة »كــنــاوة أولاد الــقــصــبــة«: »تــخــف وطــأة 
، كــمــا أن الانـــســـجـــام مـــع الــجــو 

ً
ــيـــا الــصــهــد لـ

 تأثير درجات الحرارة المرتفعة 
ً
ينسيني قليلا

ــة بــالــســكــري،  ــريـــضـ عـــلـــى صـــحـــة والــــدتــــي المـ

وابــنــي المــصــاب بــالــربــو«. وتــامــس الــحــرارة 
ــا الــتــابــعــة  50 درجـــــة مــئــويــة فـــي مــديــنــة آســ
الـــزاك بجهة كلميم واد نــون في  لإقليم آســا 
السكان تسمية  المــغــرب، حيث يطلق  جنوب 
»الـــحـــمـــان« عــلــى الــحــر الـــشـــديـــد، و»أمـــيـــاط« 
على الرياح الساخنة التي ترافقه، ويلوذون 
بشواطئ المدن القريبة أو المسابح التي تفتح 

للعموم. 
ــنــــاشــــط المــحــلــي  ــول الــ ــقــ ــــن مـــديـــنـــة آســـــــا، يــ مـ
مصطفى بلكلايع: »الحمان في آسا لا يكاد 
ينفصل عن جغرافية وتاريخ سكانها الذين 
خبروا خلال سنوات طويلة كيفية مقاومته 
والتعايش معه وفق ما تتيحه إمكانياتهم. 
رفاهية  الأكــثــر  الــوجــهــة  قديما  كــانــت گلميم 
الكثير  لدى ساكنة المنطقة، لقربها ووجــود 
مـــن الأقـــــارب والأصــــدقــــاء فــيــهــا، إضـــافـــة إلــى 
إقليم  ســكــان  أغلبية  عند  الــرمــزيــة  مكانتها 
آسا، لكن مع توالي السنوات، أضحت هناك 
وِجهات أخرى، منها سيدي إيفني، وشاطئ 

مير اللفت، وشاطئ أگلو«. 
عليهم  تحتم  ممن  الإقــلــيــم  »ســكــان  يضيف: 
المدينة،  فــي  الــبــقــاء  أو غيرها  العمل  ظـــروف 
يــجــدون فــي ساحة )الــبــراد( وكورنيش آسا 

متنفسا بعد أفول الشمس، ترافقهم كؤوس 
الــشــاي، ومــشــروب )گــوفــيــا( المــعــد مــن طحين 
ــردد عــلــى ســاحــة  ــتــ الــشــعــيــر، إضـــافـــة إلــــى الــ

عيد تأهيلها أخيراً«. 
ُ
محمد السادس التي ا

ــاحـــات والـــشـــواطـــئ والمــســابــح  ولــيــســت الـــسـ
العمومية وحدها التي تعرف إقبالًا بالتزامن 
ــل يــتــوجــه  ــرارة، بــ ــ ــحــ ــ ــع ارتــــفــــاع درجـــــــات الــ مــ
سكان المناطق الجنوبية أيضا إلى القصور 
والقصبات المنتشرة، وخصوصاً في واحات 
درعة وتافيلالت، والتي تتميز بقدرتها على 
الصحراوية،  المناطق  التكيف مع مناخ هذه 
إذ تقي من الحرارة المرتفعة صيفاً والبرودة 

القارسة شتاء.
مــن جــهــتــه، يــوضــح رئــيــس جمعية المــنــارات 
الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ بالمغرب 
بــنــرامــل أن »هــذه  )غــيــر حــكــومــيــة( مصطفى 
القصور والقصبات التي ينفرد بها الجنوب 
الشرقي، والتي بات معظمها يئن تحت وطأة 
التهميش وغياب الاهتمام، كانت مهيأة منذ 
المناخية،  الــظــروف  مــع  للتكيف  السنين  آلاف 
صيفاً وشتاء، لبراعة تصميمها الإيكولوجي 
الصديق للبيئة، واستخدام مواد بناء محلية 

تتلاءم مع خصوصيات المنطقة.

زهير هواري

باتت  دولــة موحدة، فمنذ سنوات  إلى  تنتمي  السورية  الجغرافيا  تعد  لم 
البلاد عبارة عن رقع على طاولة مناطق النفوذ، وانفراط عقد ضبط سلطة 
التعليم أيضاً.  مركزية لكل ما يتطلب قــرارات موحدة، وانطبق هذا على 
باتت المدرسة وما يرتبط بها من لغات ومناهج وأنظمة وامتحانات تدار 
 
ً
كما ترتأي سلطات الأمر الواقع التي لا تعترف الواحدة بالأخرى، وصولا

باللغة  ولــيــس  والــكــرديــة،  التركية  باللغات  امتحانات  هــنــاك  بــاتــت  أن  إلــى 
العربية. وباتت كل سلطة يتبع لها جهاز تربوي يضع أسئلة وإجــراءات 
الشمال  فــي  المؤقتة  الحكومة  وأعلنت  الــدراســي،  الــعــام  نهاية  امتحانات 
السوري أن العدد الإجمالي للمتقدمين لامتحانات الثانوية 55730 طالباً 

وطالبة، بينهم 24626 من الذكور، و31104 من الإناث. 
وقبل الامتحانات، عقد الطلاب مع المجلس المحلي اجتماعا اتفقوا خلاله 
اصطحاب  فهي  التعليمات  أمــا  ممنوعات.  وخمسة  تعليمات  ثــاث  على 
البطاقة الشخصية وبطاقة الامتحان، والحضور إلى مركز الامتحان قبل 
نصف ساعة على الأقل، وفي اليوم الأول الحضور قبل ساعة، واصطحاب 
قلم رصاص وممحاة وعبوة ماء. أما الممنوعات فهي اصطحاب الهواتف 
والــســاعــات الــرقــمــيــة، واصــطــحــاب الــحــقــائــب لـــإنـــاث، والـــدخـــول باللباس 
العسكري أو اصطحاب السلاح، والبقاء داخل البناء المدرسي بعد انتهاء 

الامتحان، ومنع إدخال أي كتاب أو ملخص. 
وفي كل عام، يطرح مدرسون وطلاب ملاحظات تخص امتحانات الشهادة 
الوطني  الجيش  لسيطرة  الخاضعة  المنطقة  فــي  )الــبــكــالــوريــا(،  الــثــانــويــة 
)المعارض في شمال غرب سورية والمحسوب على النفوذ التركي(، كان 
من أبرزها ما يتعلق بتزامن تاريخ وتوقيت بعض الامتحانات التي تجري 
بإشراف تركي، مع امتحانات منفصلة تجريها الحكومة السورية المؤقتة، 
 
ً
أمــا للامتحانين  يتقدمون  الــذيــن  للطلاب  بالنسبة  معضلة  ل 

ّ
يشك مــا 

بالحصول على الشهادتين. 
وخلال العام الماضي، أقر وزير التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة جهاد 
: »الأصل أن يتقدم الطالب لامتحان واحد، 

ً
حجازي بوجود تضارب، قائلا

التوقيت  وتوافق  الاحتياط،  بــاب  من  امتحانين  تقديم  أرادوا  الطلاب  لكن 
الحكومة  بامتحان  الاكتفاء  الطلاب  بإمكان  كــان  صالحهم.  في  يكن  لم 
السورية المؤقتة، كون شهادتها معترفاً بها«. بدورها، أعلنت هيئة التربية 
والثانوية  الإعــداديــة  الشهادتين  نتائج  الذاتية  الإدارة  مناطق  في  والتعليم 
المشاركة  الرئيسة  وقالت   .2024-2023 لــدورة  والعلمي  الأدبــي  بفرعيها 
لهيئة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فــي شــمــال وشــرقــي ســوريــة ســمــيــرة حــج علي 
بلغ  بينما  وطالبة،  طالبا   3097 بلغ  الثانوية  للشهادة  المتقدمين  عــدد  إن 
في  النجاح  نسبة  وكانت   ،6442 التاسع  الصف  لشهادة  المتقدمين  عــدد 

البكالوريا 69.1%، ولطلاب الصف التاسع %58.9. 
)باحث وأكاديمي(

البكالوريا السورية على شاكلة 
الجغرافيا

أكاديميا

»أطفال  أنّ  »يونيسف«  للطفولة  المتحدة  الأمــم  منظمة  تؤكّد 
قطاع غزة يواجهون ظروفاً صعبة، وسط الأمراض الجلدية والبيئة 
غير الصحية والأعمال العدائية التي لا تنتهي«. وأعرب برامج الطوارئ 
بمنظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقه 
ذلك  في  بما  غزة،  قطاع  في  المعدية  الأمراض  تفشي  إزاء  البالغ 

شلل الأطفال.

بيئة غير صحية

)Getty /يعاني من مرض جلدي )مجدي فتحي

)Getty /تجب حماية الأطفال حديثي الولادة )جنى كافوجسكا

تــتــوالــى مـــوجـــات الــحــر فـــي الــســنــوات 
ــفــة تــداعــيــات عـــدة على 

ّ
الأخـــيـــرة، مــخــل

الـــفـــئـــات  خـــصـــوصـــا  الأرض،  ســــكــــان 
أو هشاشة، ومن بينها  الأكثر ضعفاً 
د الحرارة صحتهم  هدِّ

ُ
الأطفال الذين ت

ــــن 
ّ
ــن ورفــــــاهــــــهــــــم، إضــــــافــــــة إلــــــــى المــــســ

والمـــرضـــى والأشـــخـــاص ذوي الإعــاقــة 
والنساء الحوامل.

ــتــــحــــدة  وتــــمــــضــــي مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــــم المــ
للطفولة »يونيسف« في حملة تهدف 
إلى التحذير من تداعيات أزمة المناخ 
على الأطفال، وتؤكد المديرة التنفيذية 
 أزمة المناخ 

ّ
للمنظمة، كاثرين راسل، أن

المتصلة بحقوق  الأزمــــات  مــن  واحــــدة 
ــدّد عــلــى »الـــحـــاجـــة إلــى  الـــطـــفـــل، وتــــشــ
الــتــحــرّك فــــوراً مـــن أجـــل فـــائـــدة أطــفــال 

اليوم، وكذلك الأجيال التالية«.
وفي سياق حملة أممية شاملة، أطلق 
الأمـــــن الـــعـــام أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، 
خاذ 

ّ
ات أجــل  نــداءً عالمياً من  الخميس، 

خطوات لمواجهة تهديد الحر الشديد 
الناجم عن تغير المناخ. وقال: »دعونا 
ــه الـــحـــقـــائـــق. درجـــــــات الــــحــــرارة  نــــواجــ
القصوى لم تعد ظاهرة ليوم واحد أو 
ــد. الأرض  أســبــوع واحـــد أو شهر واحـ
ــارت أكــثــر ســخــونــة وأكــثــر خــطــورة  صـ

 مكان«.
ّ

على الجميع، في كل
 
ّ
أن في حين تؤكد منظمة »يونيسف« 
 طــفــل عــلــى كــوكــب الأرض ســوف 

ّ
ــل »كــ

يــكــون بــحــلــول عـــام 2050 قـــد تــعــرّض 
 ذلــك 

ّ
لمـــوجـــات حـــر مـــتـــكـــرّرة، عــلــمــا أن

يعني أكثر من مليارَي طفل«، محذرة 
 تغيّر المناخ يقلب حياة الأطفال، 

ّ
من أن

ـــس، 
ّ
ــي الـــتـــنـــف ــاول طــريــقــتــهــم فــ ــطــ إذ يــ

ــتـــى  ــي الــــتــــفــــكــــيــــر، وحـ ــ وطــــريــــقــــتــــهــــم فــ

أمور  إلــى جانب  الحلم،  في  طريقتهم 
أخرى«.

ـــب على 
ّ
وفــــي تــقــريــر بـــعـــنـــوان »الـــتـــغـــل

ــــط مـــوجـــات  الــــحــــر: صـــحـــة الـــطـــفـــل وسـ
الــحــر فـــي أوروبـــــا وآســـيـــا الــوســطــى«، 
ــة،  ــ اشـــتـــمـــل عـــلـــى بـــيـــانـــات مــــن 23 دولـ
 
ّ
وصدر الأربعاء، بيّنت »يونيسف« أن

ــات الــحــرارة المرتفعة فــي أوروبـــا  درجـ
الــوســطــى أودت بــحــيــاة نحو  وآســـيـــا 
 فــي عـــام 2021، وقـــد توفي 

ً
377 طــفــا

نصف هؤلاء الأطفال في عامهم الأوّل 
بــســبــب أمــــــراض مــرتــبــطــة بـــالـــحـــرارة، 
سُجّل معظمها  الوفيات  تلك   

ّ
أن علماً 

 
ّ
في فصل الصيف. وتوضح المنظمة أن
على  ينطوي  الشديد  للحر  الــتــعــرّض 
آثار سلبية حادة تطاول الأطفال حتى 
قبل ولادتــهــم، إذ مــن الممكن أن تــؤدّي 
مبكرة،  ولادات  إلــى  المرتفعة  الــحــرارة 
وإلى انخفاض في وزن المواليد، وإلى 
تــشــوّهــات خــلــقــيــة، كــمــا يُـــعَـــدّ الإجــهــاد 
ــيـــات  ــراً لـــوفـ ــاشــ ــبــ ــا مــ ــبـ ــبـ ــراري سـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
ر على نموّهم، 

ّ
ع، ويمكن أن يؤث

ّ
الرض

 
َ
الـــحـــوامـــل يـــواجـــهـــن الـــنـــســـاء   

ّ
كـــمـــا أن

وأن  والــجــفــاف،  الشديد  الحر  مخاطر 
المخاض  بــدء  يبدأ من  رهن سلبياً 

ّ
تأث

 بــمــرض سكري 
ّ
مــبــكــراً، أو إصــابــتــهــن

الحمل، أو بارتفاع ضغط الدم. وتفيد 
راحت  الحر  موجات   

ّ
بــأن »يونيسف« 

تزداد شدّة وتواتراً بسبب تغير المناخ 
الدفيئة  غــازات  انبعاثات  عن  الناشئ 
لمدد  الجوّ  في  السخونة  التي تحصر 
 الرطوبة العالية قد تجعل 

ّ
أطول، وأن

الـــحـــرارة تــبــدو أعــلــى بكثير مــمّــا هي 
عليه في الواقع. 

)العربي الجديد(

»يونيسف«: موجات الحر 
تقتل الأطفال

)Getty( طفلان يستمتعان بالمياه في كييف

تضررت واحات جنوب المغرب بشدة من الجفاف )فاضل سنا/ فرانس برس(
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20
فلاشمجتمع

محاولة لإسعاد أطفال غزة
مجسمات دمى على ركام أحد المنازل 

المدمرة في مدينة دير 
البلح وسط قطاع غزة، 

يجتمع أطفال نازحون حول الفنان 
الفلسطيني مهدي كريرة وهو يقدم 

عروضاً مسرحية بمجسمات دمى 
)ماريونيت(. ووسط الدمار والخراب 

الناجم عن الحرب الإسرائيلية على 
القطاع، يسعى إلى إدخال الفرح 

والسرور إلى قلوب الأطفال.
وخلال العروض المسرحية التي 

يقدمها كريرة، تظهر السعادة واضحة 
على وجوه الأطفال الذين نالت الحرب 
من ابتساماتهم، إذ يشاهدون عروض 
الدمى بحثاً عن الفرح والأمل بالحياة 
رغم الظروف القاسية التي يعيشوها 

في القطاع منذ عشرة أشهر.
وتعد تلك العروض متنفساً للأطفال 
بعيداً عن أصوات الطائرات والمدافع 

والغارات الإسرائيلية، ومشاهد القتل 
والدمار المتكررة يومياً.

ويصنع مجسمات دمى »ماريونيت« 
من العلب المعدنية الفارغة من 

مخلفات المساعدات الغذائية للقطاع. 
ويستخدم أدوات بسيطة لإعادة 
تدوير المواد المتاحة، مثل العلب 

الفارغة والخيوط وقطع الكرتون. 
ويقول: »رغم استشهاد أكثر من 60 

فرداً« من أبناء عائلته خلال حرب 
الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، إلا 
أنه يواصل تقديم العروض المسرحية 

للأطفال »لمنحهم لحظات ممتعة 
ومليئة بالبهجة في ظل ظروف 

الحرب القاسية«.
ومؤخراً، قالت وكالة الأمم 

المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »أونروا«، إن أطفال 

قطاع غزة »يواجهون الفواجع 
والصدمات كل يوم«.

)الأناضول(

يجمع العلب المعدنية الفارغة من مخلفات المساعدات )علي جاد الله/ الأناضول(

إحدى الدمى التي صنعها )علي جاد الله/ الأناضول(

يلاحقون »الفرح« )علي جاد الله/ الأناضول(

خلال صنعها )علي جاد الله/ الأناضول(

فرصة للتفريغ 
النفسي )علي 

جاد الله/ 
الأناضول(

وقت قليل من الفرح للأطفال 
)علي جاد الله/ الأناضول(

يصنع الدمى 
من أجل 

الأطفال )علي 
جاد الله/ 
الأناضول(
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MEDIA

يوم تضامني مع الصحافيين 
المصريين في السجون

مشرعون أميركيون: إيقاف كراود 
تانغل يهدد نزاهة الانتخابات

حمزة الترباوي

ــــن عـــمـــالـــقـــة  ــــوم بــ ــمـ ــ ــــحـ ــــاق المـ ــبـ ــ ــــسـ وســـــــط الـ
التكنولوجيا في قطاع الذكاء الاصطناعي، 
مالكة  ميتا  لشركة  التنفيذي  الرئيس  قــدّم 
»فيسبوك« و»إنستغرام«، مارك زوكربيرغ، 
ــتــــوقــــع، نـــفـــســـه مــبــشــراً  عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر مــ
يضعه  مما  المفتوح،  المصدر  بتكنولوجيا 
ــن إيــه  ــ مـــبـــاشـــرة فـــي مـــواجـــهـــة شــركــتــي أوبـ
ــــرح قــطــب الــتــكــنــولــوجــيــا،  آي وغـــوغـــل. وطـ
البالغ من العمر 40 عاماً، رؤيته في رسالة 
مــفــتــوحــة عــنــوانــهــا »الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
مــفــتــوح المـــصـــدر هـــو الــطــريــق إلـــى الأمــــام« 

خلال الأسبوع الحالي.

ما هو المصدر المفتوح؟
ــر مـــصـــطـــلـــح المـــــصـــــدر المــــفــــتــــوح إلــــى  ــيـ يـــشـ
متاح  برمجة  كــود  ذات  رة  مــطــوَّ برمجيات 
مــجــانــا لـــلـــعـــامّـــة، مــمــا يــســمــح لــلــمــطــوريــن 
البرنامج والبناء عليه كما يحلو  بتعديل 
لــهــم. تقنيات أســاســيــة عـــدة فــي الإنــتــرنــت، 
مــثــل نــظــام الــتــشــغــيــل »لــيــنــوكــس« وخــــادم 
الـــويـــب »أبـــاتـــشـــي«، هـــي خـــدمـــات مفتوحة 
المــصــدر. ومــع ذلـــك، فــإن المــصــدر المــفــتــوح لا 
الحفاظ  يكون  قد  إذ  التحديات،  من  يخلو 
عــلــى المــشــاريــع الــكــبــيــرة، وضــمــان الــجــودة 
مــن  واســــعــــة  مـــجـــمـــوعـــة  وإدارة  المـــتـــســـقـــة، 

المساهمين، معقداً.
مجتمع  مــن  المفتوح  المــصــدر  فكرة  انبثقت 
الــتــكــنــولــوجــيــا. ولــكــي تــتــطــور الابــتــكــارات 
عالمي.  تــعــاون  إلــى  تحتاج  فإنها  التقنية، 
على سبيل المثال، لنفترض أن فريق برمجة 
تقنية جديدة  ر  يطوِّ المتحدة  الــولايــات  في 
المالية.  التطبيقات  لأحــد  المــصــدر  مفتوحة 
ــر فـــي أســتــرالــيــا  وهـــنـــاك فـــريـــق بــرمــجــة آخــ
ــة وظــائــف  ــافـ يــقــوم بــتــعــديــل الــتــقــنــيــة وإضـ
 لـــقـــطـــاع الـــصـــحـــة. 

ً
مـــــة ــر مـــــاء ــثــ ــــدة أكــ ــديـ ــ جـ

وهناك فريق ثالث في آسيا يقوم بتطوير 
منتجات جديدة مفتوحة المصدر تستخدم 
التقنية الأصلية مكوناً أساسياً. والمجتمع 
بأكمله يستفيد من تبادل المعرفة والابتكار 
الماضية،  القليلة  العقود  الجماعي. وخلال 
تـــم إحــــــراز تـــقـــدم تــقــنــي ســـريـــع فـــي جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم بــســبــب مــشــروعــات شهيرة 

مفتوحة المصدر.

لماذا اختار زوكربيرغ 
المصادر المفتوحة؟

أصدرت شركة ميتا، الثلاثاء الماضي، أكبر 
الاصطناعي  لــلــذكــاء  نماذجها  مــن  نسخة 
»لاما 3«، وهي مجانية في الغالب وتتميز 
أداء  مقاييس  وذات  اللغات  متعددة  بأنها 
عـــامـــة تــنــافــس نـــمـــاذج مـــدفـــوعـــة لــشــركــات 
ــــه آي«. وأعــلــنــت  ــن إيـ ــ ــ مـــنـــافـــســـة، مـــثـــل »أوبـ

منوعات

»مــيــتــا«، المــالــكــة لـــ »فــيــســبــوك«، فــي منشور 
على مــدونــة وفــي ورقــة بحثية، أن نموذج 
الــتــحــدث بثماني  الــجــديــد يمكنه  »لامـــا 3« 
ــة أكـــــــواد كــمــبــيــوتــر بـــجـــودة  ــابـ ــتـ لـــغـــات وكـ
تعقيداً  أكثر  رياضية  مسائل   

ّ
وحــل عالية 

من الإصــدارات السابقة. ويتضاءل إصدار 
العام الماضي أمام هذا الإصدار الذي يضم 
تأخذها  متغير  أو  مــقــيــاس  مــلــيــارات   405

لتوليد ردود  الاعــتــبــار  فــي  الــخــوارزمــيــات 
على استفسارات المستخدم رغم أنه لا يزال 
أصغر من النماذج الرائدة للمنافسين. فثمة 
أنباء تفيد بأن نموذج GPT-4 لشركة أوبن 
وتستثمر  متغير،  تــريــلــيــون  يــضــم  آي  إيـــه 
شـــركـــة أمــــــازون فـــي نـــمـــوذج يــحــتــوي على 
»لاما  للنموذج  ترويجه  تريليونين.وخلال 
ــتــــعــــددة، صـــــرح رئــيــس  3« عـــبـــر قــــنــــوات مــ

بأنه  زوكــربــيــرغ،  مـــارك  التنفيذي،  »مــيــتــا« 
يتوقع أن تتفوق نماذج »لاما« المستقبلية 
على المنافسين بحلول العام المقبل. وأضاف 
أن بــرنــامــج الــدردشــة الآلـــي »ميتا إيــه آي« 
النماذج في طريقه ليصبح  المــدعــوم بهذه 
الأكثر شعبية  الاصطناعي  الذكاء  مساعد 
العام، حيث يستخدمه  هــذا  نهاية  بحلول 

مئات الملايين من الأشخاص بالفعل.
ــال مــحــلــلــون لــوكــالــة  ــذا الـــســـيـــاق، قــ وفــــي هــ
المفاجئ  إن احتضان »ميتا«  فرانس برس 
لــــروح المــصــدر المــفــتــوح مــدفــوع بصراعها 
مــع شــركــة آبـــل، إذ تــفــرض الأخـــيـــرة قــواعــد 
خـــاصـــة عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــــر بــهــواتــفــهــا 
آيفون، وتفرض رقابة مشددة على ما يمكن 
»مــيــتــا« وجــمــيــع الــتــطــبــيــقــات الــخــارجــيــة  لـــ

القيام به على أجهزتها.
ــال زوكـــربـــيـــرغ: »كـــانـــت إحــــدى تــجــاربــي  وقــ
 
ً
الــتــكــويــنــيــة هـــي تــطــويــر خــدمــاتــنــا مــقــيــدة
بــمــا ســتــســمــح لــنــا شــركــة آبــــل بــفــعــلــه على 
التي  الطريقة  »بــن  ــاف:  وأضــ منصاتها«. 
يــفــرضــون بــهــا الــضــرائــب عــلــى المــطــوريــن، 
ــد الــتــعــســفــيــة الـــتـــي يــطــبــقــونــهــا،  ــقــــواعــ والــ
وجميع ابتكارات المنتجات التي يمنعونها 
من الوصول إلــى الآخــريــن، من الواضح أن 
ــركـــات عـــدة أخــــرى ســتــتــحــرّر إذا  مــيــتــا وشـ
ما  تقييد  على  قــادريــن  المنافسون  يكن  لــم 
يمكننا تــطــويــره«. ربــمــا يــكــون زوكــربــيــرغ 
ــــر شـــخـــص يـــتـــوقـــع مـــنـــه أن يــتــبــنــى  هــــو آخـ
ــتـــوحـــة، إذ تــحــتــفــظ شــركــتــه  ــفـ المــــصــــادر المـ
مــيــتــا بــالــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى منصتي 
مجالًا  يــتــرك  لا  مما  وفيسبوك،  إنستغرام 
الخارجيين  الباحثين  أو  للمطورين  كبيراً 

للتلاعب.

خطة زوكربيرغ تثير الشكوك
تتبنى  بــأن شــركــة ميتا  المشككون  يــجــادل 
ــا انــضــمّــت  ــهـ المــــصــــادر المـــفـــتـــوحـــة فـــقـــط لأنـ
مــتــأخــرة إلـــى ســبــاق الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
وتسعى إلى فتح المجال من خلال الوصول 
ــك، يــقــول  ــذلـ ــمـــوذج قـــــوي. كـ المـــجـــانـــي إلــــى نـ
المــدافــعــون عــن الــنــمــوذج المــغــلــق إن طريقة 
»مــيــتــا« خــطــيــرة، لأنــهــا تــســمــح للمسيئين 
باستخدام تكنولوجيا قوية كسلاح. وفي 
الضغط حول  تتجادل جماعات  واشنطن، 
هذا التمييز، بينما يصرّ معارضو المصادر 
المفتوحة على أن نماذج مثل »لامــا« يمكن 
قـــبـــل دول مــثــل  ــا مــــن  ـــخـــدم ســـاحـ

َ
ـــســـت

ُ
ت أن 

ــا »مـــيـــتـــا«، فـــتـــرى أن الــشــفــافــيــة  الـــصـــن. أمــ
النماذج  عــالــم  وأن  الــفــرص،  تكافؤ  تضمن 
 من الشركات 

ً
المغلقة سيضمن أن عدداً قليلا

التي  الكبرى ودولــة قوية مثل الصين هي 
ستسيطر على الأمــور. وقــال زوكربيرغ إن 
والشركات  والجامعات  الناشئة  الشركات 

الصغيرة »ستفوّت الفرص«.

المصدر المفتوح يسمح 
لأي شخص بتعديل 
التقنية ومشاركتها

واشنطن ـ العربي الجديد

ــرّعـــون أمـــيـــركـــيـــون عــــن »قــلــقــهــم«  ــبّـــر مـــشـ عـ
مــن قـــرار »مــيــتــا« إغـــاق أداة كـــراود تانغل 
المضللة  المعلومات  رصــد  فــي  المتخصصة 
و»إنستغرام«،  »فيسبوك«  عبر  وتحليلها 
خــــــال عــــــام انـــتـــخـــابـــي مـــفـــصـــلـــي، وحـــثـــوا 
شــركــة الــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى تــأجــيــل تنفيذ 
هذه الخطوة لستة أشهر. وأتاحت »كراود 
تانغل« لسنوات، وخصوصاً خلال الدورات 
متابعة  لمستخدميها  السابقة،  الانتخابية 
انتشار نظريات المؤامرة أو التحريض على 
الــعــنــف أو حــمــات الــتــاعــب الــتــي تــتــم من 
الخارج. لكن »ميتا« أعلنت في مارس/ آذار 
الماضي أن أداتها لن تكون متاحة بدءاً من 
الشركة  وأشـــارت  المقبل.  آب  أغسطس/   14
ــرار هــدفــه »تــركــيــز المــــوارد  ــقـ إلــــى أن هــــذا الـ
عــلــى أدوات الــبــحــث الـــجـــديـــدة« لــديــهــا، إذ 
جديدة،  بــأداة  لاستبدالها  الشركة  تخطط 
ــادرة على  يــرى الباحثون أنــهــا لــن تــكــون قـ
ها لن تكون 

ّ
أداء المهمات نفسها، عدا عن أن

متاحة للكثير من المؤسسات الإعلامية.
وفي رسالة موجهة إلى الرئيس التنفيذي 
»مــيــتــا« مـــارك زوكــربــيــرغ، قـــال مشرعون  لـــ
مـــن الـــحـــزبـــن الـــديـــمـــقـــراطـــي والــجــمــهــوري 
بقلق بشأن  »نكتب  الأربــعــاء:  الأمــيــركــيــن، 

خطة ميتا المعلنة لإنهاء الوصول إلى أداة 
 ميتا 

ّ
الــشــفــافــيــة الــقــويــة«. أضـــافـــوا: »نــحــث

عــلــى تــأجــيــل هــــذه الــخــطــة عــلــى الأقــــل لمــدة 
ســتــة أشــهــر، وتــقــديــم مــزيــد مــن المعلومات 
حول خططها والتزامها بضمان الشفافية 
ع 

ّ
الكافية للبحث المستقل في المستقبل«. وق

على الرسالة 17 مشرعاً من كلا الجانبين، 
ــم الـــســـيـــنـــاتـــور كــــريــــس كــــونــــز عــن  ــ ــرزهــ ــ أبــ
كاسيدي  بيل  والسيناتور  الديمقراطيين 

عن الجمهوريين.
كـــراود  أداة  أن تستبدل »مــيــتــا«  المــقــرر  مــن 
ــــدة، وهـــي  ــــديـ تـــانـــغـــل بــمــكــتــبــة مـــحـــتـــوى جـ
ــزال قــيــد الــتــطــويــر. لــكــن الكثير  تــقــنــيــة لا تــ
مـــن الــعــامــلــن فـــي صــنــاعــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
شكّكوا في قدرة الأداة الجديدة، بمن فيهم 
»كراود تانغل«  الرئيس التنفيذي السابق لـ

براندون سيلفرمان.
متاحة  الــجــديــدة  المــحــتــوى  مكتبة  ستكون 
ــارك فــي  ــالـــث تــــشــ ــثـ ــطــــرف الـ ــن الــ لـــجـــهـــات مــ
»ميتا«،  برنامج تقصي الحقائق الخاص بـ
لــكــنــهــا لـــن تــكــون مــتــاحــة لــوســائــل الإعـــام 
الهادفة للربح، فيما سيتعين على الباحثين 
والمــنــظــمــات غــيــر الــربــحــيــة الأخــــرى الــتــقــدم 
بطلب لــلــحــصــول عــلــى هـــذه المــعــلــومــات أو 

البحث عن بدائل مكلفة.
في السابق، استخدم الصحافيون »كراود 

ــقــة 
ّ
تــــانــــغــــل« لــلــتــحــقــيــق فــــي أزمــــــــات مــتــعــل

بالصحة العامة ومسائل انتهاكات حقوق 
لكن »ميتا«  الطبيعية.  والــكــوارث  الإنــســان 
الــجــديــدة لــوســائــل الإعـــام  لــن تتيح الأداة 

الربحية.
ــذا الــــعــــام، طــالــبــت  ــ ــابـــق مــــن هـ ــــت سـ فــــي وقـ
مــنــظــمــة مـــوزيـــا غــيــر الــربــحــيــة فـــي رســالــة 
بـــإبـــقـــاء الأداة في  إلــــى »مـــيـــتـــا«،  مــفــتــوحــة 
 2025 الثاني  كانون  يناير/  حتى  الخدمة 
ــة المـــوقـــعـــة  ــالــ ــلـــى الأقــــــــل. وأشـــــــــارت الــــرســ عـ
 
ّ
مـــن عـــشـــرات المـــراقـــبـــن والــبــاحــثــن إلــــى أن
تهديداً  يشكّل  تانغل  كـــراود  عــن  ي 

ّ
»التخل

مباشراً لنزاهة الانتخابات«.

)Getty /انتقد مارك زوكربيرغ سياسات شركة آبل )كريس أونغر

)Getty /جاكو سيلفا(
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تنظم نقابة الصحافيين المصريين الاثنين المقبل يوماً تضامنياً مع الصحافيين في 
المقرر أن  السجون، والبالغ عددهم أكثر من 23 صحافيًا نقابياً وغير نقابي. ومن 
يتضمن اليوم مؤتمراً صحافياً لعرض آخر مستجدات عــودة حــالات القبض على 
الــصــحــافــيــن، وعـــرض أوضــاعــهــم، ويختتم بــاعــتــصــام رمـــزي فــي مــقــر الــنــقــابــة لمــدة 
ساعتين تضامناً معهم بحضور عددٍ من المحامين المتطوعين للدفاع عن الصحافيين 
ــــرأي. وأكـــد الــبــيــان أن الــيــوم الــتــضــامــنــي »يــأتــي عــلــى خلفية عــودة  وعـــن ســجــنــاء الـ
استهدفت  التي  الأخــيــرة،  الفترة  خــال  المصريين  الصحافيين  على  القبض  حــالات 
الزملاء ياسر أبو العلا وزوجته، وخالد ممدوح، وأخيراً رسام الكاريكاتير أشرف 
عمر، الــذي صــدر قــرار حبسه من نيابة أمــن الــدولــة«. وأعـــادت النقابة التأكيد على 
مطالبها بالإفراج عن أكثر من 23 صحافيًا محبوساً، ووقــف الحملة الأمنية التي 
آرائهم وعملهم، وشددت  الصحافيين المصريين بسبب  بــدأت باستهداف وملاحقة 
الحملة.  هــذه  مــواجــهــة  فــي  والنقابية  القانونية  ــراءات  ــ الإجـ كــل  أنــهــا ستتخذ  على 
كانت قــوات الأمــن المصرية قد اعتقلت رســام الكاريكاتير في موقع المنصة، أشرف 
الــدولــة في التجمع الخامس، شرقي  عمر، فجر الاثنين المــاضــي. وقــررت نيابة أمــن 
القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن  القاهرة، حبسه 15 يوماً على ذمة تحقيقات 
الدولة، بتهم »الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة 
إخفائه قسرياً. وخلال  48 ساعة من  بعد نحو  وذلــك  التواصل«،  استخدام وسائل 
السنوات الماضية، مر أكثر من 300 صحافي بتجربة السجون في مصر، سواء عبر 
قضاء أحكام بالحبس، أو عبر قرارات حبس احتياطي تفاوتت ممدها، وقد قضى 
اختلاف  مــع  الاحتياطي. وحتى  الحبس  قـــرارات  أو  الحبس،  أحــكــام  مــدد  الكثيرون 
العدد وآليات الحصر حلت مصر في المركز الـ170 من أصل 180 دولة في التصنيف 
لــعــام 2024، بعد تراجعها أربــعــة مــراكــز عــن العام  الــعــالمــي لمــؤشــر حــريــة الصحافة 
عد من أكبر السجون في العالم 

ُ
الماضي. كما اعتبرت »مراسلون بلا حدود« أن مصر ت

للصحافيين، وأضحت بعيدة عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011.

زوكربيرغ يتبنى الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر

أعلنت »أوبن إيه آي« أنها تختبر أخبار
محرك بحث اسمه »سيرتش جي 
بي تي« على مجموعة صغيرة 

من المستخدمين، وتعتزم دمج 
هذه الوظيفة في »تشات جي بي 

تي«، مما يجعل برنامج المحادثة 
هذا القائم على الذكاء الاصطناعي 

التوليدي منافساً لـ»غوغل«.

تمكن برنامجا ذكاء اصطناعي من 
مختبر غوغل ديب مايند للأبحاث، 

التابع لـ»غوغل«، من حلّ عدد من 
مسائل الأولمبياد الدولي للرياضيات 

2024، بحسب ما أعلنه المختبر 
الخميس، مع أن الأنظمة المماثلة 

لم تثبت بعد فعاليتها في ما يتعلق 
بالتفكير المنطقي.

بدأ الممثلون الذين يجسّدون 
بأصواتهم أو بحركاتهم شخصيات 

ألعاب الفيديو في كاليفورنيا 
إضراباً الجمعة، للمطالبة بضمانات 
تتعلق الذكاء الاصطناعي، وذلك 

بعد مفاوضات استمرت أكثر من 
عام ونصف عام بين الاتحاد وعدد 

من شركات ألعاب الفيديو الكبرى.

فرضت السلطات البريطانية غرامة 
على منصة مقاطع الفيديو تيك 

توك بقيمة 1.875 مليون جنيه 
إسترليني )نحو مليونين ونصف 

مليون دولار(، لعدم تقديمها في 
الوقت المحدد معلومات طلبتها 

الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام 
والاتصالات »أوفكوم«.

في محاولة للتقدم على المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا العملاقة، مارك زوكربيرغ، أن 
تقدم هذا القطاع محكوم بالمصادر المفتوحة
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الــرحــلــة تــبــدو أكــثــر تــعــقــيــداً مــن تــصــوّراتــه. 
يـــدفـــع أول أثــمــانــهــا مـــبـــكّـــراً، بــفــقــد صــديــقــه 
المــقــرب مــيــخــائــيــل، لــيــجــد نــفــســه أمــــام خيار 
البلاد،  في  الشرعي  وحيد، يضمن وجــوده 
الــذي  الأجنبي،  الفيلق  إلــى  الانضمام  وهــو 
يمثل الولادة الجديدة للمهاجرين الراغبين 

في العيش، قانونياً، في فرنسا.
أمـــا فـــي الــخــط الــثــانــي، فــيــقــدّم أبــروســيــزي 
قـــصـــة جــــومــــو، الـــنـــاشـــط الــــثــــوري فــــي دلــتــا 
الــنــيــجــر، المــنــخــرط فــي الــكــفــاح المــســلــح ضد 

استغلال شركات النفط، المستمرة في نهب 
المنطقة منذ عقود. لدى جومو شقيقة تدعى 
أودوكا )ليتيسيا كي( تستعد للمغادرة إلى 
المــديــنــة الــكــبــيــرة. يــشــتــرك كــا الأخـــويـــن في 
شغفهما بالرقص، ويؤديان الاستعراضات 
الــطــقــوس الاحــتــفــالــيــة للقبيلة،  مــعــا ضــمــن 
فــي تحرير أرضــه تغلب  ولكن رغبة جومو 
حلمه في أن يكون راقصاً في نوادي التكنو.
النيجيرية  التحرير  جبهة  تختطف  عندما 
الأجنبي  الفيلق  يُرسل  فرنسيين،  مواطنين 

لبنى صويلح

فــي أفــريــقــيــا، تــنــام مــجــمــوعــة من 
ــهــــدوء، في  ثـــــوار دلـــتـــا الــنــيــجــر بــ
انــتــظــار يــوم آخــر مــن الــقــتــال. في 
ــرب الــــحــــدود الــبــولــنــديــة،  الــلــيــلــة نــفــســهــا، قــ
فــي رحلة خطرة،  يستعد شــابــان للانطلاق 
حــالمــن بحياة جــديــدة فــي بــاد أقــل قسوة. 
 Disco( »هــكــذا يــبــدأ فــيــلــم »فــتــى الــديــســكــو
الاستعمار،  مــوضــوعــي  بــن  منقسماً   )Boy
يلتقيان في  الشرعية. عالمان  والهجرة غير 
حــكــايــة يــرغــب المــخــرج الإيــطــالــي جياكومو 
ــنـــظـــوريـــن  ــن مـ ــ ــزي بــــروايــــتــــهــــا مــ ــ ــيــ ــ ــروســ ــ أبــ

مختلفين.
نــحــن، إذن، أمــــام خــطــن ســـرديـــن يــســيــران 
أليكسي  قــصــة  الأول  يــــروي  إذ  ــتـــوازي؛  ــالـ بـ
)فرانز روغوفسكي(، القادم من بيلاروسيا، 
الـــــذي يــحــتــال عــلــى الــســلــطــات الــبــولــنــديــة، 
ليدخل إلى البلاد مع مجموعة من مشجعي 
ــقــــدم، ثـــم يــكــمــل رحـــلـــة الـــعـــبـــور نحو  كــــرة الــ
الوصول  قانوني، حتى  أوروبـــا بشكل غير 
 
ّ
إلى البلاد الحلم، كما يعتقد، فرنسا. ولكن

محاولة ضعيفة لمنح 
المغنية فايا يونان دور 

البطولة في مسلسل

لا يركّز المخرج كثيراً 
على رسم الشخصيات 

وتطوّرها

نزح قرابة مليوني 
نسمة بينهم نحو مليون 

امرأة وفتاة في غزة

2223
منوعات

لــتــحــريــر الــرهــائــن. وهــنــا يــتــصــادم الــعــالمــان 
مــعــا، وتــتــشــابــك خــيــوط الــحــكــايــة، ويــتــداخــل 

مصير أليكسي مع جومو وشقيقته.

الوقوف على المنصة
ــــذا مــا  ــو«، هـ ــكـ ــسـ ــبـــح فـــتـــى ديـ »أحــــلــــم أن أصـ
ــد المــشــاهــد  يــقــولــه جـــومـــو لــصــديــقــه فـــي أحــ
فيها من روحــه، بعيداً  نقترب  التي  القليلة 
 وثــــائــــراً، مــســكــونــا بـــآلام 

ً
عـــن كـــونـــه مـــقـــاتـــا

مجتمعه. فالوقوف على منصة، والانجراف 

مع إيقاع الموسيقى، وسط كل تلك الأجساد 
الــكــثــيــر بالنسبة  يــعــنــي  قـــد لا  المـــتـــراقـــصـــة، 
لأولئك الذين يرون ذلك من بعيد، لكن هذه 
تكون  قــد  الاستسلام  والــقــدرة على  النشوة 
ــــدوا عــلــى »الــجــانــب الآخــــر من  حــلــمــا لمـــن وُلــ

رض عليهم واقع لا يشبههم.
ُ
النهر«، وف

ــــال الـــلـــقـــاء الـــعـــابـــر والمـــــأســـــاوي بــن  مــــن خـ
ألــيــكــســي وجــــومــــو المـــنـــحـــدريـــن مــــن عــرقــن 
مختلفين، يرغب المخرج في إظهار أنه خلف 
معينة  ذكورية  أدوار  في  مقولبين  جسدين 
ــزاع، تــكــمــن  ــ ــنـ ــ فــرضــتــهــا عــلــيــهــمــا ظــــــروف الـ
ــبــــات أخــــــرى، وحـــتـــى هــشــاشــة  مــشــاعــر ورغــ
مـــعـــيـــنـــة. فـــألـــيـــكـــســـي وجــــومــــو قــــد يـــكـــونـــان 
أكثر  قــواســم مشتركة  لديهما  لكن  عــدويــن، 
مــن الاخــتــافــات. على الــرغــم مــن صراعهما 
المــســتــمــر لـــلـــبـــقـــاء؛ يـــتـــشـــارك الـــشـــابـــان حــلــم 
بديلة،  وإيجاد حياة  واقعهما،  من  الهروب 
مـــن خــــال تــحــريــك جــســديــهــمــا فـــي نــــوادي 
بــــاريــــس الـــلـــيـــلـــيـــة، عـــلـــى أنــــغــــام المــوســيــقــى 

الصاخبة.
لا يركّز المخرج كثيراً على رسم الشخصيات 
ــــى الــشــكــل،  ــر إلـ ــثـ وتــــطــــورهــــا، بــــل يـــنـــحـــاز أكـ
خــاصــة مـــع مــيــلــه إلـــى الــتــجــريــب الــبــصــري، 
الشاب  أليكسي،  العميق في روح  فالتغيير 
قليل الكلام، الذي سيقوده إلى قرار مصيري 
مــع اقــتــرابــنــا مــن نــهــايــة الــفــيــلــم، قــد لا يبدو 
والمشاهد  الحوار  نــدرة   

ّ
ولكن تماماً،  مقنعاً 

التي تبرر هذا التحول، يعوضها أداء الممثل 
لا  فإننا  صديقه،  أليكسي  يفقد  جيداً. حين 
نـــرى دمــوعــا أو صـــراخـــا، بــل يكفي أن نــرى 
ــاء، لنشعر بــأنــه هو  انــعــكــاس وجــهــه فــي المــ
من فارق الحياة حقاً. كذلك، تبقى معرفتنا 
تفاصيل  على  مقتصرة  وشقيقته  بجومو 
إليه المخرج  قليلة، لا تخدم كثيراً ما يرمي 
وفـــق مــا صــــرّح بـــه، وهـــو روايــــة الــحــرب من 

وجهة نظر طرفي النزاع.

تحت أضواء النيون
ــل الــفــيــلــم تجربة 

ّ
ــر، يــمــث ــ عــلــى الــجــانــب الآخـ

حــســيــة لـــلـــغـــايـــة، فـــالـــتـــصـــويـــر والمــوســيــقــى 
ــواء الــفــيــلــم،  ــ عــنــاصــر أســاســيــة فـــي خــلــق أجـ
يتجاوز  بما  الشخصيتين،  بــن  والتوحيد 
المعارك التي يخوضانها، وهكذا، من خلال 
عيون أليكسي )أو ربما جومو(، فإننا نهذي 
ونتأمل أحــزان العالم، تحت أضــواء النيون 
تجسيداً  الراقصة  المشاهد  لتصبح  القوية، 
أقــرب إلــى الــهــاوس، تتلاشى فيها الحدود 

بين الواقع والخيال.
»فـــتـــى الـــديـــســـكـــو« هـــو الـــبـــاكـــورة الـــروائـــيـــة 
ــالــــي جــيــاكــومــو  ــلـــة لـــلـــمـــخـــرج الإيــــطــ الـــطـــويـ
ــع الأفـــــــــــام الـــقـــصـــيـــرة  ــ ــانـ ــ أبــــــروســــــيــــــزي، صـ
والوثائقية، والمقيم في فرنسا. عرض الفيلم 
في  الــدولــي  السينمائي  برلين  مهرجان  في 
ـــ73، وحـــــازت المـــصـــورة الــفــرنــســيــة  ــ ــ دورتـــــه ال
إيلين لوفار على جائزة الدب الفضي لأفضل 

مساهمة فنية عن عملها في الفيلم.
في  ف 

ّ
مكث كابوسي،  فيلم  الديسكو«  »فتى 

كل شيء؛ الأحاسيس، والألوان، والتأويلات. 
فيلم عن الحروب، الصدمات، ضياع الهوية، 
ــة الـــحـــلـــم، الـــتـــمـــاثـــل مــع  ــافـ الــــوقــــوف عـــلـــى حـ
شخص يجب أن يُنظر إليه على أنه العدو. 
 
ً
في الفيلم، يأتي أليكسي إلى فرنسا محملا
بــأحــام المــهــاجــريــن البسيطة، وهـــي الأمـــان 
والـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة، لــكــنــه يــبــقــى مــنــبــوذاً، 
غــريــبــا، كــمــا كـــان فــي بــــاده. يحتسي نبيذ 
»بــــوردو« الـــذي »لــم يعد أحــد يــشــربــه«، كما 
أشباحه  البار، ويصارع  في  العامل  يخبره 
الخاصة. في الفيلم، أراد أليكسي أن يصبح 
في  لكنه  نفسه،  يجد  ه 

ّ
عل فرنسياً،  مواطناً 

الواقع، لم يستطع الانفكاك عن حقيقة كونه 
جزءاً من المهمّشين، الباحثين عن انتماء، في 

عالم يفتقر إلى العدالة.

بيروت ـ إبراهيم علي

بــيــروت النشيطة، عقد  بــعــيــداً عــن مــســارح 
المــمــثــان جـــورج خــبــاز وعـــادل كــرم مؤتمراً 
صحافياً في كازينو لبنان لإطلاق مسرحية 
»خيال صحرا« التي ستعرض على مسرح 
ابتداءً من الأول من أغسطس/آب  الكازينو 
المــقــبــل، ولمـــدة شــهــر. عُـــرف جـــورج خــبّــاز في 
ــدّم أكــثــر من  بــدايــاتــه عــن طــريــق المــســرح، وقـ
دور  ولعب  كتب بعضها  سبع مسرحيات، 
الــبــطــل ضــمــنــهــا، وهــــا هـــو الـــيـــوم يستعيد 
عامين  قبل  عــاد  بعدما  المسرحي  حــضــوره 
مــع شركة  وقـــدم  التلفزيونية،  الــدرامــا  إلــى 
الصبّاح مسلسلي »براندو الشرق« و«النار 

بالنار«.
ــة طــــارق  ــيـ بـــــدايـــــة، تــــحــــدث مـــنـــتـــج المـــســـرحـ
في  اللبناني  الإعـــام  دور  على  مثنياً  كــرم 
الــفــن.  الــصــوت والحقيقة ورســالــة  إيــصــال 
وقــــال إن »خــيــال صــحــرا« أكــثــر مــن مــجــرّد 
مــســرحــيــة، بــل هــي »مـــشـــروع يــشــبــه لبنان 
لبنان  كــازيــنــو  مــســرح  ويشبه  نحبّه  الـــذي 
الــذي انطلقت منه أهــم الأعــمــال فــي تاريخ 

بـــن بــطــلــي الــقــصــة الأســـاســـيـــة. الــجــديــد في 
الموضوع هو أن الحب الذي وقع بينهما جاء 
عن طريق تجربة اجتماعية، أما قصة الغنية 
والــفــقــيــر فــهــي كــمــا الـــعـــادة تــنــتــهــي بــســعــادة 
وارتـــبـــاط كــأغــلــب الأعـــمـــال، وكــمــا حــصــل في 

»دهب غالي« نفسه.
ــان حــمــل الــعــمــل على  ــونـ ــم تــســتــطــع فـــايـــا يـ لـ
التمثيلية  أدواتها  فكانت  لوحدها،  أكتافها 
ضـــعـــيـــفـــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــــصـــــوت ومــــخــــارج 
مـــن ردات  بــــدا خــالــيــا  الأداء  لــكــن  الــــحــــروف. 
الفعل المقنعة والصوت المتغير، ففي الغضب 
ــــرح والارتــــــبــــــاك نـــجـــد يـــونـــان  ــفـ ــ ــــزن والـ ــــحـ والـ
بــصــوت واحــــد. بـــرز إيــهــاب شــعــبــان فــي هــذا 
إلــى  مــن شخصية  التنقل  الــعــمــل واســتــطــاع 
أخرى، لكنه لم ينجح في بعض المشاهد التي 

جمعته مع يونان، متأثراً بأدائها الجامد.
الأبرز في العمل كانت الفنانة الشابة جيانا 
عــنــيــد، الــتــي أدت شــخــصــيــة صــبــاح بــصــدق 
بعد  كهذا  إلــى دور  وعفوية، وكانت بحاجة 

غياب عما هو مؤثر في أدوارها الأخيرة.
كـــذلـــك، حــمــلــت عــــودة الــفــنــانــة فـــاديـــة خــطــاب 
وهجاً خاصاً بعد أن لعبت دور والدة غالي. 
الــشــر، إلا أن النجم  ورغــم تنميطه فــي أدوار 
فادي صبيح كان يلعب دور الرجل البلطجي 

عدنان حمدان

قبل أن يــراهــن المــخــرج سامر الــبــرقــاوي على 
فــي مسلسل  البطولة  دور  يــونــان  فــايــا  لعب 
»تـــــاج« مـــع المــمــثــل تــيــم حــســن، راهــــن المــنــتــج 
الـــســـوري مــحــمــد مــشــيــش عــلــيــهــا، ليجعلها 
تــلــعــب دور الــبــطــولــة الــرئــيــســي فــي مسلسل 
»دهب غالي« )15 حلقة، أمازون برايم(، لتقف 
أمام ممثل شاب هو إيهاب شعبان، ومع عدد 
مــن الــفــنــانــن الــســوريــن والــلــبــنــانــيــن. كيف 

كانت التجربة؟
ــزت فـــي قصتها  ــكـ حــكــايــة »دهــــب غـــالـــي« ارتـ
الأســاســيــة عــلــى كليشيه مــكــرّر كــثــيــراً، وهــو 
اخــتــارت  أن  بــعــد  وذلـــك  للغنية،  الفقير  حــب 
دهــب )فــايــا يــونــان(، وهــي صاحبة مشروع 
اجــتــمــاعــي نــفــســي، مــوقــوفــا فــي الــســجــن بعد 
، كـــي تــجــعــلــه جــــزءاً من 

ً
أن الــتــقــت بـــه صـــدفـــة

تجربتها الأساسية التي تعتمد على تأهيل 
ــاج  ــدمــ ــوابــــق فــــي الانــ ســـجـــن أو صـــاحـــب ســ
في  )إيــهــاب شعبان(  غالي  فتجد  بالمجتمع، 
ـــعـــجـــب بــتــصــرّفــاتــه الإنــســانــيــة، 

ُ
وجـــهـــهـــا، وت

ــاره مــــن بــــن الـــجـــمـــيـــع وتــــبــــدأ رحــلــة  ــتـ ــتـــخـ فـ
الــتــجــربــة تــلــك مـــع المــيــكــانــيــكــي غــالــي الــقــادم 
مــن حــــارة شــعــبــيــة، ويــتــحــول أمــــام مجتمعه 
الجديد إلى الدكتور فيصل. وتتطور المشاعر 
إلى  بالتدريج بينه وبــن دهــب، حتى تصل 
والنهاية،  الــحــدوث  متوقعة  قصة  في  الحب 

كونها مكرّرة في عدة أعمال.
مـــع  يــــتــــعــــاطــــف  أن  لــــلــــمــــشــــاهــــد  يــــمــــكــــن  لا 
معينة،  حــالــة  معها  يخلق  أو  الــشــخــصــيــات 
أي لا يتورط بها، بل يبقى على الحياد ولا 
يتأثر كثيراً. يعود ذلك إلى هشاشة الحكاية 
الموجودة  الكيمياء  وتوقع نهايتها وضعف 

هذا  ف 
ّ
ومؤل ويشبه صانع  اللبناني،  الفن 

الـــعـــمـــل، المـــبـــدع جـــــورج خــــبّــــاز«. وأضـــــاف: 
ــادل كـــرم  ــا عـــــ ــروع يـــشـــبـــه أيــــضــ ــ ــشـ ــ ــذا المـ »هـــــ
)شقيقان(  القرابة  به صلة  تجمعني  الــذي 
وصلة العمل المشترك الذي رسم مسيرتنا 
مــعــا. أشـــار كــرم إلــى أنــه يتوقع أن يحضر 
المــســرحــيــة فــي شــهــر أغــســطــس فــي كازينو 
إلى  لبنان ما يفوق 25 ألف شخص، لافتاً 
لبنان  كازينو  مــع  بالشراكة  أنــه  خــصّــص 
 
ً
عدداً من البطاقات مدروسة السعر مُراعاة

للأوضاع الصعبة.
ـــف ومـــخـــرج وبـــطـــل مــســرحــيــة »خــيــال 

ّ
مـــؤل

صــحــرا«، الممثل جـــورج خــبّــاز، قــال إنــه بدأ 
بكتابة النص المسرحي عام 2020، في وقت 
جــائــحــة كـــورونـــا، ومـــا رافــقــهــا وتـــاهـــا من 
نفسها،  الجائحة  مــن  بـــدءاً  ظـــروف صعبة، 
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي الـــبـــلـــد،  ــ ــالأزمـ ــ مــــــــروراً بـ
ــولًا إلـــى انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت. وقــال  ــ ووصـ
ــدأ بــالــكــتــابــة لــم يــكــن فــي باله  ــه عــنــدمــا بـ إنـ
»لا جـــورج خــبّــاز ولا عـــادل كــــرم«، مضيفاً: 
»كتبت عن شخصين لا يشبهان بعضهما 
بعضاً في شــيء، يلتقيان في زمــانٍ ومكانٍ 
مــعــيّــنــن، وتــتــطــوّر بينهما عــاقــة صــداقــة 
تجعلهما يدركان مع توالي الأحداث أنهما، 
التي تفرّق  الرغم من كل الاختلافات  وعلى 
معيّنة  أمــوراً  يتقاسمان  أنهما  إلا  بينهما، 

تجعلهما بمثابة وجهين لعملةٍ واحدةٍ«.
المنتج  مع  الفكرة  تبادل  أنــه  خبّاز  وأفصح 
طارق كرم بعد عامين من انتهائه من إنجاز 
النص، لينطلق التعاون بينهما، معبّراً عن 
المسرحية  التجربة  هــذه  بــتــشــارك  ســعــادتــه 
ــــرم الــــذي  ــادل كـ ــ ــريـــدة مــــن نـــوعـــهـــا مــــع عــ ــفـ الـ
وصفه بالصديق، معتبراً ان »خيال صحرا« 

 لتظهير طــاقــات عــادل كرم 
ً
ستشكّل فــرصــة

قدّمه  عمّا  تماماً  مختلف  بشكل  التمثيلية 
ســـابـــقـــا عـــلـــى صــعــيــد الأعــــمــــال المــســرحــيــة، 
ــال خــبّــاز إن أكــثــر مــن 80% مــن بطاقات  وقـ
المسرحية قد بيعت قبل الانطلاق بعروضها 

على الخشبة. بــدوره، قال الممثل عادل كرم: 
هِـــلـــت بــفــكــرة المــســرحــيــة عــنــدمــا قــــرأت ما 

ُ
»ذ

كتبه جـــورج خـــبّـــاز«، وتــابــع: »كــنــت أنتظر 
فرصة كهذه منذ زمنٍ بعيد وهي بالنسبة 
لــي حــلــم تــحــقــق«. أضــــاف: »فــخــور جـــداً بــأن 

العمل المسرحي  أجتمع مــع خــبّــاز فــي هــذا 
المــشــتــرَك، وفــخــور أيــضــا بــأن أخـــوض غمار 
هــذا الــنــوع المختلف مــن المــســرح، ومتشوّق 
إلى أبعد حدود لتشاركوني هذه التجربة، 

 وجمهوراً«.
ً
صحافة

بطريقة مميزة كعادته، وبرزت ثنائية لطيفة 
ــازن عــبــاس،  ــ لــعــبــهــا مــصــطــفــى المــصــطــفــى ومـ
لــكــنــهــا أيـــضـــا لـــم تــضــف إلــــى الــعــمــل كــثــيــراً، 

وكانت خفيفة الظل فقط.
لـــم تــكــن المــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة شــيــريــن الــحــاج 
ه جيداً. كذلك الفنان  موفقة في الدور، ولم تؤدِّ
عصام مرعب الذي لعب دور شخصية نديم، 
لم يكن على قدر حمل المسؤولية، على عكس 

شخصية وسام فارس التي أداها بعفوية.
ــه مــصــري  ســـــس الــعــمــل فـــي بــدايــتــه عــلــى أنــ

ُ
أ

كــومــيــدي عــلــى اعــتــبــار أن الــكــاتــب والمــخــرج 
مصريان، إلى أن تحوّل إلى مسلسل سوري 
لبناني، وربما لو بقي أساسه مصرياً لحمل 
ــا مــــن خـــفـــة الــــظــــل، فــــي حــــن لــــم تــســاعــد  نـــوعـ
ـــوجــــودة فـــي المــســلــســل أن تــرســم  المــــواقــــف المـ
ــة، وذلــــــك يـــعـــود إلـــــى هــشــاشــة  ــفـــويـ بــســمــة عـ
ــنــــع المـــــوقـــــف الـــــذي  ــعـــــف صــ ــ الــــحــــكــــايــــة، وضـ
 إلى عدم قدرة 

ً
يتطلب لمسة كوميدية، إضافة

الشخصيات بمجملها على صناعة نوع من 
الكوميديا الخفيفة المطلوبة في العمل.

إضافة إلى ذلك، لم تتناسب أغنيات المسلسل، 
ــان، مـــع فـــحـــواه أو فــكــرتــه،  ــونـ بــصــوت فــايــا يـ
فالصوت الذي تؤدي به فايا ونوعية الأغاني 
التي قدمتها لم تكن متوائمة كثيراً مع فكرة 
الــشــخــصــيــات فــي مَيل  الــعــمــل، لتظهر وكــــأن 

وموسيقى العمل في مَيل والأغاني في مَيل.
ــكــــورات متميزة  أغــنــت الــحــكــايــة كـــــوادر وديــ
ــواب، لكن  ــتــ قــدمــهــا المـــخـــرج مــحــمــود عــبــد الــ
ذلك لم يُخفِ حيادية الحكاية وتكرارها، ما 
القصة  في حب  متورط  غير  شاهد 

ُ
الم يجعل 

الشخصيات  بــن  فالكيمياء  بها،  متعلق  أو 
كانت منعدمة تقريباً، وليس هناك ما يمكن 
أن يجذب سوى بضع لقطات وبضعة فنانين.

»خيال صحرا«... المسرح في انتظار 25 ألف متفرجّ»دهب غالي«: الشاب الفقير يحب الفتاة الغنية... إلخ
على مدار شهر 

أغسطس/آب المقبل، 
تُعرض مسرحية »خيال 

صحرا« كتابة وبطولة 
جورج خباز، بالاشتراك مع 

عادل كرم

رام الله ـ بديعة زيدان

عبر حكايات من قلب قطاع غزة، خلال حرب الإبادة 
الإسرائيلية المتواصلة عليه، وعلى لسان عدد من 
نسائه اللواتي يعشن يوميات هذا العدوان الأكثر، 
نـــجـــز الــفــيــلــم الــوثــائــقــي الــقــصــيــر، »نـــاجـــيـــات من 

ُ
أ

الرماد«، للمخرجة الفلسطينية ناهد أبو طعيمة، 
وأنتجه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بتمويل 
من مؤسسة )CISS( الإيطالية، عن نص للمخرجة 

شاركها في كتابته فارس سباعنة وسنابل قنو.
فـــي مــتــحــف يــاســر عـــرفـــات بــمــديــنــة رام الـــلـــه، كــان 
ــان الــجــمــهــور على  الـــعـــرض الافــتــتــاحــي لــلــفــيــلــم. كـ
مـــوعـــد مـــع ســــرديــــات بــصــريــة مـــتـــعـــددة، كــحــكــايــة 
ــــاب، مــع 

ّ
ــــى مــخــيــم الأقــــصــــى، مــــي خــــط الـــنـــازحـــة إلـ

الــولادة، ومعاناتها على أكثر من  طفلتها حديثة 
صعيد، جراء نقص الغذاء والدواء، علاوة على الماء 
والنزوح  اليومي،  القصف  إلى  إضافة  والكهرباء، 

المتواصل لأكثر من مرّة.
أمّا أم عامر المصري، فتحدثت عن النزوح المتكرر، 
يات 

ّ
وما يرافقه من معاناة جعلت من حيوات الغز

نكبة تلو الأخرى، فما أن تحاول وأسرتها الاعتياد 
على منطقة النزوح الجديدة، حتى يتنقلوا بحثاً 

عن منطقة جديدة، ليبدأ فصل من معاناة أخرى.
لـــم تـــفـــارق الـــدمـــوع وجــنــتــي ســـمـــاح الـــنـــزلـــة، الــتــي 
تــحــدثــت عـــن اســتــشــهــاد أبــنــائــهــا، إنـــاثـــا وذكـــــوراً، 
أطــفــالًا ويــافــعــن، وعـــن فــقــدان حــتــى الاحــتــيــاجــات 

النسوية الخاصة من فوط صحية وغيرها، علاوة 
على فقدان كل مظاهر الحياة الطبيعية، منذ اليوم 
لتعبّر  الأول،  تشرين  أكتوبر/  من  للسابع  التالي 
عن حالتهن بوضوح، وإن بصوت مبحوح: »إحنا 

النساء تدمّرنا.. فش إلنا وجود صار«.
ومـــن داخــــل خــيــمــتــهــا، تــطــرّقــت ســنــاء الــبــريــم إلــى 
الــرحــلــة الــيــومــيــة الصعبة فــي تــأمــن الـــغـــذاء، ولــو 
بحده الأدنـــى لأفـــراد الأســـرة، والــعــودة إلــى الطرق 
الـــبـــدائـــيـــة فــــي الـــطـــهـــي، إن تــــوفــــرت المـــــــواد الـــخـــام 
لصناعة وجبة تسد رمقهم، بينما تحدثت أخرى 
ــلـــنـــزوح، عن  مـــن داخـــــل مـــدرســـة تـــحـــوّلـــت مـــركـــزاً لـ
 يــومــهــا فــي الــبــحــث عن 

ّ
طفلتها الــتــي تقضي جـــل

طعام لها ولإخوتها.
الطبيبة ريــم أبــو خــاطــر، ومــن داخـــل مــا تبقى من 
برفح،  نزوحها  في مخيم  أنشأتها  شبه صيدلية 
بعد أن تأكدت من تدمير صيدليتها الأم، وضعت 
المشاهدين في ضوء الواقع الصحي الكارثي على 
مستوى النقص الحاد في الأدوية، حدّ فقدان كثير 

من الأصناف الأساسية، ما يهدد حيوات المرضى، 
ويدفعهم باتجاه موتٍ مؤكد.

ــات مـــــن الـــــــرمـــــــاد« الـــــضـــــوء عــلــى  ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ وســــلــــط »نـ
المعتقلات من غزة، بدءاً من الصورة الشهيرة التي 
أظهرت امــرأة معصوبة العينين، في عربة لجيش 
الاحتلال الإسرائيلي، معتقلة بين عشرات الرجال 
أن  إلــى  إشـــارة  الــوثــائــقــي  يتضمّن  تعريتهم.  بعد 
تــقــاريــر الأمـــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات الــدولــيــة تؤكد 
تحديداً  غزة  من  الفلسطينيات  المعتقلات  تعرّض 
ــتــــداءات  لــاغــتــصــاب، ولأشـــكـــال مــتــعــددة مـــن الاعــ
الحرب  بــدايــة  منذ  الاحــتــال،  اعتقل  إذ  الجنسية، 
حتى نهاية مايو/أيار 2024، ما يقارب 142 امرأة.

بصوتها  المخرجة  سردتها  إحــصــاءات  وأشـــارت 
في »ناجيات من الرماد«، إلى أن عشرة آلاف امرأة 
 الاحتلال في حرب الإبــادة المتواصلة على 

ّ
قتلهن

قــطــاع غـــزة، وإلـــى أنـــه فــي حـــال اســتــمــرار الــحــرب، 
ــا بــالمــتــوســط  ــيـ ــتـــل 63 امــــــــرأة يـــومـ ــتـــواصـــل قـ ــيـ سـ
ــا كــل يـــوم، مــا يعني تدمير  أمّـ الــحــالــي، منهن 37 
حــيــاة أســرهــن، وخــاصــة أطــفــالــهــن، وإلـــى تعرض 
نسبة كبيرة منهن إلى الإعاقات التي طاولت 12 
ألفاً من الجنسين. وأشارت إحصاءات هيئة الأمم 
المتحدة للمرأة )نقلها الفيلم(، إلى أنه منذ السابع 
من أكتوبر، نزح قرابة مليوني نسمة، بينهم نحو 
امـــرأة وفــتــاة فــي غـــزة، حتى نهاية الشهر  مليون 
الحرب  مــن  والسابع  الحالي،  الــعــام  مــن  الخامس 

المتواصلة حتى الآن.

رقصة في انتظار يوم آخر من القتال

العمل من كتابة وإخراج جورج خباز )جوزيف عيد/ فرانس برس(

امرأة تلتقط 
صوراً للدمار في 
خانيونس، 24 
يوليو 2024 )عبد 
الرحيم الخطيب / 
الأناضول(

حكاية مُكرّرة ومستهلكة في الدراما العربية )أمازون برايم(

)IMDb( فتى الديسكو« هو الباكورة الروائية الطويلة للمخرج الإيطالي جياكومو أبروسيزي«

في فيلم »فتى الديسكو«، للمخرج الإيطالي جياكومو أبروسيزي، نجد أنفسنا أمام حكاية 
حول حلم اللجوء في أوروبا، وأن يصبح الإنسان مواطناً هناك، وثمن ذلك

فتى الديسكو

ناجيات من الرماد

فيلم

وثائقي

على الخشبةمسلسل

في فيلم »فتى الديسكو«، 
نشاهد الشباب الأفارقة 
وقد وجدوا طريقة 

لمغادرة بلادهم والذهاب 
لاجئين إلى أوروبا، على 
 Beasts of عكس فيلم

No Nation للمخرج كاري 
جوجي فوكوناغا. في 
هذا الفيلم )نتفليكس(، 

نشاهد الفتيان والأطفال 
منخرطين في الحرب 

الأهلية في بلدهم غانا، 
يعيشون حياةً لا يتحمّلها 
حتى الشباب. حياة قاسية، 

كلهّا أسلحة وقتل 
وتدمير، واعتداءات على 

طفولتهم، من أجل إرضاء 
جنرالات ورجال قساة.

من أجل رجال 
قساة

فنون وكوكتيل
Saturday 27 July 2024 Saturday 27 July 2024
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سكيكدة عام 2008 وشهدت استقالة الرئيس 
الــســابــق لــاتــحــاد عــبــد الــعــزيــز غــرمــول بعد 
خب 

ُ
إلــى أروقـــة القضاء، انت خــافــات وصلت 

)إلــى غاية عقد  انتقالية  لفترة  شقرة رئيساً 
ــة عشر 

ّ
مؤتمر جــديــد(، اســتــمــرّت لــقــرابــة ســت

»غير   مُعارِضوه خلالها يصفونه بـ
ّ

عاماً، ظل
بــعــد   ،2007 حـــتـــى  وســـتـــســـتـــمـــرّ  ــرعــــي«،  الــــشــ
إعادة انتخابه لفترة جديدة في مؤتمر عُقد 

بمدينة زرالدة، غربَي الجزائر، مطلع 2003.
المــتــجــدّدة، يواصل  القديمة  القصّة  عــدا هــذه 
ه إلـــى مـــقـــرّه فـــي »88 شـــارع  الاتـــحـــاد انــكــفــاء
وغيابه  العاصمة،  بالجزائر  مــراد«  ديــدوش 
 بــفــعــالــيــات 

ّ
ــي إل

ّ
عـــن المــشــهــد الــثــقــافــي المــحــل

ثير انتباه أحد، وبموقع إلكتروني 
ُ
هزيلة لا ت

لــم يجرِ  ــف، وصفحة على »فــيــســبــوك« 
ّ
مــتــوق

مواقف  تسجيل  وعــن   ،2013 منذ  تحديثها 
باستثناء  والــدولــيــة؛  الوطنية  القضايا  مــن 
بـــيـــان تـــضـــامُـــنـــي مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
أصدره بعد أيّام من بدء العدوان الإسرائيلي 
ة في تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، 

ّ
على غز

 
ّ

إل الثقافية  أنشطته   
ّ

كــل »تعليق  فيه  وأعلن 
ق بنصرة القضية الفلسطينية«.

ّ
ما تعل

ــــاب 
ّ
قــــبــــل أيــــــــــــام، عــــــــاد اســــــــم »اتـــــــحـــــــاد الــــكــــت

إعلان  داً مع  مــجــدَّ الواجهة  إلــى  الجزائريين« 
حــــي، الأحـــد 

ّ
الـــشـــاعـــر والأكــــاديــــمــــي عــلــي مــــا

المـــاضـــي، اســتــقــالــتــه مـــن الاتـــحـــاد الــــذي كــان 

يشغل فيه عضويّة مكتبه التنفيذي ومجلسه 
الوطني ورئاسة »رابطة النقد«. وبسبب عدم 
الشاعر  دعــا  تلك،  أسباب خطوته  توضيحه 
والــكــاتــب عــــادل صـــيّـــاد، وهـــو مِـــن مــعــارضــي 
حــي إلـــى »الــكــشــف من 

ّ
الــرئــيــس الــحــالــي، مــا

موقعه ومستواه عن أسباب هذه الاستقالة، 
حــول موضوع   

َ
مــجــدّدا النقاش  تفتح  ها 

ّ
لعل

الاتحاد، وهويّة مغتصبيه، مع عملية جرد 
ــل لــحــجــم الأضـــــــرار الـــرمـــزيـــة والمـــاديـــة  مــفــصَّ

والتاريخية التي ألحقوها به«.
العالي  عبد  الثقافي  والــنــاشــط  الــشــاعــر  أمّـــا 
حي الذي قال عنه 

ّ
مزغيش، فربط استقالة مل

 يدافع عن شرعية رئيس الاتحاد أمام 
ّ

ه »ظل
ّ
إن

منتقدي الــوضــع الــكــارثــي والمــخــزي لاتــحــاد 
الــكــتــاب الـــجـــزائـــريّـــن«، بــمــا ســـمّـــاه »الــوضــع 
غير المشرّف لأعرق تنظيم ثقافي في بلادنا، 
وصمته المطبِق أمام القضايا الكبرى للدولة 
مع  الجزائريّين،  اب 

ّ
الكت وشــؤون  الجزائرية 

ــاد مــنــذ 2009«. اكــتــفــى  غــلــق تــــام لمــقــرّ الاتـــحـ
حي، إذن، بإعلان استقالته من دون 

ّ
علي مل

همت كموقف 
ُ
 الخطوة ف

ّ
 أن

ّ
ذِكر أسبابها، إل

ــــخــــاذه مــوقــفــا 
ّ
ضــــدّ صــمــت الاتـــحـــاد وعــــدم ات

ثير )ولا يــزال يُــثــار(، حول 
ُ
من الجدال الــذي أ

رواية »هُوارية« للكاتبة إنعام بيّوض، والتي 
»جــائــزة آسيا  أحــدثــت، بــعــد إعـــان فــوزهــا بـــ
اب أنفسهم 

ّ
جبّار للرواية«، انقساماً لدى الكت

الجزائر ـ محمد علاوة حاجي

اب الجزائريين« 
ّ
لا يكاد »اتحاد الكت

يُذكَر في المشهد الثقافي والإعلامي 
الحديث  في معرض   

ّ
إل الجزائري 

عــن الــخــافــات والانــقــســامــات التي تعصف به 
مــنــذ قـــرابـــة عــقــديــن؛ وكــــان مـــن بـــن مظاهرها 
 قرابةِ سبعين كاتباً وشاعراً، مطلع العام 

ُ
إطلاق

 لـــردّ الاعــتــبــار إلى 
ً
المــاضــي، مــا ســمّــوه مـــبـــادرة

هم هؤلاء رئيسَه 
ّ
الاتحاد )تأسّس عام 1963(. يت

عن  الاتــحــاد  »تغييب  بـ يوسف شقرة  الحالي 
وظائفه الثقافية والحضارية، وعن التظاهرات 
والأحــداث الكبرى وطنياً ودولياً«، و»استمرار 
تــشــويــهــه لـــدرجـــة إغــــاق مـــقـــرّه الــتــاريــخــي في 
اب الــجــزائــريّــن وضــيــوف الجزائر 

ّ
وجــوه الكت

)...( وتــحــويــلــه إلــــى مـــا يُــشــبــه وكـــالـــة أســفــار 
افتتاحه مكاتب وفروعاً  إلــى   

ً
خــاصّــة، إضــافــة

دون منخرطين، مع منح بطاقات الانخراط لمن 
ط مفضوح للسيطرة 

َّ
ون ضمن مخط

ّ
لا يستحق

والخلود في المنصب«.
ــاب 

ّ
ــدرّج الــرئــيــس الــحــالــي فــي »اتـــحـــاد الــكــت تــ

الـــجـــزائـــريـــن« مـــن رئـــيـــسٍ لــفــرعــه فـــي ولايـــة 
ــــي الـــــبـــــاد(، مـــنـــذ عـــــام 1999،  ـ

َ
ــرق ــ ــة )شـ ــابـ ـ

ّ
ــن عـ

إلـــى عــضــو فــي المــجــلــس الــوطــنــي عـــام 2005، 
فعضو فــي المــكــتــب الــتــنــفــيــذي. وخـــال دورة 
استثنائية للمجلس الوطني عُقدت بمدينة 

القاهرة ـ العربي الجديد

تحت، مساء أمس الجمعة، الــدورة الثانية 
ُ
افت

مه 
ّ
مــن »مــعــرض بُــســاط لــلــكــتــاب«، الــــذي يُنظ

»مـــركـــز بُـــســـاط الـــثـــقـــافـــي« فـــي مـــقـــرّه بــمــيــدان 
حدائق القبّة في القاهرة، في محاولة لتعزيز 
 
ً
الثقافية في منطقة لا تصلها عادة الأنشطة 
ــز فـــي وســط  الــنــشــاطــات الــثــقــافــيــة الــتــي تــتــركَّ
خرى ذات طابع مركزي. وشهد 

ُ
البلد وأماكن أ

اليوم الأوّل من المعرض، الذي يتواصل حتى 
قبل، ثلاثة لقاءات: »ورشة 

ُ
الثاني من الشهر الم

حــكــي: حــكــايــة مــن ألـــف لــيــلــة ولــيــلــة« قدّمتها 
 قدّمتها 

ّ
دعـــاء الــشــريــف، وورشــــة خــيــال الــظــل

 GENفرقة ومضة«، ونــدوة »أدب اليافعين و«
 من عمرو 

ّ
Z.. نقطة تلاقي« التي شارك فيها كل

مغيث ومحمد فتحي وسمر صلاح الدين.
شاركة 

ُ
الم سة  بالمؤسِّ الجديد«  »العربي  التقت 

التي لفتت  الشريف،  في »مركز بُساط« دعــاء 
 المركز حرص، منذ تأسيسه قبل ثلاث 

ّ
إلى أن

مناقشات  بــن  أنشطته  تنويع  على  ســنــوات، 
ــات والمــشــغــولات  ــارض والــــورشــ ــعــ ــ

َ
الــكــتــب والم

قد  ــا 
ّ
»كــن للكبار والأطـــفـــال، مُضيفة:  الــيــدويــة 

ع 
َ
نظمنا الـــدورة الأولـــى مــن المــعــرض فــي مطل

الــعــام الـــجـــاري، تــزامــنــا مــع ›مــعــرض الــقــاهــرة 
الـــدولـــي لــلــكــتــاب‹، بــعــدمــا لمسنا غـــاء أســعــار 
ــا مـــع المــهــتــمّــن 

ّ
الــكــتــاب فــيــه، وحــيــنــهــا تــعــاون

ــســتــعــمــل، وأصـــحـــاب الــصــفــحــات 
ُ
بــالــكــتــاب الم

النشِطة في هذا المجال على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، حــيــث طــرحــنــا أســـعـــاراً مُناسبة 
جيّدة  بحالة  طبعاً  وهــي  المستعملة،  للكتب 
فاً وغير مستخدم 

َّ
مُغل يــزال  كــان لا  وبعضها 

ركّز دورة هذا العام على أدب 
ُ
على الإطلاق«. ت

الــيــافــعــن، وقــد أرجــعــت الــشــريــف هــذا الخيار 
 ما يتمّ التوجّه 

ً
 »الأطفال والبالغين عادة

ّ
إلى أن

إليهم، لكن تبقى هناك فجوة في التعامل مع 
فئة اليافعين، وهُم الشريحة التي تتحرّك من 
أيّة  أو  الكُتب  من  أكثر  الذكيّة  الهواتف  خــال 
خاطبهم 

ُ
خرى، فحاولنا أن ن

ُ
وسائل معرفية أ

 
ّ
ــن عـــوالمـــهـــم، خــصــوصــا أن ــــقــــدّم مـــقـــاربـــة عـ

ُ
ون

توقيت معرضنا يتزامن مع العطلة الصيفية. 
ـــخـــاطـــب 

ُ
ــتــــي نــنــظــمــهــا ت ــدوات الــ ــ ــنــ ــ ــ ــا أن ال ــمـ كـ

هُوارية حجَرٌ في بركة راكدة

حتى الجمعة المُقبل، 
يتواصل معرض الكتاب 

الذي ينُظّمه »مركز بسُاط 
الثقافي« في القاهرة، 

ويتضمّن أنشطة عن 
»Z أدب اليافعين و»الجيل

في غضون يومَين، 
أعلن ثلاثة كتاّب جزائرييّن 

عن استقالتهم من 
الاتحاد بسبب »صمته« 

في خضمّ الجدال 
الذي أثُير حول رواية 

»هُوارية« للكاتبة إنعام 
بيوّض وعدم اتخّاذه 

موقفاً منها

في كتابه »أن تكون 
فرداً«، الصادرة ترجمته 

حديثاً، يعرض الفيلسوف 
الألماني السياقات التاريخية 

لشعور الفرد بنفسه، 
ويقُدّم خلاصات مرتبطة 

بواقعنا اليوم

إصداراتٌ وندوات حول أدب اليافعين

روديغر سافرانسكي عن الفردية وفنّ إدارة المسافات

استقالاتٌ من 
اتحاد الكتاّب 

الجزائريين بسبب 
الرواية

ليس دفاعاً عن الكاتبة 
ضدّ ما طاولها من شتائم 

وتشهير

مبادرة تستهدف تنشيط 
أطراف القاهرة عبر 
الفعاليات الثقافية

تُقدّم وسائل التواصل 
حيزّاً غير مسبوق 

لاستعراض الأنا
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ثقافة

متابعة

إضاءة

قراءة

فعاليات

نها عبارات وُصفت بالبذيئة  بين منتقدٍ تضمُّ
وبين مُدافع عنها وعن حرّية الكاتبة.

خـــريـــان؛ 
ُ
ــدُه اســتــقــالــتــان أ وهــــذا الــتــفــســيــر تـــؤيّـ

ــن الــكــاتــب والأكــاديــمــي 
َ
فــبــعــد يـــوم واحــــد، أعــل

ــه مـــــن الاتــــحــــاد  ــتـ ــالـ ــقـ ــتـ لـــــي اسـ
ّ

ــن جـــــا ــديــ ــومــ بــ
الــروايــة المسيئة  خذ موقفاً مــن 

ّ
ــم يت

َ
ل »لــكــونــه 

ــة بــيّــوض  ــ ــارة إلـــى روايـ ــ إلـــى وهــــــران«، فـــي إشـ
ها في مدينة وهــران، غربَي 

ُ
التي تــدور أحداث

الجزائر، مُضيفاً في منشور على حسابه في 
فــيــســبــوك: »مــنــذ انــــدلاع الــنــقــاش حـــول روايـــة 
ـــخـــذ المــكــتــبُ الــتــنــفــيــذي لاتــحــاد 

ّ
ــة(، ات ــ ــــواريـ )هُـ

اب الجزائريين موقف المتفرّج ولم يُبد أيّ 
ّ
الكت

 
ّ
 كأن

ّ
 في الظل

ّ
ردّ فعلٍ مهما كــان نــوعُــه، وظــل

النقاش الأدبــي الحاصل حول الرواية وحول 
الجوائز الأدبية والكتابة عموماً يقع في دولة 
أعلن  اليوم نفسه،  الجزائر«. وفي  خــرى غير 

ُ
أ

الــكــاتــب والمـــتـــرجـــم أحـــمـــد خـــتـــاوي انــســحــابــه 
خاذه 

ّ
من الاتــحــاد، مُــبــرّراً ذلــك، أيضاً، بعدم ات

ـــاب ودُور 
ّ
صــانــعــي الــكــتــب مـــن رسّـــامـــن وكـــت

نــشــر، وكــذلــك الــحــال مــع ›الــجــيــل Z‹ )مــوالــيــد 
العقد  منتصف  حتى  التسعينيات  منتصف 
نفتح على الكثير 

ُ
الأوّل من الألفية الثالثة(، الم

راً بدأت التظاهرات 
ّ

من مصادر المعرفة، ومؤخ
الكبرى تلتفت إلى هذه الشريحة«.

وحول التعاونات التي يُقيمها »مركز بُساط«، 
الـــدور التنظيمي  إلــى  أشـــارت دعـــاء الشريف 
والداعم الذي تلعبه »مؤسّسة بيت الحكمة«، 
ــلــة بــمــديــرهــا الــبــاحــث والمـــتـــرجِـــم أحــمــد 

ّ
مُــمــث

إلــى جانب  عــمــرو مغيث،  والــبــاحــث  السعيد 
ــح: 

ّ
تــوض ريـــشـــة«.  نــهــضــة مــصــر« و»دار  »دار 

»من خلال هذه المؤسّسات الثلاث، استطعنا 
تــوســيــع الـــتـــرويـــج لــلــمــعــرض والاتــــفــــاق على 
ور معروفة  تقديم عدّة ورشــات، كون هذه الــدُّ

باعتنائها الخاصّ بأدب اليافعين«.
وختمت الناشطة الثقافية المصرية حديثها 
ــى ما  ــد«، بــالــتــنــبــيــه إلــ ــديـ ــى »الـــعـــربـــي الـــجـ إلــ
يواجهه »مركز بُساط الثقافي« من تحدّيات 
ــم في 

ُ
فــي عــمــلــه: »الــكــثــيــرون يــقــولــون لــنــا أنــت

نعتبر هذه  الحقيقة نحن  وفــي  بعيد.  مكان 
ط المنطقة ثقافياً، 

ِّ
نش

ُ
ريد أن ن

ُ
ميزتنا، حيث ن

الــنــاس  مُــمــكــن مــن  أكــبــر عـــدد  وأن نستقطب 
ــا. وعـــلـــى مـــســـتـــوى آخـــــر تـــبـــرز مــســألــة  ــهـ ــيـ إلـ
 ارتفاع 

ّ
ر الأولــويــات عند الناس، في ظل تغيُّ

الأسعار والمعيشة وتحييد الثقافة من قائمة 
 عن تحدّي 

ً
الأولويات في حياة الناس، فضلا

وازنة بين تكاليف الفعالية وطرح سعرها 
ُ
الم

إلــى حــلــول مثل  للجمهور، وغــالــبــا مــا نلجأ 
ضة«.

َّ
طرح أسعار مخف

أيّ موقف مــن الــجــدل حــول الــروايــة المــذكــورة. 
تعليقاً على هذه الاستقالات المتزامنة، تساءل 
الكاتب والمسرحي احميد عيّاشي في حسابه 
 اتــحــاد 

ً
عــلــى فــيــســبــوك: »هـــل كـــان هــنــاك أصـــا

ــاب الــجــزائــريــن؟!«، بينما كــتــبَ الــروائــي 
ّ
الــكــت

مِــن تأسيس عشرات  المــانــع  بشير مفتي: »مــا 
ظ 

ُّ
ــاب الــجــزائــريــن؟ مــع التحف

ّ
مــن اتــحــاد الــكــت

على كلمة اتحاد التي لم تعد صالحة لزماننا 
اليوم، هل في ذلك استحالة؟ أم هو العجز عن 
نقذ 

ُ
ت أن  مــن شأنها  الــتــي  ة 

ّ
المستقل المــبــادرات 

والــروتــن وحتى  النمطية  من  الثقافي  الفعل 
من  فــئــات  على  »تــعــوّدنــا  مُضيفاً:  التبعية؟«، 
الجاهز  فقط على  الاستيلاء  يُــريــدون  اب 

ّ
الكت

ق، 
ّ

الذي لا يحتاج إلى جهد أو فكر أو عمل خل
 
ٌ
واسعة الحُرّ  الثقافي  الفعل  مساحات   

ّ
أن مع 

وبلا حدود في جزائر شاسعة كقارّة«.
 أصحابها 

ّ
 المفارَقة في هذه الاستقالات أن

ّ
لعل

ــاب 
ّ
ـــوا صــامــتــن عـــن صــمــت »اتـــحـــاد الــكــت

ّ
ظـــل

ــرّروا الانسحاب  الــجــزائــريــن« الــطــويــل، ثــمّ قــ
منه فــي خضمّ جــدلٍ حــول روايـــة أدبــيــة، لكن 
ليس دفاعاً عن حرّية الكاتبة وناشرتها ضدّ 
ه لم 

ّ
ما طاولهما من شتائم وتشهير، بل لأن

إلــى سُلطة رقابية  الحكايةِ  يتحوّل في هــذه 
ــديــن الأدب بــدعــوى »خـــدش الحياء 

ُ
خــــرى ت

ُ
أ

 صمته هنا تحديداً من النقاط 
ّ

العام«، ولعل
حسَب له لا عليه!

ُ
القليلة التي ت

معرض بسُاط للكتاب خارج مركزية وسـط البلد

آليات قديمة ارتدت صورة العصر

الذهاب أو البقاء عنوان معرض للتشكيلية اللبنانية سارة أبو مراد، افتتُح أوّل من 
أمس الخميس في »غاليري جانين ربيز« ببيروت، ويتواصل حتى الثالث والعشرين من 
اليومية،  الفناّنة جوانب من الحياة  المُقبل. بأسلوب رمزي، تُضيء لوحات  الشهر 

وموضوعات اجتماعية؛ مثل المنفى والاستقرار والتفكّك الأسري.

حتى التاسع عشر من الشهر المُقبل، تتواصل فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من 
 20 العام  التظاهرة  تتضمّن  التونسية.  المدينة  في  الدولي  صفاقس  مهرجان 
عرضاً غنائياً؛ من بينها 17 من تونس، وواحد من فلسطين بعنوان إلى فلسطين، 

تُقدّمه الفناّنة رولا عازر مساء غدٍ الأحد، بصحبة المايسترو زياد الزواري.

مساء  من  السادسة  عند  الله،  رام  في  الثقافي«  السكاكيني  خليل  »مركز  يستضيف 
اليافية:  الديار  إلى  اليمانية  الرحلة  بعنوان  محاضرة  المقبل،  الشهر  من  الخامس 
رسالة في الهندسة العكسية للحرب الجوّية وللجغرافيا الاستعمارية، يتناول فيها 

الباحث خالد عودة الله )الصورة( الضربة اليمنية للكيان الإسرائيلي عبر »مُسيرّة يافا«.

تكوين  »نادي  أعضاء  يلتئم  الاثنين،  غدٍ  بعد  مساء  من  والنصف  السابعة  عند 
رواية  لمناقشة  العاصم  الكويت  في  الشويخ  بفرع  المكتبة  مقرّ  في  للكتاب« 
مكتبتنا الصغيرة في  مرجان كمالي )الصورة(  إيراني  الكاتبة الأميركية من أصل 

طهران، التي صدرت ترجمتها العربية عن »المركز الثقافي العربي« عام 2022.

سومر شحادة

»أن تــكــون فـــرداً: تــحــدٍّ فلسفي« كــتــابٌ جديد 
سافرانسكي  روديـــغـــر  الألمـــانـــي  للفيلسوف 
»دار  عــن  الــعــربــيــة  ترجمته  تــصــدر   ،)1945(
فــــواصــــل« بــتــرجــمــة عـــصـــام ســلــيــمــان، وهــو 
 فــي أشــكــال الــفــرديــة، وتــبــويــب لمــا هو 

ٌ
بــحــث

 الكتاب عن 
ّ
مشترك بينها. يخطر للقارئ أن

 الخلاصة التي يعرضها 
ّ
تحقيق الذات. لكن

تــقــود إلـــى إدراك مــخــتــلــف؛ وهـــو نـــأي الــفــرد 
ــمــا الــفــرديــة هي 

ّ
ــريـــن، وكــأن بنفسه عــن الآخـ

الجماعة.  الــفــرد وســـط  الـــذي يشغله  الــحــيّــز 
 إدارة المسافات.

ّ
ها فن

ّ
إن

 بــســائــر كــتــب ســـافـــرانـــســـكـــي، يــخــوض 
ً
ســـــــوة

ُ
أ

الـــقـــارئ رحــلــة مــمــتــعــة وغــنــيــة، تــســاعــده على 
المقدّمة، ليس  ذكر 

َ
ت ذاتــه. والكتاب، كما  إدراك 

ة عشر 
ّ
عة بين ست

ّ
صلة للفردية موز

ّ
حكاية مت

ما هو إجابة عمّا يسمّيه سافرانسكي 
ّ
، إن

ً
فصلا

 
ٌ
الــعــشــريــن«. إجــابــة »الــكــوارث الجمعية للقرن 

يصوغها من سياقات تاريخية تمتدّ من عصر 
النهضة إلى الوجودية، انتهاءً بتفسير الفردية 
فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وبمعونة 
كتيبة مـــن الــفــاســفــة مـــن أمـــثـــال؛ كــيــركــيــغــارد 
وروســو وســارتــر وهايدغر، وســواهــم الكثير. 
دافنشي  ليوناردو  اعتبر  النهضة،  عصر  في 
أثراً  أفـــراد جنسه أشخاصاً لا يتركون  بعض 
ــداده بنفسه كــان  ــتـ ســـوى مـــلء المــراحــيــض. اعـ
ان. والفردية كما قدّمها كانت الأثر 

ّ
اعتداد الفن

ان، الأثر الذي يُكتب له الخلود، 
ّ
الذي يتركه الفن

ــتــــه. كـــمـــا صـــنـــع مــــارتــــن لــوثــر  ويـــصـــنـــع فــــرديــ
اعــتــبــاره الــفــردي وهــو ينشد علاقة شخصية 
 عــلــى المـــرء إنــجــاز الإيــمــان 

ّ
مــع الــــربّ، ورأى أن

عليه   
ّ
أن أي  الاستبطان،  الداخلية، عبر  بقواه 

إذ كانت  فــــرداً،  بــوصــفــه  يــنــجــزه بشخصه،  أن 
دعوته قائمة على غفران يأتي من الداخل، لا 
 على المرء 

ّ
من الكنيسة. أيضاً وجد مونتاي أن

 
ّ
العودة إلى ذاتــه، والخروج عن القطيع، إلا أن

مقصده كان مختلفاً عن دافنشي ولوثر؛ فقد 
 أو 

ّ
ردّ شعور الطمأنينة إلى العقل، لا إلى الفن

العلاقة مع الربّ.
في أوج شهرة جان جاك روسو، اعتبر نفسه 
ه أكثر سعادة عندما 

ّ
معزولًا، وكان يشعر بأن

ــه كــان يكتب لنفسه، 
َّ
أن ى 

ّ
يختلي بنفسه. حت

 مـــا اعــتــبــرهــا 
ّ

ويـــقـــرأ لــنــفــســه. ولــــم يــــدرس إل
تــعــاســة  مـــشـــكـــات شـــخـــصـــيـــة، ورأى ســـبـــب 
المرء في التناقض الذي تصنعه البرجوازية 
داخــــلــــه؛ فــــالإنــــســــان، بــحــســب روســـــــو، طـــيّـــبٌ 
مــا تجعله  هــي  المــؤسّــســات   

ّ
أن  

ّ
إل بطبيعته، 

رديئاً. على النقيض منه، رأى ديدرو السعادة 
المكتسبة من الإحالة إلى الذات، ومن الحفاظ 
عليها واحـــدة، أمــراً واهــمــا؛ فالإنسان، وفقه، 

 بـــروســـو، 
ً
ســـــــــوة

ُ
وفـــقـــا لـــــضـــــرورات الـــعـــيـــش. أ

اعــتــبــرت ريـــكـــاردا هـــوخ، عــنــدمــا كــانــت ســيّــدة 
 على المرء أن يتبع »عفريته 

ّ
ولى، أن

ُ
أوروبا الأ

الـــداخـــلـــي«، ولـــم تــؤخــذ بــالــشــهــرة الــتــي كانت 
تشوّش عليها حالة الصفاء مع ذاتها. أيضاً 
لم تر الفردية مقتصرة على اللحاق بالشغف، 
ما في العلاقة 

َّ
وهو الأدب بالنسبة إليها، وإن

 جريمة المــرأة 
ّ
مع الــرجُــل، وبحسب هــوخ، فــإن

هي الحُبّ الذي تهبه للرجل، وعليها الاعتماد 
على نفسها، والحفاظ على الاستقلالية حتى 
فــي الإخـــاص لــحُــبّ الــرجــل، وهــو بــعــدٌ جديد 
لكتاب سافرانسكي مرتبط بالقدْر الذي نهب 
فيه أنفسنا للآخر، بالقدر الذي نتيح لأنفسنا 
ما هوخ تقول، أحبب، 

َّ
أن تذوب في الآخر. وكأن

 
ّ
 تتناغم مع فكرة سارتر بأن

ٌ
لكن بقسط. رؤية

أغــلــى مــا فــي الــحــب هــي استقلالية المحبوب. 
ــان حُـــبّـــا  ــ ــبّ حـــنـــة أرنـــــــدت لـــهـــايـــدغـــر كـ ــ  حُــ

ّ
ــن ــكـ لـ

عالماً  ين  المحبِّ بين  م 
َ
العال اعتبرت  إذ  مختلفاً. 

وقد  مــوجــودة،  غير  بينهما  المسافة  محترقاً، 
قــادهــا إلـــى هـــذا الــقــول خــضــوع هــايــدغــر لها، 

وإخلاصها لحبّه.
)روائي من سورية(

أعماقها،  فــي  لا توجد  الحقائق  فــارغــة،  ذاتٌ 
ما توجد داخل »اللعبة الاجتماعية«. 

َّ
إن

وقد أتى ستندال بنظرياته من موقع بينهما؛ 
في  الــتــأثــيــر  يستطيع  حــتــى  ــرء  المــ  

ّ
أن رأى  إذ 

 
ّ
 يــعــرف ذاتــــه الــفــعــلــيــة، أي أن

ّ
نــفــســه عــلــيــه أل

ــا هــــي مــا  ــمــ ــ
َّ
ــه، إن ــيــ ــا نـــصـــل إلــ الـــــــذات لــيــســت مــ

 من 
ٌّ

نــصــنــعــه خـــال رحــلــتــنــا. وقـــد تــعــامــل كـــل
كيركيغارد وشتيرنر وثــورو بصورة أوضح 
الــبــرجــوازي؛ إذ  مــع الأوجـــه المختلفة للتحوّل 
الإلـــــه« وضــمــور  »مــــوت   

ّ
أن كــيــركــيــغــارد  أدرك 

قيمة الإنـــســـان فــي الــعــالــم الــبــرجــوازي أمـــران 
قادمان، ووعيه للفرد كان صرخة ضدّ التكيّف 
مــع الــتــحــوّل الــبــرجــوازي. كما حــاول شتيرنر 
 تــســتــولــي الــقــيــم الــبــرجــوازيــة عــلــيــه. كذلك 

ّ
أل

ثورو، راهن على إمكانية أن يربح المرء معركة 
ــي. رأى أن الــفــرد 

ّ
مــع الــبــرجــوازيــة عــبــر الــتــخــل

الطبيعة، وعــارض  إلــى  باللجوء  يــدرك نفسه 
للإنسان  الــبــرجــوازيــة  أنجزته  الــذي  التقسيم 

عاطف الشاعر

م 
ّ
عت أيدينا ونحن نتكل

ّ
لا تزال »إسرائيل«، التي تعبت ألسنتنا وتقط

المــجــزرة هي  ثقافة  المــجــزرة.  ثقافة  فــي  معن 
ُ
ت ونكتب عــن جرائمها، 

الفلسطيني ســوى عدوٍّ  العربي  الآخــر  تــرى في  الصهيونية حين لا 
التي  الإبـــاديـــة  بعقليّتها  ــم  مــ

ُ
والأ ــبــاهــي نفسها 

ُ
وت اســتــئــصــالــه،  تــريــد 

غــفــيــر وسموترتيش  وبـــن  وغـــالانـــت  نتنياهو  أمــثــال  عــنــهــا  يُــفــصــح 
مقم 

ُ
وفيغلن وجــنــودهــم الــوحــوش فــي غـــزّة. هـــؤلاء الــذيــن أتـــوا مــن ق

الفاشية الغربية ليفرضوا الدمار والهلاك كطريقة حياة ضدّ أصحاب 
ــبــاد وروحـــهـــا الــســاطــعــة. وهــــؤلاء لــيــســوا شــيــئــا عــابــراً فــي تــاريــخ  ال
البداية.  منذ  رؤيته  هُــم سدنة منطقه وســوداويــة  الصهيوني،  الكيان 
الصهيونية التي ينطق بها كثيرٌ من الساسة الغربيّين ويعبّرون عن 
 »فخر« ليست سوى عارٍ عليهم، عارٌ يشمل قتل 

ّ
انتمائهم إليها بكل

الأطفال والأبرياء وأبشع مآلات الدمار والفساد على البشرية.
الــطــائــرات الأميركية   على أجنحة 

ً
أهــل غــزّة محمولا إلــى  المــوت  يأتي 

وصــواريــخــهــا الــتــي تــضــرب جــمــاجــم الأطـــفـــال والــنــســاء وهُــــم نــيــام. 
يأتي الموت لمن ينتظر منهم الحصول على شربة ماء وكسرة خبز، 
وهُم  أرواحــهــم هكذا  ويأخذ  الناس  بين  والرعب  الفزع  لينشر  ويأتي 
عطشى للماء والحياة. ويُعبّر المستوطنون عن فرحهم على منصّات 
التواصل الاجتماعي بعد ارتــكــاب آخــر المــجــازر فــي حــيّ تــل الهوى، 
 

ّ
وتل والزيتون،  والشجاعية،  الشاطئ،  وأحياء  خانيونس،  ومواصي 

هم 
ّ
بأن الإسرائيليّين  من  كثيرٌ  يُصرّح  النصيرات.  ومخيّم  السلطان، 

وجوعى  وعطشى  مــهــدّمــة،  بيوتاً  رأوا  إذا   
ّ

إل الــنــوم  يستطيعون  لا 
يتضوّرون جوعاً، وموتى يعالجون موتى، ومستشفيات تنزف دماً، 
وسماء يعلوها الصراخ والفزع من آخر الأهوال الصهيو - أميركية، 

وتستصرخ القريب والبعيد للنجدة من الإبادة.
الــخــراب   

ّ
الــرعــب والــدمــار، إل  

ّ
المــجــزرة، إل  

ّ
مُـــرادف للصهيونية إل لا 

ها بيت ووطن لليهود لهُو أعمى 
ّ
والأذى. إنّ من يرادف الصهيونية بأن

 بتهشيم جماجم 
ّ

البصيرة، فما هذا البيت والوطن الذي لا يستقيم إل
الأرض  هــذه  والمعنى على  واللغة  والبيت  الأرض  أصــحــاب  الآخــريــن، 
ويُبرّرها  عليها  يعتاش  الــذي  الإبـــادي  الكيان  هــذا  مــا  الفلسطينية؟ 

للعالم الغربي وغيره بأخسّ وأدنى التبريرات؟
مهبّ  في  وحيداً  ظهير،  بلا  يقف  وهــو  الفلسطيني  الشعب  معجزة 
ويستشهد  بابتسامة  يــحــارِب  م، 

َ
العال في  الأبشع  والفقدان  الــخــراب 

ــأنّ هــاتــن  ــ بــابــتــســامــة، ويـــقـــول »الــحــمــد لــلــه« عــلــى أبــشــع الأقــــــدار، وكـ
الكلمتين مفتاح للبيت الجديد والحديقة وارفة الظلال والأمن والأمان 
م تستعر وتزداد سعيراً من حوله. شعبٌ يتقمّص منطق 

ّ
بينما جهن

المــجــازر، ومــوت وخــراب بلدي  فزعني 
ُ
ت ــاء.  التحدّي والإبـ الجبال في 

حت عيناي على حُبّها واستوطنت نسائمها 
ّ
والمدن والأحياء التي تفت

 الــحــروف فــي لغتي أن انتصري، 
ُّ

فــي مسامات جــلــدي، وتــصــرخ كــل
الغربي  م 

َ
العال بعض جيوب  فزعني 

ُ
وت غــزّة.  يا  وهماً  ولــو  انتصري 

ب مجرمين إسرائيليّين من داعِمي المجزرة ورُعاة  نصِّ
ُ
الثقافية حين ت

نــوا هــــاراري. حيث تجد وجهه  يــوفــال  أمــثــال المستعلِم  ثقافتها مــن 
يلمع على كثير من وسائل الإعلام الغربي، وهو يتحدّث ويفتي في 
م به 

ّ
شؤون البشرية، وأصولها، ومآلاتها، والنظام العالمي الذي يتحك

قتلة ومجرمون، ويستمع إليه الناس وهو يُغدق عليهم بالأفكار عن 
المعلومات والأفكار،  التعايش مع زحمة  الذكاء الاصطناعي، وكيفية 
ومــآل البشرية مع شحّ المــوارد أو كثرتها، وعمّن هُم أصحاب ثقافة 
وحــضــارة، وعــمّــن هُــم بــا حــضــارة وشـــراذم، كما يشير إلــى بعض 
ذين في الحضارة الغربية 

ّ
المجموعات الفلسطينية. عجيبٌ أمر المتنف

فون أدوات مختلفة لإدارة التوحّش بأبشع صوَره باستخدام 
ّ
وهُم يوظ

وتصوير من يقومون بالتوحّش كأيقونات حضارة وتقدّم وعِلم.
 اللغات واللهجات. ولكِ مَن لكِ يا 

ّ
 الديانات وكل

ّ
م، لعنه بكل

َ
لعن الله العال

غزّة عمري، ويا صمت الدموع في القلب، ويا مهبط اللغة في الخيال، 
م من دون شمّاعات زائفة.

َ
ويا أصدق منظار كاشف لحقيقة العال

)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

بين ثقافتَي المجزرة 
والاستبسال

إطلالة

روديغر 
سافرانسكي في 
»البيت البلجيكي« 
بمدينة كولونيا 
الألمانية، 19 
تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2024 
)Getty(

إعادة الكتاب إلى قائمة الأولويات في ظلّ غلاء المعيشة )من مكتبة »مركز بسُاط«(

مبنى اتحاد 
الكتاّب 
في شارع 
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مراد بالجزائر 
العاصمة، 
تشرين الأوّل/ 
أكتوبر 2012
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السياحة التقليدية

الخليج

مصر

لبنان

الأردن

عَدّ 
ُ
ت التي  الجذب  ومناطق  الطبيعية،  الكنوز  من  بالكثير  العربية  المنطقة  تزخر 

خياراً مناسباً للعائلات في فصل الصيف. بعيداً عن فكرة السياحة الشاطئية، 
والمــتــنــزهــات المــائــيــة، تعتبر الــســيــاحــة الــريــفــيــة واحــــداً مــن الــخــيــارات الــتــي يمكن 
اختيارها هذا العام. السياحة الريفية، كما يوحي اسمها، تنشط في المناطق غير 
وفي  الجبلية.  والمناطق  الصحراوية،  والقرى  والواحات  الغابات،  مثل  الحضرية، 
الدول العربية، هناك مجموعة كبيرة من المناطق الريفية التي تعد مناسبة جداً 
الريفية،  السياحة  وتساعد  باستثنائية وجمال طبيعي.  تتميز  والتي  لزيارتها، 
عالية من  مــعــدلات  فــي تحقيق  ومــصــر  والأردن  لبنان  مثل  فــي دول  وتــحــديــداً 
الإيــرادات، ومساندة القطاع السياحي، أضف إلى ذلك، بحسب مجلس السياحة 
المعيشة،  وتحسين مستويات  الاجــتــمــاعــي،  الــتــقــدم  زيـــادة  فــي  تساعد  الــعــالمــي، 
وتوسيع الآفاق التعليمية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الريفية. لذا، هي 
الريفي من خلال  المستوى  المستدامة على  الاقتصادية  للتنمية  عملية أساسية 

الحفاظ على الثقافة والتقاليد، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

الــحــرارة خــال فصل  تتميز دول الخليج بمناخها الصحراوي، وارتــفــاع درجــات 
الصيف. ورغم ذلك، تتميز العديد من المناطق في دول الخليج بمناخ بارد ومعتدل. 
عَدّ، على سبيل المثال، منطقة صلالة في سلطنة عمان، واحدة من أبرز المناطق 

ُ
وت

ـــعَـــدّ قــريــة ذي العين 
ُ
ــتــراثــي. أضـــف إلـــى ذلـــك، ت الاصــطــيــافــيــة، وتــتــمــيــز بطابعها ال

التاريخية في محافظة المخواة بقطاع »تهامة« التابع لمنطقة الباحة من أجمل مناطق 
الاصطياف في فصل الصيف. تقع على قمة جبل صخري أبيض ذي تضاريس 
القرية  تبعد  الجهات.  الجبلية من جميع  بالمرتفعات  أنها محاطة  وعــرة، في حين 
قرابة 25 كيلومتراً عن مركز مدينة الباحة، وتعتبر من أهم القرى التراثية في شبه 
 
ُ
الجزيرة العربية، ويعود تاريخ بناؤها إلى القرن العاشر الهجري. واكتسبت القرية

اسمَها من عيٍن تمرّ عبرها وتصبّ من الجبال حولها، وتضمّ القرية أكثر من 30 
، وجميعها مصممة لتكون متلاصقة ومتراكب بعضها فوق بعض، وذلك 

ً
منزلا

بحكم طبيعة القرية الجبلية. وفي الإمارات، تتميز منطقة حتا التراثية الواقعة في 
مَت، ويعود تاريخها إلى قرون مضت في برج دفاعي  أعالي جبال الحجر، والتي رُمِّ

ومنازل حجرية ذات أسطح من سعف النخيل ونظام المياه التقليدي. 

في عام 2023 اختيرت قريتا سيوة بمحافظة 
مــطــروح )شــمــالــيّ مــصــر(، ودهــشــور بالجيزة 
)الــقــريــبــة مـــن الـــقـــاهـــرة( ضــمــن أفــضــل الــقــرى 
قرية  ووُضعت   ،2023 لعام  السياحية  الريفية 
ســانــت كــاتــريــن فـــي مــحــافــظــة جــنــوب ســيــنــاء 
لتصبح  المؤهلة  الترقي«  »قائمة  على  المصرية 
ــل الـــقـــرى  ــــي المـــســـتـــقـــبـــل عـــلـــى قـــائـــمـــة أفــــضــ فـ
بتنوع  المناطق  هذه  وتتميز  السياحية.  الريفية 
تراث  من  وبتقديمها جزءاً  الفنية،  المهرجانات 

مصر التقليدي القديم.
أضف إلى ذلك، تمتاز مدينة النوبة الواقعة في 
أســوان، بجمالها وهدوئها، حتى إنها وُصفت 
ــزوار على  ــ بــأفــضــل مــكــان ســيــاحــي يــســاعــد الـ
للحضارة المصرية.  إلى وجه مختلف  التعرف 
القوارب  إليها إلا من طريق  الوصول  لا يمكن 
أبنيتها  وتتميز  أســـوان.  فــي  النيل  نهر  أسفل 
 
ً
بألوانها الوردية الزاهية والأزرق الفاتح، فضلا

عن المباني الصغيرة المستديرة.

يتميز لبنان بتنوع المناطق السياحية، وتحديداً المناطق الجبلية، سواء في الجنوب أو الشمال، أو حتى شرق العاصمة. 
السياحة  القرى للسياحة المستدامة من قبل منظمة  لبنانية على لقب أفضل  وخــال عــام 2023، حصدت عــدة قــرى 
العالمية. وحصدت على سبيل المثال قرية دوما لقب أفضل قرية للسياحة المستدامة. تقع القرية على بعد 88 كيلومتراً 
من بيروت، وهي جزء من قضاء البترون إداريــا، وتشتهر بموقعها في وادٍ محاط بالجبال. تشتهر القرية بهدوئها 
الهادئ، وسوقها القديم، وكنائسها التي يقال إنها بُنيت على معابد وثنية قديمة، وبيوتها التقليدية التي تصنف على 
العديد  الريفية، رغم وجــود  البترون أيضاً وجهة سياحية للسياحة  عَدّ منطقة 

ُ
ت ذلــك،  إلى  أنها كنوز وطنية. وإضافة 

المحيطة  القرى  التقليدية، وخصوصاً في  للسياحة  آخــر  أيضاً مثال  أنها  إلا  ومــقــاهٍ،  الحداثة، من مطاعم  من مظاهر 
التي لا تزال متمسكة بعاداتها وتقاليدها. يمكن للزوار تذوق المأكولات الشعبية، ومن ضمنها خبز الصاج، المناقيش 
عدّة منزلياً. وخلال فصل الصيف، تشتهر هذه المناطق بكثرة المهرجانات الصيفية، والاحتفالات الفنية، 

ُ
والمشروبات الم

ويمكن للزوار الحصول على أماكن للإقامة في بيوت الضيافة المنتشرة، بأسعار مقبولة.

يُعَدّ فصل الصيف في الأردن واحداً من أفضل الأوقــات لاستكشاف المناطق الجميلة في المملكة، والتنزه في أحياء 
عمّان التاريخية، وتــذوق الطعام الأردنــي والاطــاع على الثقافة الأردنية. وخلال النهار، يكون الطقس في الأردن في 
الصيف دافئاً وجافاً ومشمساً. ومع ذلك، عادة ما تكون الأمسيات باردة وممتعة مع انخفاض درجات الحرارة. مع 
كل عجائب الأردن الطبيعية وتجارب المغامرات والثقافة الغنية، فإن زيارة الأردن في الصيف تستحق العناء بالتأكيد.
نالت قرية أم قيس جائزة أفضل قرية تراثية في الأردن بين عام 2022 وعام 2024، واختيرَت من ضمن 136 قرية. 
عَدّ مركزاً للثقافة، إذ كانت 

ُ
وتعرف قرية أم قيس التي تقع في محافظة إربد شماليّ المملكة، قديماً باسم »جدارا«، وت

ة بديعة، وتطل على وادي الأردن وبحيرة طبريا، وتشتهر 
ّ
موطناً لعدد من الشعراء والفلاسفة. كذلك تقع أم قيس على تل

بشوارعها المدهشة ذات الأعمدة، والشرفة المقوسة.

سياحة
Saturday 27 July 2024

السبت 27 يوليو/ تموز 2024 م  21  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3617  السنة العاشرة

السياحة 
الريفية العربية

مواقع زاخرة بالطبيعة 
والتراث والتقاليد

قرية دوما في 
لبنان، 1 يونيو 

2022 )إريك 
)Getty /لافورغ

)Getty /نهر الأولي في وادي بسري اللبناني، 22 سبتمبر 2020 )ماركوس يام

)Getty( 2016 رجل يمتطي حماراً في البجوات، مصر، 18 مارس

قوارب تبحر في 
خزان سد حتا، دبي 
)كريم صاحب/ 
فرانس برس(

من قرية أم 
قيس، إربد 
)فريديريك 

)Getty/سلطان
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رياضة

يعيش النجم 
البرتغالي 
جواو فيليكس 
وضعية صعبة، 
بسبب عدم 
قدرته على 
الاستقرار في نادٍ 
واحد والتأقلم 
معه، وذلك 
بعدما لعب 
خلال الموسمين 
الماضيين 
مع تشلسي 
وبرشلونة بعقد 
إعارة، ليعود 
الجمعة إلى 
ناديه أتلتيكو 
مدريد الإسباني، 
الذي لا يرغب 
في الإبقاء 
على خدماته، 
بسبب المشاكل 
الرياضية التي 
حصلت بين 
صاحب الـ24 
عاماً ومدربه 
الأرجنتيني 
دييغو 
سيميوني، 
ليبقى بذلك 
مستقبله 
مجهولاً في 
ظلّ اهتمام 
بنفيكا وأستون 
فيلا به.

)Getty/جواو فيليكس خلال بطولة اليورو، 5 يوليو 2024 )إيناكي إنسوالا

مستقبل جواو فيليكس

شهدت منافسات أولمبياد باريس 2024 نجاح 
اللاعبة الكورية الجنوبية ليم سي هيون في 

تحقيق أول رقم قياسي عالمي وأولمبي في 
منافسات الرماية للسيدات. وتمكّنت سي هيون 

من تسجيل 694 نقطة من أصل 720 نقطة في 
منافسات الرماية المتكررة لفردي السيدات، 

لتتجاوز رقم مواطنتها آن سان وهو 680 نقطة في 
أولمبياد طوكيو 2020، والرقم العالمي المسجل باسم 

كانغ شايونغ )692 نقطة( ببطولة العالم 2019.

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إرشاداته 
لجميع المنتخبات المشاركة في مسابقتي كرة 

القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، 
في ما يتعلق بالإجراء الذي يسمح لقائدي 

المنتخبين المتنافسين فقط بالتواصل مع الحكم 
في حالات معينة. ويشجع فيفا تنفيذ هذا الإجراء 

من قبل منظمي المسابقات على مستوى العالم، 
إذا رغبوا في القيام بذلك، بدءاً من مستوى 

النخبة وما دون.

أعلنت الألمانية أنجليكه كيربر، المصنفة أولى 
سابقاً، اعتزالها التنس عقب نهاية مشاركتها في 
أولمبياد باريس. وعبر بيان نشرته على حسابها 
الرسمي على »إنستغرام«، أكدت كيربر أن باريس 

2024 ستكون آخر بطولة احترافية لها كلاعبة 
تنس، وأعربت عن »الامتنان للذكريات والفرص« 

التي منحتها لها رياضة التنس. ووصفت اللاعبة 
المخضرمة مشاركتها الأولمبية بعبارة: »أكثر من 

مجرد مسابقة«.

ليم سي هيون تحقق 
أول رقم قياسي 

بمنافسات الرماية

التواصل مع الحكم 
خلال الأولمبياد عبر القائد 

فقط

كيربر ستعتزل 
رياضة التنس بعد الألعاب 

الأولمبية

Saturday 27 July 2024
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باريس تواجه الصعوبات
مشاكل تنظيمية وترقبٌ كبير

2829
رياضة

باريس ـ العربي الجديد

الألـــــعـــــاب  دورة  مـــنـــظـــمـــو  واجــــــــــه 
مشاكل   »2024 »بـــاريـــس  الأولمــبــيــة 
كثيرة خلال الأيام القليلة الماضية، 
بـــعـــدمـــا ظـــهـــرت عــــوائــــق جــــديــــدة وشـــكـــاوى 
الـــدول، إضافة  مــن مختلف  الرياضيين  مــن 
إلـــى تــهــم فــســاد وتــحــقــيــقــات، فــيــمــا تستمر 
مـــشـــاكـــل نـــهـــر الـــســـن الــــــذي يـــعـــانـــي تــلــوثــا 
تــرفــض الــســلــطــات الــفــرنــســيــة الاعـــتـــراف بــه. 
وكشفت مجلة ليكيب الفرنسية، أن عدداً من 
الرياضيين الموجودين في القرية الأولمبية، 
ــدم حــصــولــهــم عــلــى كــمــيــات  اشـــتـــكـــوا مـــن عــ
المـــواد الغذائية،  الــطــعــام، خــاصــة  كافية مــن 
الــتــي تــحــتــوي نــســبــا عــالــيــة مـــن الــبــروتــن، 
أثار  المــشــوي، وهــو ما  البيض واللحم  مثل 
جدلًا واسعاً وسط المنظمين، الذين اضطروا 
المشكلة.  ــنــهــي 

ُ
ت للبحث عــن حــلــول ســريــعــة 

وسارع المنظمون إلى زيادة كميات الطعام 
من أجل تلبية الطلب، وذلك بعد اجتماعات 
مع الشركاء، علماً بأنه تم رصد 600 طن من 
الــغــذائــيــة، تحسباً للفترة الأولـــى من  المـــواد 
الألعاب الأولمبية )15 يوماً حسب البرنامج 

التنظيمي(، قبل أن يتقرر زيادتها.
ــن جـــانـــبـــهـــا ذكــــــرت صــحــيــفــة إنـــدبـــنـــدنـــت  مــ
ــزال هــاجــســا  ــ الــبــريــطــانــيــة أن الـــتـــلـــوث لا يــ
ـــقـــام فيه 

ُ
كــبــيــراً فـــي نــهــر الـــســـن، الـــــذي ســـت

بــعــض المـــســـابـــقـــات، مــثــل الــســبــاحــة الــحــرة 
الكبير  الانتشار  بينها  ومن  والتراياثلون، 
لــلــجــرذان، وإمــكــانــيــة ســقــوط الأمــطــار التي 
تـــرفـــع نــســبــة الـــتـــلـــوث بــشــكــل كــبــيــر بسبب 
قــنــوات الــصــرف الــصــحــي مــمــا يــهــدد صحة 
إلى  الصحيفة  وأشـــارت  السباحين.  وحياة 
أن تركيز بكتيريا »أي كولي« يبقى مصدر 
ا مشكلة 

ً
أيض للمنظمين، فيما طرحت  قلق 

الـــحـــرارة المــرتــفــعــة، نــظــراً لأنــهــا تــؤثــر على 
الــريــاضــيــن المــجــبــريــن عــلــى الـــركـــض تحت 

أشــعــة الــشــمــس الــتــي تــؤثــر عــلــى صحتهم، 
ــذل مـــجـــهـــودٍ بــــدنــــي كــبــيــر.  ــ خــــاصــــة بـــعـــد بــ
ويــعــيــش الأمـــن الــفــرنــســي حــالــة مــن اليقظة 
والــتــرقــب خــشــيــة وقــــوع تـــجـــاوزات خطيرة 
بــســبــب عــــدم الــتــحــكــم فـــي الأعــــــداد الــكــبــيــرة 
يسألون  الــذيــن  بينهم  ومــن  المتفرجين،  مــن 

عــن كيفية الــوصــول إلــى وجــهــات مختلفة، 
وآخــــــرون يــقــودهــم فــضــولــهــم لــلــتــســبــب في 
سير  حركة  بتعطيل  للمنظمين،  صعوبات 
أن  البريطانية،  الصحيفة  وأكــدت  المركبات. 
تخص  تحقيقات  فتحت  الأمنية  السلطات 
قضايا فساد تورط فيها عدد من العاملين 

حسين غازي

ــا  ــمــ ــديــ ​ارتــــــبــــــطــــــت الألـــــــــعـــــــــاب الأولمـــــــبـــــــيـــــــة قــ
علاقة  لها  وكانت  الإغريقية،  الميثولوجيا  ب
وثيقة بالعديد من نواحي المجتمع خلال تلك 
والسياسة  بالدين  يتعلق  مــا  منها  لــفــتــرة،  ا

التي لعبت دوراً مهماً خلال تلك الحقبة.
أصــبــحــت الــســلــطــة فـــي الـــيـــونـــان قــبــل الــقــرن 
الثامن ميلادي مبنية حول »الدولة المدينة« 
)أي دولة ذات سيادة خاصة مستقلة تتكون 
التابعة  أحــيــانــا مــن مدينة واحـــدة والأرض 
لــهــا(، وغالباً مــا تعيش »الـــدول المـــدن« على 
مقربة شــديــدة بعضها مــن بــعــض، وهــو ما 
يخلق منافسة على المــوارد المحدودة. ورغم 
الصراع كانت المصلحة الذاتية هي المشاركة 
في التجارة والتحالفات العسكرية والتفاعل 
الثقافي. وكانت العلاقات قائمة على ثنائية 
متضادة - متقاربة، أي الاعتماد على الجار 
فـــي الــتــحــالــفــات الــعــســكــريــة لــصــد الـــغـــزوات 
الــخــارجــيــة، والمــنــافــســة بطبيعة الـــحـــال في 
الوقت عينه على المــوارد الحيوية الموجودة 
فـــي تــلــك الــبــقــعــة، وكـــانـــت الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
ــة المـــديـــنـــة«  ــ ــــدولـ بـــالـــتـــالـــي مـــكـــانـــا لمــمــثــلــي »الـ
لــلــتــنــافــس الــســلــمــي، بــعــكــس مـــا كــانــت عليه 
الألعاب في أول 200 عام، إذ كانت ترتكز على 

الأهمية الدينية الإقليمية.
ارتــبــط انــتــشــار المــســتــعــمــرات الــيــونــانــيــة في 
القرنين الخامس والسادس قبل الميلاد مراراً 
وتــكــراراً بالرياضيين الأولمــبــيــن الناجحين. 
ــيـــاس  ــانـ ــاوسـ ــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، يـــــــروي بـ عـ
 »Cyrene« رحـــالـــة وجــعــرافــي يــونــانــي(، أن(
)شحات أو قورينا أو سيرين، مدينة ليبية 
أسسها اليونانيون عام 630 قبل الميلاد في 
الجبل الأخضر، أقصى شمال ليبيا(، جرى 

الوصول إليها من قبل مستوطني ثيرا بدعمٍ 
ــك مــن خـــال إعــــارة البطل  مــن أســبــرطــة، وذلــ
تشوينيس لهم لتمثيلهم في الألعاب )الأخير 
حقق الميدالية الذهبية في أكثر من رياضة 
ست مرات(، بالتالي ساعدت هذه الطريقة في 
الحفاظ على العلاقات الثقافية والسياسية 
بين الــدول ــ المــدن بالقرب من أولمبيا. النقطة 
المفصلية التي واجهتها الألعاب هي الحرب 
البيلوبونيزية، أي في عــام 460 قبل الميلاد 
ومن ثم الأهم بين أعوام 431-403 قبل الميلاد. 
حصلت الحرب بسبب توسعات أثينا على 

حساب كورنث حليفة أسبرطة. أدّى التفكك 
إلـــى تــزعــزع الــيــونــان ولـــم تنجح بــعــدهــا في 
صـــدّ هــجــمــات الـــفـــرس، بــحــســب إيــســوقــراط، 
ــــرى  ــفـــهـــم بـــــالـــــبـــــرابـــــرة، وجــ الـــــــــذي كـــــــان يـــصـ
استخدام الألعاب الأولمبية خلال هذا الوقت 
للإعلان عن التحالفات وتقديم التضحيات 
ه خلال فترة 

ّ
للآلهة من أجل النصر. الأهم أن

الألــعــاب الأولمــبــيــة عقدت هدنة بــن الأطــراف 
ــنــــازعــــة، وجـــــــرى إرســــــــال ثــــاثــــة عـــدائـــن  ــتــ المــ
معروفين بــاســم »spondophoroi« مــن إليس 
 المــدن للإعلان 

ّ
)منطقة بيلوبونيز(، إلــى كــل

عــن ذلــــك، وعــلــى أثــرهــا مــنــعــت الــجــيــوش من 
دخول أولمبيا، حيث وضعت النزاعات خلف 
ظهر الجميع وحظر استخدام عقوبة الإعدام. 
وهــذه الهدنة أتاحت للرياضيين والزائرين 

السفر بشكلٍ آمن.
بــحــســب ثـــوســـيـــديـــديـــس، المــــــؤرخ الإغــريــقــي 
الشهير، قام الأسبارطيون حينها بالهجوم 
على مدينة ليبروم خــال فترة الهدنة، فتمّ 
تغريمهم، لكنهم اعترضوا على ذلك مدعين 
أن الهدنة لم تكن قد رسخت أو بــدأت بعد، 
مــع العلم أنــهــم منعوا مــن حــضــور الألــعــاب. 

ــذا الــنــحــو أصــبــحــت الألـــعـــاب وسيلة  عــلــى هـ
الدولة ــ المدينة لترويج نفسها، وكانت تنتج 
عنها مـــؤامـــرات ســيــاســيــة وخـــافـــات أعــمــق. 
على سبيل المثال، يشرح المؤرخ باوسانياس 
ما حصل مع الرياضي سوتاديس الذي فاز 
في المهرجان التاسع والتسعين في السباق 
ــان مـــن حـــزيـــرة كـــريـــت، لــكــنــه في  الــطــويــل وكــ
ــن مــديــنــة  المـــهـــرجـــان الـــتـــالـــي تــلــقــى رشـــــوة مـ
أفـــســـس لــيــمــثــلــهــا، وبــالــفــعــل عــمــد إلــــى ذلــك 
ليتم نفيه مــن قبل الكريتيين. هــكــذا ساهم 

الأولمبياد القديم في تفكك اليونان.

الألعاب القديمة 
والتأثير السياسي

في مجال التنظيم. وفي الوقت عينه يستمر 
فــيــروس كــورونــا فــي الانتشار بشكلٍ مثير 
ــاء إصــابــة  ــبــ لــلــقــلــق، فــبــعــدمــا اكــتــشــف الأطــ
ــاء،  ــ ــكـــرة المـ لاعــــبــــات المــنــتــخــب الأســــتــــرالــــي لـ
ظــهــرت إصـــابـــة ثـــاث لاعـــبـــات أخـــريـــات من 
المنتخب نفسه، يضفن إلــى خمس لاعبات 
صـــن قبلهن، مــع العلم بــأن هــذا المنتخب 

ُ
أ

يــضــم 11 لاعــبــة. وحــمّــلــت وزيــــرة الــريــاضــة 
الفرنسية، آميلي أوديا كاستيرا، الرياضيين 
ــيــــروس، ودعــتــهــم  ــفــ مـــســـؤولـــيـــة انـــتـــشـــار الــ
لتحمل مسؤولياتهم، في تصريحاتٍ أدلت 
بها لموقع قناة فرانس إنفو، فقالت: »يجب 
ألا نثير الرعب، إنه من مسؤولية كل بعثة 
أن تعمل على منع انتشار المرض، وأن تكون 

في أفضل حالاتها البدنية«.
فــي الــوقــت عينه يــهــدد الفشل الاقــتــصــادي 
أولمـــبـــيـــاد بــــاريــــس 2024، بـــعـــدمـــا أضــحــى 
 يثقل كاهل العواصم 

ً
تنظيم المنافسة حملا

المنظمة، بالنظر لحجم الميزانية المخصصة 
لها، لكن للعاصمة الفرنسية ظروفا أخرى، 
من شأنها أن تجعل هامش الخسائر كبيراً، 
خاصة أن مسألة حصد أموال طائلة مجرد 
فـــكـــرة واهــــيــــة، وفـــقـــا لــتــقــديــريــات صحيفة 
تليغراف البريطانية. ووصفت الصحيفة، 
 
ّ
فــي مــقــال نــشــرتــه مــطــلــع هـــذا الأســـبـــوع، أن
تنظيم بــاريــس الألــعــاب الأولمــبــيــة سيؤدي 
إلــى كــارثــة اقــتــصــاديــة حقيقية، واستندت 
في تقديرها إلى بعض الأحداث التي وقعت 
مــؤخــراً، ومــن بينها الخسائر التي أعلنت 
عنها شركة فرنسا للطيران، وهــي الناقل 
الأشهر للسياح الوافدين إلى باريس، بعدما 
بلغ حجم خسائرها 180 مليون يــورو في 
الأشــهــر الثلاثة الأخــيــرة. وكــان مــن المرتقب 
أن يــزيــد عـــدد الــرحــات فــي الــفــتــرة المقبلة، 
بما أن باريس ستحتضن الألعاب الأولمبية، 
ــحــدث حالياً، مما سيتسبب  لكن العكس ي
بــضــربــة اقــتــصــاديــة لــفــرنــســا، الــتــي تمتلك 
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تعيش باريس على وقع الألعاب الأولمبية الصيفية التي انطلقت رسمياً 
أمس وتستمرّ حتى 11 أغسطس/ آب المقبل، وسط العديد من 

المشاكل التنظيمية حتى اللحظة في أكثر من مجال ومكان

تلوث السين وفيروس كورونا والهاجس الأمني من أهم المشاكل حالياً )ستيفان دي سكوتين/فرانس برس(

)Getty/انتقادات بسبب وجبات الطعام الخاصة بالرياضيين )زهاو ون يو

)Getty/حاولت الألعاب الأولمبية في أثينا 2004 إعادة بعض مشاهد الألعاب القديمة )سيباستيان فيري

)Getty/النصر كان مهماً للمدن ــ الدول خلال حقبة ما قبل الميلاد )فلاديمير ريس )Getty( إيقاد الشعلة الأولمبية عام 2005 في أولمبيا

29% مــن ملكية مــؤســســة الــطــيــران،  بــة  نــســ
فــي وقـــت تــتــفــوق مــؤســســات أخـــرى بــزيــادة 
أرباح معتبرة، مع العلم أن السفر عبر الجو 

مــهــم لإنــجــاح الــحــدث الــريــاضــي. وأضــافــت 
الصحيفة البريطانية أن حجوزات الفنادق 
ــعـــت بــشــكــل كــبــيــر،  ــراجـ ــة تـ ــ ــامـ ــ ــــن الإقـ ــاكـ ــ وأمـ
عكس التوقعات، إذ اقتصر حجز المهتمين 
بــالــحــدث الــريــاضــي على الــيــوم الافتتاحي 
ــلـــق فـــــنـــــادق بــــاريــــس  ــتـ فــــقــــط، بـــيـــنـــمـــا لـــــم تـ
طلبات حجز كبيرة في الأيــام الموالية، مما 
يـــهـــدد حـــضـــور المــشــجــعــن فـــي المــنــافــســات 
ــام الــتــي تــلــي الــحــفــل الافــتــتــاحــي.  خـــال الأيــ
وتتواصل التهديدات عبر مواضيع شائكة 

أخــــرى، مــن بينها تــلــوث نــهــر الــســن، الــذي 
يستضيف منافسات السباحة، وذلــك رغم 
التحدّي الذي رفعته وزيرة الرياضة، أميلي 
أوديــا كاستيرا، عبر السباحة فيه مؤخراً، 
لتضاف مشكلة التلوث إلــى تنامي نشاط 
 

ّ
نقابات العمال، والتهديد بإضرابات تشل
حــركــة قــطــاعــات مــهــمــة مــثــل الأمــــن والــنــقــل، 
ــــي مـــــبـــــاراة المـــغـــرب  نـــاهـــيـــك عـــمـــا حـــصـــل فـ
والأرجــــنــــتــــن بـــســـبـــب ضـــعـــف قــــــــدرات أمـــن 
المــلــعــب، حــن دخــل عــدد مــن المشجعين إلى 

أرضية الميدان. ولم تتوقف توقعات الفشل 
الاقــتــصــادي فــي أولمــبــيــاد بــاريــس عند هذا 
الحد، حيث امتدت لتراجع عقود الرعاية، 
ــنــســخ الــســابــقــة، رغـــم أن المنظمين  عــكــس ال
ــنــوا أن قيمة التمويل ستصل إلــى 1.2  أعــل
مليار دولار، وهو ما لم يحدث، سوى بعد 
تــدخــل المــلــيــارديــر الــفــرنــســي، بــرنــارد أرنـــو، 
الـــذي ســاهــم بقيمة 150 مــلــيــون يــــورو، في 
آخــر لحظة، مقابل اســتــفــادة مؤسسته من 

الإشهار.

الفشل الاقتصادي 
هاجسٌ يؤرق منظمي 

أولمبياد باريس

سيمون بايلز

بطل أولمبي

قاعة  فــي  تدريباتها  بايلز  سيمون  الأميركية  الجمباز  جمة  ن ت  ع ب ا ت
 ،

ً
 مبهرة

ً
»بيرسي أرينا« في باريس، حيث بدت مسترخية وأدّت قفزة

تزامناً مع اقتراب انطلاق رحلتها بمنافسات الألعاب الأولمبية الصيفية. 
وبعد مرورها على عارضة التوازن والأرض، انتقلت صاحبة الميداليات 
الذهبية الأربع في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016 إلى القفز، 
لتؤدي قفزة رمح يورتشينكو المزدوج بشكل ناجح للغاية، وهي القفزة 
المعروفة بمُسمّى »بايلز II« في عالم الجمباز، منذ أن نجحت بأدائها 
 خاصّة لم 

ٌ
 فنية

ٌ
خلال بطولة العالم 2023 في أنتويرب )بلجيكا(. قفزة

الفرنسية سيسيل  ولــم تخف  أخــرى.  أيــة لاعبة جمباز  بأدائها  تنجح 
لاندي، مدربة بايلز، رضاها بعد نهاية الحصة التدريبية. وقالت لاندي 
النجمة الأميركية منذ  لــوران لانــدي، تدريب  لتي تتولى، رفقة زوجها  ا
نهاية 2017، إن بايلز تشعر »أفضل وأفضل« من الجانب الفنيّ، لكن 
الفريق  بايلز وزميلاتها في  أن  بــارزة. وأضافت  الخميس كانت  قفزة 
مستوى  على  الذهبية  الميدالية  لاستعادة  بقوّة  حات 

ّ
المرش ميركي،  لأ ا

ــفــرق بــعــد حــصــولــهــن عــلــى المــيــدالــيــة الــفــضــيــة فــي طــوكــيــو، ســعــيــدات  ال
ــوان الأولمـــبـــي الأزرق  ــ ــنـــا«، حــتــى أنــهــن وجــــدن نــظــام الألـ »بــيــرســي أريـ ـــ ب
للبدء. أخيراً  »الــفــريــق بأكمله متحمّس  أن  وردي مريحاً. وتابعت  ـ ـ ـ ـ ل وا
الفتيات أنها مريحة نوعاً ما  ــى هنا. الصالة جميلة. تشعر  ل إ وصلنا 
مع المقاعد السوداء. إنه تغيير كبير مقارنة بطوكيو وقد أحببنه حقاً«. 
وواصلت البطلة البالغة من العمر 27 عاماً تدريباتها على الجهاز إلى 
جانب زميلاتها المتأهلات إلى الألعاب الأولمبية في باريس تصريحها 
قائلة: جايد كاري، جوردان تشايلز، سوني لي واليافعة هيزلي ريفيرا. 
باستثناء ريفيرا )16 عاماً(، ظفرن جميعهن بالذهب الأولمبي سابقاً. 

ن سيمون بايلز عودتها المنتظرة إلى المسرح الأولمبي بعدما كانت 
ّ

دش
ُ
وت

مجبرة على التوقف خلال الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021، بهدف 
التي  العطلة  الذهنية والجسدية. وبعد عــام من  لحفاظ على صحّتها  ا
أعقبت أولمبياد طوكيو، عادت إلى الجمباز لتحصد أربع ميداليات ذهبية 
جديدة وفضية واحدة خلال بطولة العالم التي أقيمت في أنتويرب في 
شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليصبح في جعبتها 37 ميدالية، 
وهو رقمٌ قياسيّ، ويرجح أن تشهد المنافسات التي ستخوضها اللاعبة 
ــراً لمــعــرفــة مــا ســتــقــوم بـــه، ولا سيما أنّ الــاعــبــة تحظى  ــي ب ــ حــضــوراً ك

بشعبية كبيرة ليس فقط في الولايات المتحدة بل بكافة أنحاء العالم.
)فرانس برس(

ــرمــايــة العربية حصد الــذهــب فــي أولمــبــيــاد بــاريــس مــع انطلاق  تأمل ال
الميداليات  مــن  للرماية  العربي  السجل  السبت. ولا يخلو  لمنافسات  ا
عبر التاريخ الأولمبي، بعدما منح الكويتي فهيد الديحاني العرب أوّل 
ميدالية في أولمبياد سيدني 2000 بإحرازه برونزية الحفرة المزدوجة. 
ثم حصل القطري ناصر صالح العطية على المعدن عينه في مسابقة 
السكيت خــال ألــعــاب لــنــدن 2012، ونـــال الــديــحــانــي بــرونــزيــة الــتــراب. 
وحصد الإمــاراتــي أحمد بن حشر آل مكتوم ذهبية الحفرة المزدوجة 
في نسخة أثينا 2004. وفي دورة ريو دي جانيرو 2016، أحرز الراميان 
الكويتيان فهيد الديحاني وعبدالله الرشيدي ذهبية الحفرة المزدوجة 
)دبـــل تــــراب( وبــرونــزيــة السكيت عــلــى الــتــوالــي، لكنهما شــاركــا تحت 
العلم الأولمبي بسبب إيقاف الكويت. وفي دورة طوكيو 2020 )أقيمت 
في 2021(، حصد الكويتي عبدالله الرشيدي برونزية رماية السكيت. 
وفي باريس، ستكون البعثة المصرية الأكثر تمثيلا للعرب مع 11 رامياً 
»الــفــراعــنــة« فــي الــرمــايــة عبر  ورامــيــة، يسعون لتحقيق أول ميدالية لـــ
التاريخ الأولمبي. كما تبرز اللبنانية راي باسيل بعدما أحرزت ذهبية 
بطولة آســيــا للرماية مــن الحفرة الأولمــبــيــة )فــئــة الــتــراب( الــتــي أقيمت 
في كوريا الجنوبية، وستسعى باسيل في حضورها الأولمبيّ الرابع 

توالياً، إلى تحقيق ميدالية للبنان.
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القاهرة ــ مجدي طايل

شــهــدت الـــريـــاضـــة المـــصـــريـــة، في 
ــيـــرة، وفــــاة نجوم  الــســنــوات الأخـ
ــــوادث،  ــــحـ وأبــــــطــــــال، تــــعــــرّضــــوا لـ
فقدان حياتهم، ورحــل مؤخراً،  تسببت في 
عــبــد الــلــه الــصــيــنــي بــطــل الـــعـــرب فـــي كــمــال 
الأجــســام، الـــذي وافــتــه المــنــيــة، بعد تعرضه 
لحادث سيارة أليم، خلال استقلاله دراجته 
ــة، وتـــعـــرضـــه  ــ ــــدريـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــي الإسـ ــ ــة فـ ــاريــ ــبــــخــ الــ
لــلــتــصــادم مـــع إحــــدى الـــســـيـــارات المــســرعــة، 
لــيــلــفــظ أنــفــاســه، مــتــأثــراً بـــالإصـــابـــات الــتــي 
تــعــرض لــهــا. ونــعــى اتــحــاد كــمــال الأجــســام 
قبل  الفائز  الصيني،  الله  عبد  نجمه  وفــاة 
ــام بــبــطــولــة الـــعـــرب لــلــعــبــة، وحــصــد  نــحــو عـ
الرياضية،  الألقاب في مسيرته  العديد من 
وجاء رحيل عبد الله الصيني، ليفتح الباب 
أمام حوادث القضاء والقدر التي تتنوع بين 
ــرائـــق، لاحــقــت ريــاضــيــن  حــــوادث ســيــر وحـ
ولاعـــبـــي كـــرة ســابــقــن فـــارقـــوا الــدنــيــا على 

أثرها.
وهــــنــــاك لاعــــبــــون بــــدرجــــة أســـاطـــيـــر لــفــظــوا 
بــحــوادث سير  أنفاسهم الأخــيــرة، متأثرين 
تعرضوا لها، يتصدرهم على الإطلاق نجم 
الستينيات،  فــي  وأســطــورتــه  الإســمــاعــيــلــي 

نجوم الرياضة 
المصرية والحوادث

سبق  الذين  المصرية  الرياضة  وأبطال  النجوم  من  العديد  رحيل  شكّل 
وتعرضوا لحوادث مختلفة، حالة حزن كبيرة، ذلك أنهم فقدوا حياتهم 
الحزن في نفوس  زرعت  أليمة،  بطرق مؤسفة، وعبر تعرّضهم لحوادث 
أبرز  لتحقيق  عليهم  تعول  كان  مصر  في  الرياضة  أن  خصوصاً  الجماهير، 

النتائج والإنجازات

3031
رياضة

تقرير

أمهر  محمد مرسي حسين وشهرته رضــا، 
ــاريـــخ، الـــذي  ــتـ لاعـــبـــي الإســمــاعــيــلــي عــبــر الـ
ــيـــارة ألـــيـــم فـــي مــديــنــة  ــادث سـ ــ تـــوفـــي فـــي حـ
إيتاي البارود، بعد انقلاب سيارته ليصاب 
بارتجاج في المخ، وكسر في العنق، وغيرها 
ــــات، ورحـــــل عـــن عــالمــنــا فـــي عز  ــابـ ــ مـــن الإصـ
نــجــومــيــتــه بـــرفـــقـــة الإســـمـــاعـــيـــلـــي، بــخــاف 
امتلاكه شعبية طاغية نافست كبار نجوم 
الأهلي والزمالك في تلك الفترة، مثل صالح 
سليم في الأهلي وحمادة إمام في الزمالك.

ألــم كبير في  ومــا عاشته الإسماعيلية مــن 
حــالــة رضـــا، تــكــرر مــع نجم أســطــوري آخــر، 
هــو محمد حـــازم الــهــداف الأول لــلــدراويــش 
وأحــد  الثمانينيات،  مــن  الأول  النصف  فــي 
أشــــهــــر مـــــن حــــــــــازوا لــــقــــب هــــــــداف الــــــــدوري 
المــــصــــري، والــــــذي رحــــل عــــام 1986، بــرفــقــة 
ــا، حـــارس  زمــيــلــه فـــي الإســمــاعــيــلــي عــلــي أغــ

المرمى، بعد أن تعرضا معاً لحادث تصادم 
الحال،  بمقطورة، ليتوفى محمد حــازم في 
ــام عـــلـــي أغــــــا، مــتــأثــراً  ــأيــ ــل بـــعـــدهـــا بــ ويــــرحــ
ــا، ويــــــودع  ــهــ ــعــــرض لــ ــتــــي تــ بــــالإصــــابــــات الــ
جماهير الإسماعيلي، نجمين من ألمع نجوم 
الــدراويــش فــي كــرة الــقــدم، وكــانــا فــي أفضل 

فتراتهما الكروية.
وفي عام 1998 ودع الحياة والكرة المصرية 
قائد النادي المصري بطل كأس مصر محمد 
عمر الأكــو، قلب الدفاع الشهير الــذي رحل، 
وهــــو فـــي الــتــاســعــة والـــعـــشـــريـــن مـــن عــمــره 
فـــي حــــادث ســـيـــارة تــعــرض لـــه عــلــى طــريــق 
دمياط – بورسعيد، وهو النبأ الذي أصاب 
جماهير المصري بصدمة كبيرة، خاصة في 
ظل المكانة الكبيرة التي كان يملكها اللاعب 
فــي قــلــوب جــمــاهــيــره، وســاهــم فــي حصول 
المصري على لقب بطل كأس مصر. وفي عام 
2006 كان الموعد مع رحيل نجم كرة صاعد، 
هو أحمد وحيد نجم منتخب الشباب، الذي 
الأفريقية -تحت  الأمـــم  كــأس  نــال لقب بطل 
20 عاماً- برفقة جيل حسن شحاتة الشهير، 
ــارة، وكـــــان  ــ ــيــ ــ بـــعـــدمـــا تـــــعـــــرّض لـــــحـــــادث ســ
وحدثت  الترسانة،  نــادي  فــي  يلعب  وقتها 
الإسكندرية   - القاهرة  طريق  على  الواقعة 
الصحراوي، وتوفي أحمد وحيد في الحال.

ومـــن الـــحـــوادث الــتــي دفـــع نــجــوم الــريــاضــة 
حياتهم ثمناً لها، حادثة وفاة علي إبراهيم 
التجديف عام 2010، والذي  بطل مصر في 
شـــارك فــي الأولمــبــيــاد أربـــع دورات، وحصل 
أتلانتا 1996،  فــي دورة  الثامن  المــركــز  على 
ونــال فضية بطولة  الأولمــبــي،  العلم  وحمل 
العالم مرتين، وفضية دورة البحر المتوسط، 

إضافة إلى عدة ألقاب أفريقية وعربية.
وتــــوفــــي عـــلـــي إبـــراهـــيـــم فــــي شــــــارع صـــاح 
سالم بالعاصمة القاهرة، عندما كان يعبر 
وكانت  مسرعة،  ســيــارة  وصدمته  الطريق، 
وفــاتــه مــصــدر صــدمــة كــبــيــرة بالنسبة إلــى 
الرياضة المصرية، خاصة أن اللاعب يعرف 
على أنــه أفضل لاعــب تجديف عرفته مصر 
عبر تاريخها الطويل. وفي عام 2014، كان 
الموعد مع ضحية جديدة من ضحايا الموت 
السريع، وهو يوسف محيي،  الطريق  على 
ــالـــك المـــعـــار إلــــى الاتـــحـــاد  لاعــــب فـــريـــق الـــزمـ
الــســكــنــدري، الــــذي تـــعـــرّض لـــحـــادث ســيــارة 
على الطريق الصحراوي، وتوفي في الحال، 
مــتــأثــراً بــإصــابــتــه، ولـــم يــكــن تخطى وقتها 
عــامــه الـــحـــادي والــعــشــريــن، ونــعــتــه الأنــديــة 

المصرية.
وفي عام 2018، رحل عن عالمنا صفوت عبد 
الحليم كابتن الأهلي في السبعينيات، وأحد 
الأهــاويــة عبر تاريخها،  الكرة  أبــرز نجوم 
متأثراً بالاختناق في منزله بسبب حريق، 
حـــيـــث كـــــان مـــصـــابـــا بـــالـــشـــلـــل، ويــســتــخــدم 
ورحــل  بمفرده،  ويعيش  المتحرك،  الكرسي 
في مشهد درامــي، أصــاب الجماهير بحزن 
2019، جرى  عــام  وفــي  تفحّمه.  بعد  شــديــد 

مشاهد درامية بسبب 
الرحيل المفاجئ للأبطال 

المصريين

رونالد أراوخو يبدأ مرحلة التعافي في برشلونة
ــاع الأوروغــــويــــانــــي رونـــالـــد  ــدفــ ــ بــــدأ قــلــب ال
أراوخــو، رحلة التعافي من إصابة تعرّض 
ــمـــن،  ــر الـــركـــبـــة فــــي فـــخـــذه الأيـ ــ لـــهـــا فــــي وتـ
والــتــي حــدثــت خــال النسخة الأخــيــرة من 
لعملية  إثرها  أميركا، وخضع  بطولة كوبا 
جـــراحـــيـــة يــــوم 22 يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز. ونــشــر 
ــة، مــقــطــع فـــيـــديـــو عـــلـــى وســـائـــل  ــونـ ــلـ بـــرشـ
التواصل الاجتماعي، يمكن من خلاله رؤية 
المـــدافـــع، بينما يــســيــر بــمــســاعــدة عــكــازات 
عبر مرافق مدينة جوان غامبر الرياضية. 
عبر حسابه  نفسه صــورة  اللاعب  ونشر 
الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي 
كما  الملعب  في  قريباً  أنافس  بالتعافي. سوف  بدأنا  »لقد  برسالة:  مرفقة  )إنستغرام(، 
يد  فنلندا على  الماضي في  الاثنين  لعملية جراحية  أراوخـــو  دائــمــا«. وخضع  الحال  هو 
الاختصاصي لاسي ليمبينن، برفقة طبيب برشلونة ريكارد برونا، بسبب الإصابة في 
وتر الركبة في فخذه الأيمن، التي تعرّض لها خلال مباراة ربع نهائي كوبا أميركا التي 

لعبتها أوروغواي أمام البرازيل في السادس من يوليو/ تموز الجاري.

يوسف النصيري الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري التركي
ــربــــي الـــــدولـــــي يـــوســـف  ــغــ دخــــــل الـــنـــجـــم المــ
ــدوري الــتــركــي بعدما  ــ الــنــصــيــري تــاريــخ الـ
أصـــبـــحـــت صــفــقــة انـــتـــقـــالـــه مــــن إشــبــيــلــيــة 
الإسباني إلى فنربخشه التركي هي الأغلى 
في تاريخ البطولة. وكان صاحب الـ27 عاماً 
إلــى مدينة إسطنبول،  قــد وصــل الأربــعــاء 
للفريق  انتقاله  عقود  على  الخميس  ووقــع 
الذي سيرتدي قميصه لمدة خمسة مواسم. 
 )KAP( ووفقاً لما أعلنه النادي عبر منصة
فنربخشه  سيدفع  للمستثمرين،  التركية 
ثمانية  على  يـــورو  مليون   19.5 لإشبيلية 
الأغلى  اللاعب  أصبح  النصيري  أن  التركية  اليومية  حرييت  جريدة  وكشفت  أقــســاط. 
بأنه »سعيد  العقد  توقيع  النصيري خــال مراسم  التركي. وصــرّح  الـــدوري  تاريخ  في 
جداً« باللعب بقميص فنربخشة، رغم أن المفاوضات »استغرقت وقتاً أطول«. ويسعى 
الغائب عن خزائنه لمدة عشر سنوات، منها ستة  الــدوري  فنربخشة إلى استعادة لقب 
كوصيف، بينما اكتفى فقط بالفوز بلقب الكأس في الموسم الماضي. وأعلن النادي في 
البرتغالي جوزيه مورينيو كمدير فني، وهو الأمر  التعاقد مع  يونيو/ حزيران الماضي 

الذي تسبب في تطلعات كبيرة بين الجماهير للعودة إلى منصات التتويج من جديد.

أنشيلوتي يكشف مركز مبابي في الريال
أنهى المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الجدل أخيراً وأجاب عن 
التساؤل الذي طرحته جماهير الفريق خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكشف عن مركز 
القادم،  الكروي  الموسم  التشكيلة، خلال منافسات  الفرنسي، كيليان مبابي، في  النجم 
وذلك بعدما انضم إلى صفوف النادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في 
صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وتحدث 
أوبــي  جــون  السابق،  الإنكليزي  تشلسي  ونـــادي  نيجيريا  منتخب  نجم  مــع  أنشيلوتي 
ميكيل، في بودكاست خاص، وقال: »أرى مبابي يلعب في المقدمة، الهجوم واسع جداً، 
عرض الملعب هو 68 متراً، وعلينا أن نغطي هذه المساحة مع اللاعبين في المقدمة، ويمكن 
أن يكون هناك فينيسيوس، لأنه إذا سألتك أين لعب فينيسيوس في الموسم الماضي، فمن 
الصعب القول إنه لم يلعب في مركز الجناح الأيسر دائماً، أعتقد أن مفتاح اللعب الهجومي 
اليمين،  اليسار، وعلى  اللعب على  التحرك، حيث يمكنهم  اللاعبين على  الجيد هو قدرة 
وأحياناً في الوسط«. وأثار انضمام مبابي إلى صفوف نادي ريال مدريد هذا الصيف 
تساؤلات كثيرة حول مركز اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، في تشكيلة الميرينغي التي 
ستنافس الموسم القادم، خاصة وأنه يفضل اللعب في منصب الجناح الأيسر بدل قلب 
البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو،  للثنائي  بالنسبة  الهجوم، وهو الأمر نفسه 
وذلك قد يضع مدرب ميلان السابق في حيرة كبيرة، ويتسبب له في أزمة داخل غرفة 
: »كان بلينغهام يلعب أحياناً على اليسار، 

ً
الملابس. وواصل المدرب الإيطالي حديثه قائلا

بــدأ رودريــغــو معظم  اليمين،  إلــى  الوسط، وأحياناً يذهب  وفــي بعض الأحيان يلعب في 
المباريات على اليمين، ولكن في بعض الأحيان أثناء المباراة كنت أراه يلعب في الجانب 
الأيسر، إن قــدرة اللاعب على الحركة والإبــداع أمر مهم، أريــد أن أمنحهم الحرية، يجب 
واحــدة ضد  لعبنا مباراة  لقد  اللقاء،  الوضع في  التعامل مع  اللاعبين  بإمكان  أن يكون 
مانشستر سيتي بوجود كل من فينيسيوس ورودريغو على اليسار، لأننا اعتقدنا أنه 
يمكننا الاستفادة من ذلك، لسنا قلقين بشأن المركز الذي سيلعب فيه مبابي، أعتقد أن 

هذا صحيح، من المهم أن تكون للاعبين قدرة على الحركة وتغيير المراكز في الأمام«.

ثالث أغلى لاعبٍ في تاريخ الدوري السعودي، بعد البرازيلي 
الهلال السعودي من باريس سان  إلى  الــذي وصل  نيمار 
جيرمان، مقابل 90 مليون يورو، والبرتغالي أوتافيو الذي 
وصــل فــي المــوســم المــاضــي إلــى النصر مقابل 60 مليون 

يورو.
قويةٍ  ضربةٍ  توجيه  في  الجديدة  بصفقته  الاتحاد  ونجح 
الفوز  يأمل  الماضي  الموسم  الــذي كان في  النصر،  لغريمه 
إلى  الانتقال  لحظةٍ  آخــر  لكنه فضل في  اللاعب،  بخدمات 
أستون فيلا، قادمًا من نادي باير ليفركوزن الألماني، وذلك 
لرغبته في اللعب بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، لكن 
نادي الاتحاد نزل بكل ثقله في الميركاتو الصيفي الحالي، 
من أجل النجاح في الظفر باللاعب، بعد الموسم السيّئ الذي 
قدمه في العام الماضي، وجعله ينهي في المرتبة الخامسة 
 

ً
بسلم ترتيب الدوري، رغم أنه دخل المنافسة بوصفه حامل

للقب، وبالتالي فإن ديابي قادر على مساعدة الفريق، وهو 
الذي يُعتبر من بين أربعة لاعبين فقط في الدوريات الخمسة 
الكبرى، الذين تمكنوا من تسجيل 10 أهدافٍ والقيام بـ10 
تمريراتٍ حاسمة على الأقل في الموسم الماضي، مع الدولي 
المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنكليزي، والنجم 
سيتي،  مــانــشــســتــر  لاعـــب  بـــرويـــن،  دي  كــيــفــن  البلجيكي 

والبرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد.
ووُلد ديابي يوم 7 يوليو/ تموز من عام 1999، في العاصمة 
فضل  لكنه  مــالــيــة،  ــول  أصـ مــن  لعائلة  بــاريــس،  الفرنسية 
دوري  بلقب  معه  ج  ـــوِّ

ُ
ت الــذي  الفرنسي  المنتخب  مــع  اللعب 

الأمم الأوروبية في عام 2021. كذلك سبق له التتويج بلقب 
باريس سان  عــام 2019، مع فريق  الفرنسي في  الـــدوري 
التفريط فيه  ألوانه لموسمٍ واحــدٍ، قبل  الــذي حمل  جيرمان 

على سبيل الإعارة لفريق كروتوني الإيطالي.

إسلام المؤدب

أعلن الاتحاد السعودي تعاقده مع المهاجم موسى ديابي، 
ع عقدًا يتواصل حتى 2029، 

ّ
لمدة خمسة مواسم، بعد أن وق

للفريق  الأمامي  الخط  بنزيمة في  إلــى جانب كريم  ليكون 
خلال الموسم المقبل، ويُعوض رحيل المهاجم الدولي المغربي 
عبد الرزاق حمد الله، الذي انتقل إلى الشباب السعودي، من 
أجل مواصلة رحلة بحثه عن لقب أفضل هدافٍ في  تاريخ 

المسابقة، الذي يملكه اللاعب السوري عمر السومة.
وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الاتحاد دفع 55 
للتعاقد مع اللاعب، ليُصبح أغلى صفقةٍ في  مليون يورو 
البرازيلي  انتقال  رقــم صفقة  أن حطم  بعد  الفريق،  تاريخ 
فابينيو، الذي وصل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية 
ا 

ً
من ليفربول مقابل 46.5 مليون يورو، كذلك أصبح أيض

موسى ديابي

على هامش الحدث

أصبح اللاعب 
الدولي الفرنسي 

موسى ديابي 
أغلى صفقة في 
تاريخ نادي الاتحاد 

السعودي، بعد 
أن حطم الرقم 
القياسي السابق

الرياضة المصرية 
فقدت العديد 
من اللاعبين 
بسبب الحوادث 
)هاون بوتيريل/ 
)Getty

حامل لقب الدوري الإسبان

رحل لاعب الأهلي والمصري السابق محمد سلامة، الشهير بـ« إينو«، في 
حادث سيارة، بعدما كان والد معتز إينو يقدم واجب العزاء في وفاة 
مصطفى الشناوي، المسؤول السابق في نادي المصري البورسعيدي. 
وقال النادي المصري إن إينو توفي بعد انقلاب سيارته على طريق يربط 
الرسمي  الموقع  وقال  عودته.  طريق  لدى  والقاهرة  بورسعيد  بين 
للمصري حينها: »مجلس إدارة النادي المصري والأجهزة الفنية ينعون 

بخالص الحزن والأسى الكابتن محمد سلامة«.

إينو... وفاة بحادث مروع

وجه رياضي

الإعلان عن وفاة عبد الله سامي لاعب نادي 
مــن مياه  انتشال جثته  بعد  غــرقــا،  الجونة 
الــنــيــل، بــعــد تــعــرّضــه لــلــغــرق، وفــقــا لشهود 

عيان في مدينة الصف بالجيزة.
وفي عام 2022 كان هناك حادث، أثار الجدل 
فــي الــريــاضــة المــصــريــة، وهـــو انــتــحــار زيــاد 
الــنــادي الأهلي  إيهاب حــارس فريق شباب 
ــــول أســـبـــابـــه،  ــــذي انــقــســمــت الـــــروايـــــات حـ الــ
ــارس تــعــرض  ــحــ مــــا بــــن أنــــبــــاء قـــالـــت إن الــ

لــيــثــيــر جــــدلًا كــبــيــراً فـــي الـــشـــارع الــريــاضــي 
المصري. وكانت النيابة العامة المصرية قد 
بــيــان، نشرته عبر حسابها  فــي  أوضــحــت، 
الـــرســـمـــي بـــمـــوقـــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
»فيسبوك« في شهر مـــارس/آذار 2022 عن 
الأسباب الأولية لوفاة إيهاب زياد، إذ قالت 
حينها: »قمنا بالتحقيق في الواقعة، وتبين 
مـــا بــالــجــثــة مـــن إصـــابـــات ظــاهــريــة، وقمنا 
الواقعة، ومراجعة ما  المكان محل  بمعاينة 

معاملة  مــن  معاناته  بسبب  نفسية،  لأزمــة 
غير جيدة فــي الأهــلــي، وأخـــرى تـــرددت عن 
خلافات مع أســرتــه، بسبب رفضها زواجــه 
في سن صغيرة، وثالثة تتمثل في تعرضه 
عـــن طبيعتها  الــكــشــف  نــفــســيــة دون  لأزمــــة 

أسفرت عن الواقعة الدرامية.
وكــان زيــاد إيــهــاب قــد فاجأ الجميع بإلقاء 
نفسه من الدور الثاني عشر في شقة أسرته، 
فــي ســن صغيرة،  الــفــور  ليسقط ميتاً على 

وأكمل  عليه«.  المطلة  المــراقــبــة  آلات  سجلته 
البيان: »تم سؤال والدي المتوفى والشهود، 
وتــوصــلــت الــتــحــقــيــقــات إلـــى مــــرور المــتــوفــى 
بضائقة نفسية، لرفض والده طلبه الزواج 
ــل الـــبـــيـــان  ــ ــــواصـ ــدى الــــفــــتــــيــــات«. وتـ ــ مــــن إحـــ
موضحاً أن زياد إيهاب »قام في وقت مبكر 
مــن صــبــاح يــوم الأحـــد بــإلــقــاء نفسه بشكل 
به،  يقيمون  الــذي  العقار  أعلى  مــن  مفاجئ 

وفارق الحياة على الفور«.

قال نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، إن مواجهة الأسطورة الإسباني، رافاييل 
باريس 2024  بأولمبياد  الــرجــال  فــردي  بمنافسات  الثاني  الــدور  في  »المحتملة«  نـــادال، 
ستكون مثيرة. وكانت قرعة البطولة، قد أسفرت عن مواجهة محتملة بين الغريمين في 
الدور الثاني في حالة تخطيهما للدور الأول. وقال ديوكوفيتش: »متحمس للغاية لهذه 
المواجهة في الدور الثاني، وسأبذل قصارى جهدي. أدرك مدى أهمية الألعاب الأولمبية. 
ولكن تمثيل بلدي، يمثل ضغطا أكبر بلا شك، أتمنى أن يختتم مسيرته )نادال(، بأفضل 

طريقة ممكنة، إنه أسطورة في هذه الرياضة«.

صورة في خبر

ديوكوفيتش ومواجهة نادال
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شواطئ مصر
الأزمة الاقتصادية تحرم كثيرين الاصطياف

الإسكندرية ـ أحمد عبده

فـــــرضـــــت الأزمــــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
المــصــريــن نمطاً  الكثير مــن  عــلــى 
ــازة الصيف  ــ مــخــتــلــفــا لــقــضــاء إجـ
بسبب الغلاء غير المسبوق وارتفاع أسعار 
ــــدات المــصــيــفــيــة والـــفـــنـــادق  ــــوحـ الــشــقــق والـ
فــي غــالــبــيــة المــــدن الــســاحــلــيــة، خـــال الــعــام 
الحالي. ويعتبر المصيف عادة سنوية لدى 
غالبية المصريين. هؤلاء يسعون إلى قضاء 
الإجازة الصيفية في إحدى المدن الساحلية 
الفئات  كــل  مــن  يــرتــادهــا المصطافون  التي 
والطبقات الاجتماعية، وتتفاوت أسعارها 
ــدمـــات  ــا ومــــســــتــــوى الـــخـ ــهـ ــنـ ــاكـ بـــحـــســـب أمـ
المــقــدمــة. ومــع بــدايــة كــل صيف، تأمل آلاف 
الأســر المصرية في الحصول على عروض 
ــايـــف بـــمـــا يــتــنــاســب مــع  مـــمـــيـــزة فــــي المـــصـ
ممتع  وقــت  لقضاء  البسيطة  ميزانياتها 
عــلــى الــشــواطــئ، وخــصــوصــا مــع الارتــفــاع 
الكبير في درجات الحرارة. وشهدت البلاد 
زيادة متتالية وقياسية في أسعار السلع 
والخدمات منذ بداية العام الحالي، بسبب 
ارتــفــاع مــعــدلات الــتــضــخــم، وتــراجــع قيمة 

الجنيه، ونقص الاحتياطي الأجنبي.
جابت أسرة الأربعيني أحمد عبد الجواد 
مــنــاطــق الإســكــنــدريــة المــخــتــلــفــة بــحــثــا عن 
وحـــــدة ســكــنــيــة تــتــنــاســب مـــع مــيــزانــيــتــهــا 
المحدودة، لقضاء 7 أيام هرباً من الروتين 
المــرتــفــعــة شكّلت  الــيــومــي، إلا أن الأســـعـــار 
عقبة كــبــيــرة، فــإيــجــار الــشــقــق المــطــلــة على 
البحر أو القريبة منه يفوق قدرتها المالية. 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــقــول عــبــد الـــجـــواد لـــ
العطلة الصيفية  »اعــتــدت وأســرتــي قضاء 
الإســكــنــدريــة، للاستمتاع  عــام بمدينة  كــل 
ــا مــن  ــربــ ــال وأصــــــــــوات الأمـــــــــــواج، هــ ــرمــ ــالــ بــ
بارتفاع  اليومية. فوجئت  الحياة  ضغوط 
ــار الــــــوحــــــدات المــصــيــفــيــة  ــ ــعـ ــ ــــي أسـ كـــبـــيـــر فـ
والفنادق منخفضة المستوى. حاولت دون 
جـــدوى إقــنــاع أســرتــي بــإلــغــاء فــكــرة السفر 
وبعد  بديلة،  أماكن  في  بالتنزه  والاكتفاء 
الخطة،  تغيير  قــررنــا  الــبــحــث،  مــن  الكثير 
وقـــضـــاء ثــاثــة أيــــام فــقــط بــــدلًا مـــن الــبــقــاء 
أســبــوعــا لـــعـــدم قــدرتــنــا عــلــى دفــــع المــبــالــغ 

المالية المطلوبة«.
الموقف نفسه تعرّض له جابر حسنين )41 
ســـنـــة(، وهــــو مـــوظـــف. يــقــول إنــــه اســتــطــاع 
الــحــصــول عــن شــقــة تــائــم احــتــيــاجــاتــه في 
بعدما  الإسكندرية،  ميامي شرقي  منطقة 
ــتـــعـــان بـــالـــعـــديـــد مــــن الـــوســـطـــاء الـــذيـــن  اسـ
أكـــدوا بــدورهــم أن بـــدلات إيــجــار الــوحــدات 
العام،  هــذا  كبير  بشكل  ارتفعت  المصيفية 
يــتــراوح مــا بين  الــواحــدة  الليلة  وأن سعر 
48 جنيهاً(  يــســاوي  )الــــدولار  1000 جنيه 
الخدمات  جــودة  آلاف جنيه، بحسب  و10 
بــهــا الــتــي تــخــتــلــف أيــضــا تــبــعــا للمنطقة، 

ومدى قربها أو بعدها عن الشاطئ.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــضــيــف فـــي حــديــثــه لـــ
»قــــــــررت اصـــطـــحـــاب أســــرتــــي المـــكـــونـــة مــن 
ــنـــن بـــغـــرض قـــضـــاء المــصــيــف  ــتـــي وابـ زوجـ

ــعــتــاد. وعــلــى الــرغــم مــن ادخـــار 
ُ
الــســنــوي الم

مبلغ أكــبــر مــن الــعــام الــســابــق، فــإن ارتــفــاع 
ــيـــرهـــا مــن  ــعــــار الـــشـــقـــق المــصــيــفــيــة، وغـ أســ
ــــئ، كــــــان أكـــبـــر،  ــواطـ ــ ــشـ ــ الــــخــــدمــــات عـــلـــى الـ
الغلاء  طــاول  مواكبته.  استطعنا  وبالكاد 
كـــل شـــــيء، وخـــصـــوصـــا تــكــالــيــف المــعــيــشــة 
والسلع الأساسية«. ويشير إلى أن الكثير 
مـــن المــصــطــافــن يــلــجــؤون إلـــى المــبــيــت في 
ــام الــشــواطــئ حــتــى الصباح  الـــشـــوارع وأمــ
لعدم قدرتهم على دفع أكثر من 1200 جنيه 
الــــوحــــدات المصيفية  إيـــجـــاراً يــومــيــا لأقــــل 
قررنا  لكننا  والمــســتــوى،  المــســاحــة  لناحية 

العودة.

ارتفاع الأسعار
ــا نــجــاة عــبــد الـــرحـــمـــن، وهــــي أم لــثــاثــة  أمــ
أبناء، فتقول إنها »مأساة أن نجد أنفسنا 
غير قادرين على قضاء الإجــازة الصيفية 
ــار«.  ــعــ ــفــــاع الأســ مــثــل كـــل عـــــام، بــســبــب ارتــ
وتشير إلــى أنها قــررت إلــغــاء الــذهــاب إلى 
مثل  الشمالي  بالساحل  السياحية  القرى 
العام الماضي، بعدما تضاعف سعر الإقامة 
فيها، واستبدالها بمكان أقل كلفة، بعدما 
قــرض من  الحصول على  استطاع زوجها 

ــارف، بــضــمــان وظــيــفــتــه،  ــد المــــصــ خــــال أحــ
وسيقوم بتسديده على أقساط«.

)49 سنة(  الــحــافــظ  عــبــد  قـــرر محمد  فيما 
ــاء المــصــيــف  ــغــ ــة، إلــ ــيـ ــوفـ ــنـ ــن مـــحـــافـــظـــة المـ مــ
ــام، الـــــذي تـــحـــول كــمــا يـــقـــول إلــى  ــعــ هــــذا الــ
نـــوع مــن الــرفــاهــيــة والاكــتــفــاء بــرحــلــة يــوم 
النفقات  لترشيد  الإســكــنــدريــة،  إلــى  واحـــد 
الــدروس  إنــفــاق ميزانية الأســـرة على  بعد 
فــي مصر  تعد  »لــم  الخصوصية. يضيف: 
ــلـــغـــابـــة، كـــمـــا فــي  مـــصـــايـــف شــعــبــيــة أو لـ
الماضي، وأصبحت لمن هو قادر على الدفع. 
بالتالي، اختفت معظم الشواطئ المجانية 
الـــتـــي كـــانـــت مــتــنــفــســا لمــــحــــدودي الـــدخـــل. 
بالشاطئ  الاستمتاع  يكون  أن  يجب  لمــاذا 
والبحر حكراً على الأثرياء فقط؟ هذا يعد 
الأثــريــاء  فــقــط  واضــحــا.  اجتماعياً  تمييزاً 
بْعَد 

َ
سْت

ُ
يمكنهم الاستمتاع بالبحر بينما ت

العديد من العائلات العادية«.
الكورنيش  أحد سماسرة طريق  ينكر  ولا 
بالإسكندرية فتحي محمود ارتفاع أسعار 
المصايف هذا العام مثل كل شيء في مصر، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن أســعــار  مــوضــحــا لـــ
الوحدات المصيفية شهدت ارتفاعاً قياسياً 
 عن التكاليف 

ً
بسبب الإقبال الكبير، فضلا

السياحية،  للمنشآت  المرتفعة  التشغيلية 
 :

َ
مثل الصيانة والتشغيل والأجور. مضيفا

العام،  طــوال  تستخدم  لا  المصايف  »شقق 
ويقتصر تأجيرها على فترة الصيف، ومع 
ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات قرر 
أصــحــابــهــا تــحــقــيــق الاســـتـــفـــادة الــقــصــوى 
الأســعــار، وبنسب  رفــع  تأجيرها عبر  مــن 
وصــلــت إلـــى الــضــعــف فــي بــعــض الأحــيــان، 
الأمر الذي شكّل صدمة لكل من كان يتوقع 
زيـــــادات طــفــيــفــة مــقــارنــة مـــع أســـعـــار الــعــام 

الماضي«.

الساحل الشرير
السياحية  والمنتجعات  الــقــرى  وتستقبل 
مدينة  أطـــراف  على  الشمالي  الساحل  فــي 
أثــريــاء المصطافين  الــغــربــيــة،  الإســكــنــدريــة 
التجهيزات  حــيــث  المــحــافــظــات،  مــن جميع 
الشاطئية على الطراز الأوروبي، ومحلات 
المــــأكــــولات والمــــابــــس الـــعـــالمـــيـــة. فــالمــنــطــقــة 
بدءاً من الكيلو 125 وحتى ما قبل مرسى 
مــــطــــروح، يــطــلــق عــلــيــهــا المـــصـــريـــون اســـم 
»الساحل الشرير«، بسبب الارتفاع المبالغ 

فيه في الأسعار المصايف.
ــال، إن  ــمــ ــهــــاب كــ ــقــــول رجـــــل الأعــــمــــال إيــ ويــ
الكثير من مؤجري الشاليهات في الساحل 
الــــشــــمــــالــــي يـــطـــلـــبـــون الإيــــــجــــــار بــالــعــمــلــة 
المصري،  بالجنيه  يــرضــون  ولا  الأجنبية، 
كما أن بعض المحال التجارية أيضاً تبيع 
السلع العادية من أغذية وألعاب وملابس 
ــار  ــ ــعـ ــ ــر بــــــــالــــــــدولار. ويــــضــــيــــف: »أسـ ــبــــحــ الــ
الـــشـــواطـــئ فـــي الـــجـــزء الأول مـــن الــســاحــل 
الشمالي، بدءاً من الكيلو 21 وحتى الكيلو 
ــاول كــثــيــر  ــنـ ــتـ فــــي مـ تــــــزال  تـــقـــريـــبـــا لا   100
مـــن المــصــريــن، ولــكــن الأســـعـــار فـــي الــجــزء 
الثاني تعتبر فوق طاقة غالبية المواطنين. 
عــلــى موطئ  الــحــصــول  كــثــيــرون  يستطيع 
قــــدم عــلــى شـــاطـــئ الـــســـاحـــل الـــطـــيـــب، لكن 
الذي  الشرير  الجزء  في  كذلك  ليس  الحال 
يستقطب طبقات ليس من بينها بالتأكيد 

الطبقات الوسطى أو الفقيرة«.
ــيـــاحـــي  ــول خـــبـــيـــر الاســــتــــثــــمــــار الـــسـ ــ ــقــ ــ ويــ
»الـــعـــربـــي  ــــات، لــــ ــــرحـ والـــفـــنـــدقـــي، أشــــــرف فـ
الــجــديــد«، إن ارتــفــاع أســعــار بـــدلات إيجار 
الـــوحـــدات المــصــيــفــيــة يــشــكــل تــحــديــا مالياً 
لــدى غالبية الأســـر المــصــريــة، ويــعــد عائقاً 
ــا يــجــبــرهــم  أمــــــام الـــعـــديـــد مــــن الـــســـيـــاح، مــ
على البحث عــن بــدائــل أو وجــهــات أخــرى 
بـــأســـعـــار أقــــــل، وهــــــذا أمـــــر يــشــكــل تــحــديــا 
كبيراً أمام الاستثمار السياحي في مصر. 
ويشير إلى أن الإسكندرية تتحمل أكبر من 
طاقتها في كل صيف، بعدما وصلت نسب 
الإشـــغـــال إلـــى 100% فـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــخــدمــات 
العمل  الــدولــة  على  وأنــه يجب  السياحية. 
عــلــى زيــــادة الــطــاقــة الــفــنــدقــيــة، إلـــى جانب 
تــوعــيــة المــصــطــافــن بــتــنــويــع وجــهــاتــهــم، 
المدينة  أبــنــاء  ومصلحة  لمصلحتهم  وذلــك 
الذين يعانون من جراء الازدحام، وارتفاع 

الأسعار في كل صيف.

قررت عائلات كثيرة تقليل فترة الاصطياف بسبب الغلاء )العربي الجديد(

اصطدم المصريون هذا العام، وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود، بغلاء أسعار المصايف، الأمر الذي حرمهم من الاستمتاع 
بإجازة الصيف، والابتعاد عن الضغوط اليومية، كما جرت العادة

هوامش

معن البياري

اللائحة التي أشهرتها صحيفة نيويورك تايمز تحت 
عــنــوان »أفــضــل مــائــة كــتــاب لــهــذا الــقــرن« مستفزّة، 
 

ُ
سيّما في مسمّاها هذا المثقل بالفوقية، والذي ينطق

عون لاختيار 
َ
بمركزيةٍ غربيةٍ معهودة. لم ير المستطل

هذه الكتب »الأفضل«، بالإنكليزية أو مترجمة إليها، 
قل من العربية، أو كتبه عربيٌّ بالإنكليزية، 

ُ
أي واحدٍ ن

وليس  مطر.  هشام  البريطاني،  لليبي  روايـــةٍ  ســوى 
أكـــثـــر مـــن 500  ــبـــاب ازورار  لـــشـــرح أسـ ــام هــنــا  ــقـ المـ
وقــرّاء  الصحيفة  كاتب وناقد، ومعهم محرّرون في 
مــعــروفــون لــديــهــا، جـــرى اســتــطــاعــهــم، عــن اختيار 
ــاب عـــرب بــالإنــكــلــيــزيــة، فيما تحضر 

ّ
لــكــت نــصــوصٍ 

ــة،  ــارقـ أعـــمـــال لأوروبــــيــــن ولاتــيــنــيــن وآســـيـــويـــن وأفـ
إلــى أن ترويج  الــذهــاب  بعضهم متوفون. ولئن جــاز 
فهذا  الــازمــة،  بالكيفيات  الإصــــدارات لا يجري  تلك 
لا يغيّب أن ثمة منظوراً دونيّاً تجاه تلك الإصدارات، 
للناس فيما  أن  ه غير مكترث بها. ولئن صــحّ 

ّ
أقل أو 

ثلاثة  أن  تماماً،  يفسّر،  لــن  فــهــذا  مــذاهــب،  يعشقون 
أربــاع الكتب الأفضل روايــات، ما يعني غلبة الرواية 
اللائحة  أن  ولافـــتٌ  المستطلعين،  أولــئــك  أمــزجــة  على 
غير  أن  لو  وربما،  وحيدة.  ضمّت مجموعة شعرية 
ت عن »أفضل مائة كتاب ...«، 

َ
»نيويورك تايمز« بحث

مماثلة.  النتائج  لكانت  نفسها،  الاستطلاع  بكيفية 
ا في »زمن الرواية« في العالم كله، على 

ّ
 أننا حق

ُ
والماثل

ما رأى جابر عصفور.  لتفعل الصحيفة الأميركية 
العتيدة ما تشاء، مثل تلك اللائحة وغيرها، غير أنها 
لا تستطيع أن تجعلنا نستسلم لأمزجة من سألتهم 
ها في 

َ
عمّا يقرأون، وعمّا يقرّرونها من الكتب أفضل

ــزحــة )المــفــردة 
ُ
الم الــقــرن العشرين. وقــد ابتدَعت هــذه 

ــذ به 
ُ
ــــذي تــأخ فــي مــوضــعــهــا(، ربــمــا تــنــويــعــا عــلــى ال

 أجنبية عديدة )بريطانية وأميركية وفرنسية 
ٌ

صحف
 لأكثر الكتب 

ً
ر لوائح دورية

ُ
خصوصا(، عندما تنش

مبيعا، وأكثر الكتب مقروئية، بل وأيضاً أسوأ الكتب. 
وفي الراجح أن تقاليد كهذه في الصحافات الثقافية 
هناك تساهم في تسويق الكتب وترويجها والتنبيه 
ـــقـــرأ، وتــتــقــدّم فيها 

ُ
إلــيــهــا فــي مــجــتــمــعــاتٍ مــا زالـــت ت
اقتصاديات المنتوجات الثقافية.

لوائحي  الكلمات،  أنــا، صاحب هــذه  أمــا بعد، فلي   ...
الأفضل  أراهــا  إليها،   

ً
ومنقولة وبالعربية  الكتب،  من 

والأكثر تاثيراً على مزاجي وذائقتي، لي أن أشهرها، 
ضدّا على »تبجّح« معلن مارسته »نيويورك تايمز«، 
عندما تزيّدت كثيراً في العنوان الذي اختارته لمادّتها 
الكاتب  مــع  تعاملوا  الــذيــن  على  وضـــدّا  الصحافية، 
انتباهٍ لازم.  مُترجما منها، بغير  أو  بلغتهم  العربي، 
...، أيــا كــان الحال، أنصرف، هنا، أزيــد من 50 عاما 

قرأتُ فيها ما قرأت، منذ اليفاعة في المدرسة، فأقول 
تلك  منذ  والـــكـــاب«،  »الــلــص  فــي  إن نجيب محفوظ 
التمارين الأولى على القراءة، أبقى فيّ تعاطفاً ما زال 
مقيماً مع سعيد مهران. وإن شكسبير، في واحدة 
مــن تــرجــمــات »هــامــلــت«، أبــقــانــي فــي شــعــورٍ خــاص 
وإن  الدنمارك.  مملكة  في  الفتى  هــذا  غالبه  ما  تجاه 
الــيــابــس« أخذتني  ــوان »عــشــيّــات وادي   مــن ديـ

ً
طبعة

إلى الخرابيش التي أحبّ فيها مصطفى وهبي التل 
حبة مع أبي الفرج  »مكحّلة« تهواه ويهواها. وإن الصُّ
الأصفهاني في بعض »الأغاني« وأبي علي القالي في 
نسى، وقد 

ُ
 لا ت

ُ
كثيرٍ من »الأمالي« كانت منها متعة

كانا في المنزل، مع ابن هشام والسيوطي والقرطبي 

وســيــبــويــه وغــيــرهــم. وإن كــتــابــا مــن سلسلة »أقـــرأ« 
الــقــاهــريــة، عــن أدب عــبّــاس الــعــقــاد، لمــؤلــفــتــه، نعمات 
ــذا الــكــاتــب المــتــنــوّع  أحــمــد فــــؤاد، أخــذنــي إلـــى عــالــم هـ
 بعض الشيء 

ّ
المــشــاغــل، إلــى إعــجــابٍ ثقيلٍ بــه، خــف

الــقــراءات  مــن  طـــوْرٍ  على   
ٌ
مفتوحة هنا،  وتالياً،  تاليا. 

فـــي غــيــر شـــــأن، مــصــحــوبــة بــحــيــرة المـــفـــتـــون بعبد 
ا مينة وغسّان 

ّ
الرحمن منيف ويوسف إدريس وحن

كنفاني ومحمود درويـــش وأدونــيــس وجــمــهــرةٍ من 
ــاب الــقــصــص والـــروايـــات والأشـــعـــار، لا يــجــوز أن 

ّ
كــت

نسى منها رواية يشار كمال »ميميد الناحل«، ولا 
ُ
ت

»مجنون إلــزا« لأراغــون، بمواكبةٍ مع بعض كتبٍ في 
الفكر والتفكير غير قليلة، كان منها الأبعد أثراً فيّ، 
الجامعة وبُعيْدها، كتاب محمد  في أخريات مرحلة 

عابد الجابري »الخطاب العربي المعاصر«.
عطوا »نوبل« ليست 

ُ
لطالما كرّرتُ إن نصوصاً لأدباء أ

الرحمن  نــاجــي وعــبــد  مــمــا كتبه جــمــال  أعــلــى كعباً 
ــاد قــاســم ومحمد  الأبــنــودي وإبــراهــيــم نصرالله وزيـ
زفزاف وحنان الشيخ ويوسف عبد العزيز وصنع الله 
 إلى شبّانٍ 

ً
إبراهيم ومبدعون عرب بلا عدد، وصولا

من أجيال أحدث وأجدّ )أحمد المرسي وكريم جمال 
أخيراً(، يجرّبون ويبتكرون، فيُحدثون المتعة الأبقى، 
الأدْعى للفرح بها، والانصراف إليها إذا أحدَثت لائحة 

شار إليه أعلاه.
ُ
»نيويورك تايمز« الاستياء الم

يا لتلك الكتب

وأخيراً

لتفعل نيويورك تايمز ما تشاء، 
غير أنها لا تستطيع أن تجعلنا 
نستسلم لأمزجة من سألتهم 

عمّا يقرأون

باختصار

ارتفاع إيجار الوحدات 
المصيفية يشكل تحدياً 

مالياً لغالبية الأسر المصرية، 
ويعد عائقاً أمام العديد من 

السياح ويجبرهم على البحث 
عن بدائل أو وجهات أخرى 

بأسعار أقل

■ ■ ■
يلجأ الكثير من المصطافين 
إلى المبيت في الشوارع وأمام 
الشواطئ حتى الصباح لعدم 
قدرتهم على دفع أكثر من 

1200 جنيه إيجاراً يومياً لأقل 
الوحدات المصيفية لناحية 
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